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المد لله رب العامين > والصلاة والسلام على مد طه الأمين وبعد : 


يسرتا ان نقدم الى قرائنا والى ابناء الناطقين بالضاد كتابنا هذا الموسوم باسم: 
الوثائتق السباسىة والإدارية في العهود الفاطمة والاتاإبكىة والايوبة : دراسة 
ونصوص . وقد سرا في تأليفه وجمع مادته وعرضما ودراسة العصور الختلفة على 
نفس النستى الذي سرنا علىه في كتبنا السابقة من نفس السلسلة > وهدفنا لنفس 
الهدف » وهي ان نجمع لوف الوثائتق الاسلامية المنتشرة في بطون كتب التراث 
وندرسہا ونرتبما ونقدمما للدارسين والباحثين والمبتمين بالموضوع » وذلك من 
لدن بداية الدولة الاموية حتى الاحتلال العثاني لسورية ومصر . 

واذا كان لمۇلف ما يقوله في هذا الشأن فمو توجه بالشكر العسق لله سبحانه 
الذي امده بالعمر والصحة والقوة والنشاط حى استطاع ان ينجز ما انجزه > 
وبرجوه تعالى ان ين عليه بالصحة والعافية حق يتمكن من انجاز ما تبقىمن هذا 
الموضوع الام . 


وختاما يشكر المؤلف جيم القراء الذبن قرأوا کتبه السابقة والذين 
سبقرأون هذا الكتاب وبرجو ان بجدوا فبه متعة وفائدة »“ کا ونه يشكر كل 
من مده بالمساعدة او أسداء نصيحة اد وجه | النه نقداً. وفي 1 ترجوه تعالی 
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ان الهدف من هذه:الدراسة إلقاء بعض الاضواء على الوثائق السماسبة والادارية 
في العصور الفاطمبة والاتايكىة والأيوببة . وهي فترة من اخطر فترات التاريخ 
الاسلامي واحفلما بالتطورت اهامة م جداً في تاريخ الاسلامي فی عصوره 
الزاهىة . 

ذلك ان العصر الفاطمي عاصر عود الضعف والتجزؤ في الدولة العباسية . 
واستفاد من الظروف التي كانت انذاك سائدة »> وتڪن الفاطميون أن 
يسسوا دواتهم القامة على المذهب الشيعي في شمالي افريقيا اول م في مصر > 
وتقكنوا خلال فترة ليشت بالظوباة ان يوسعوا حدود اللاد الخاضعة 
المحكمم لتشمل بلاد الشام كلا ومصر وقسا مہم من شمالي افریقیا ؛ بل آم 
هددوا الخلافة المباسىة نفسها فی عاصمتہا بغ داد حسث خطب للمستنصر ا 
الفاطمي هنال لمدة تقارب السنة > وكان ذلك قي اواسط القرن الخامس 
الهجري ورافتى احتلال السلاجقة بداد سنة لإ)؛ ه . ولكن اعقب هذا ألمد 
جزر ريع م “ اذ ظمر السلاجقة الاتراك الذبن ما لثواان اعتنقوا الالام 


۷ 


عى المذهب السني فأعادوا تفوق السنة على الشعة > واحتاوا القسم الشرقي من 
الامبراطورية الاسلاسة ودخاوا بغداد سنة ٤۷‏ ٤ه.‏ بقيادة طغرلبك ؛ ولم يلبثوا 
ان اصبحوا القوة الرئيسبة في دنبا الاسلام > وانتزعوا سورية من يد الحلافة 
الفاطمية وهددوا الخلافة الفاطمبة في عقر دارها ٤‏ ثم حدثت تطورات سريعة 
وكثيبرة اضعفت من ق وة الاندفاع السالجوقي ومكنت الخلافة الفاطمبة من ان 
تسترد انفاسا. واقتصرت هذه الخلافة على مصر وحدها ٤‏ مع جزء من فلسطين 
الحالبة بعض الاحيان . وضعف الخلفاء وسيطر علبهم وزراؤم العظام من 
امثال بدر الجالي وابنه اللك الافضل . وظسل هذا الوضع سائداً حت نہاية 
التاريخ الفاطمي . 


كذلك شاهدت هذه .الفترة بداية. الجلات الصليبية على بلاد الاسلام بقصد 
احتلال هذه البلاد وابادة سكانما واقتلاع الإسلام مناكدين وحضارة. ونحن وان 
كنا لا نعتقد ان الحروب الصليبية بدأت ضد الاسلام آنذاك » اذ انيا بدأت 
أبكر من ذلك بكشر › الا أنطبمعة الوادث تجعلنا نطلق على هذه اللات التي 
بدأت سنة ٥م‏ وانتېت سنة ۱۹۹۲ م. امم الحروب الصلمبية كشيء متميز 
عن الحروب السابقة التي شنت على الاسلام . وڪشيء متميز عن الحروب 
لامع التي شنت ولا تزال تشن على الاسلام . ذلك ان لجا طبيعة خاصة وصفة 
: وهي ان اوربا لہا حشدت كل إمكاناتها وطاقاع ا الروحبة والعسكرية 
8 ة والاقتصادية لاقتلاع الاسلام من جذوره الاساسية . على جين ان 
الجلات السابقة كانت مشاركة اوربا فيما اقل . كا وان دوافع اخرى - اقتصادية 
وقومبة وسباسىة واستراتىجبة شابت ادف الاوربي الصلبي والجلات 
الصلبية التي هاجت العالم الاسلامي فيا بعد ولاتزال . 


ولا كانت الحروب الصليبة - عناها الاصطلاحي الضق المتخصص - حدثا 


۸ 


هاما جداً في دنا الاسلام » واحدثت هزة عنيفة كل العنف ني العا الاسلامي > 
وان ها نتائج واسعة جداً ء لذلك فقد رأينا ان نخصص هما حيزاً اما 
منفصل › ولا سا وان الوثائتى والنصوص المتعلقة بها مهمة كل الاهمية وغزيرة 
كل الغزارة ٤‏ حانب اث هذه الحروب عاصرت اربعة عبود اسلامية هي : العہود 
الفاطممة - السلجوقبة والاتابكية والابوبية والملوكبة . ولذلك فلن يكون 
في امكاننا هنا الإتبان بشيء له علاقة بهذا الموضوع الام .. 


اما الدولة الا#بكة ؛ وهي الدولة التق اسسها زنكي عاد الدن في شمال 
المراق ٠‏ وبلغت دروتپا في عېد ابنه نور الدين “ فهي مېمة جداً وا آثار رائعة 
في التاريخ الاسلامي . ذلك انها سجلت بداية تجمع القوى الاسلامية ووقوفما ضد 
٠‏ الصلبيين “ وهي التي وضعت الاساس لانتصارات صلاح الدبن والظاهر برس 
وقلأوون ضد الصلسان . كذلك افتتحت عد التوحبد والوحدة في العالم 
الاسلامي » ذلك المد الذي كان من ابرز نتائجه اندماج سورية ومصر قي دولة 
واحدة استمرت عدة قرون › والقضاء على الدولة القاطمية واعادة مصر الى 
:احضان أهل السنة والجاعة. وان عد نور الدبن مهم جداً في هذه الناحية ٠‏ لانه 
وضع الاسس التي سار علا صلاح الدبن بحيث يكن القول بسولة ان عظمة 
صلاح الدين واتحاز اته وضع اساسها وغرس بذورها نور الدبن 
٠‏ ولقد تأبعت الدولة الايوبمة التي اسسما صلاح الدبن الخط الذي رسمه نور 
الدبن . فقد تكن صلاح الدبن ان حوز میراٹ نور الدین بکامله وتکن ان 
وعبد للإسلام شبابه وحمويته في معار كه المظفرة ضد الصلسين ›“ وان يتوج 
ذلك بتحرر القدس . كذلك استطاع ان يقف بوجه رد فعل اورا المسكري 
البالغ المنف ضد الاسلام المتمثل با يسمى بالجلة الصليبية الثالثة » وان محطم 
اغلب هذه الجلات ومحتفظ بقسم مهم من الاراضي المحررة. كذلك ناصر صلاح 


۹٩ 


الین مذهب‌اهل أالسنة وحارب اذهب الشعي وتایع خلفاژه هذا الخط المزدوج 
طوال تار خم حتى اواسط القرن السابع المجري عندما زالت اغلب دويلاممء 
وحلت علا دولة الماليك البحرية . 


ولقد شاهد الال الاسلامي > ولا سا القسم الشرق منه » الغزو المغولي 
المريع الذي كان كبر كارثة اصابت العام الاسلامي عبر تارمخه الطويل ٠‏ ولقد 
تعاصر هذا الغزو المغولي مع الحروب الصلىبىة واستمر بعدها. ولقد استمر 
الزحف المغولي المدمر بجتاح بلاد الاسلام حت تكن السلطان قطز رحه الله من 
اياف هذا السبل الجارف المدمر اثر انتصاره المظم غعلهم قي معركة عين 
جالوت في فلسطين سنة ٥۸‏ ه. وتكن بذلك ان يدفم شرم عن مصر وات 
يستنقذ بلاد الشام من براثنم . على حين ظل العراق ومن ورائه إبران وما 
وراء النهر تحت الاحتلال المغولي . ولقد تكررت غروات المغول لبلا الشام 
فبا بعد ٤‏ ورد ملوك الماليك مرة بعد مرة حتى اعتنق ملوكهم الاسلام في 
اواسط القرن الثامن المجري فخفت حدة العداء > ولكن لم تنقطم الحروب . 
وآخر هذه الغزوات المغولة المدمرة غزوة تبمورلنك الذي فعل الافاعيل قي كل 
مکان حل به. ولن یکون بامکاننا هنا ان ناتي پوثائی تتعلی بامغول وغزو اتم » 
وذلك لغزارة المادة واهمية الموضوع وضبق الجال هنا؛ ولذلك سنخصص حيزاً 
مناسا هذا الموضوع عند بحشنا الوثائتى المتملقة بالغزو الصلبي للمالم الاسلامي. 


اهمية الموضوع : 


ولقد اثىت الواقع - واقع البحث - ان الوثائتى ميمة جداً . بل لا نغالي 
إذا قلنا انما العمود الفقري لكل بحث رصين اصسل . اذ لا يكن القيام بالابحاث 
الاصبلة الرصمنة دون وجود وثائق كن الرجوع الما . وهذا الشيء صحبح في 


1۰ 


جمبم الموضوعات ٤‏ سواء أ كانت تارخبة ام عامبة ام ادبية .. 


ولسوء الحظ فإن الوثائق في العا العربي قلبلة كل الق > وقسم کبیر منہا 
ادهره ا لحل والامال وسوء الاستعال “ ولاسها قي المصور الغابرة حبث لم يكن 
القوم يدر كون اهمية مثل هذه المواد فاملوها امال؟ ادى الى تلفما تلفا كلا . 
ولم ينذا الاهتام بالوثائق وجمعما ودراستما الا في العصور الحديشة . واول من 
اهت بجمع وثائقنا وتراثنا بشكل عام م الاوربىون الدبن اغاروا » منذ اؤاخر 
القرن الثامن عشر “ على العالم العربي الاسلامي الغارق في سبات دونه سبات 
اهل الكہف ٠‏ ويدأوا التنقىب والمع والدراسة والشحن الى اوربا. واذا قدر 
لاحدنا ار زور احد متاحف اوربا او احدی مکتاع ا او احدی دور 
محفوظاتماء فإنه سيجد ان الوثائق الأخوذة من العام العربي سواء أ كانت لوحات 
فخارية ام اوراق بردى ام مخطوطات تلا تلك المسسات الثقافىة > وتشكل 
اوفى واجمل وان مموعة ما تمتلكه تلك الماهد من وثائق > على حين ان 
معاهدا ومۇسساتنا الثقافية خاو أو تكاد تكون خاوة من مثل هذه النفائس. 
فالتحف البريطاني في لندن تلك اشن واضخم واكيل يموعة من اللوحات 
الفخارية المستخرجة من بلاد الرافدين خاصة . كذلك تتلك مكتبته شموعة 
رائمة من اوراق البردى المكتشفة في ارض الل . وهي تتلك مموعة رائمة 
حداً وغښة جداً ونادرة كل التدرة من الخطوطات العريىة والفارسبة والتركة 
وح الصبنبة . والشيء نفسه صحح لبقبة الؤسسات الملمبة الاوريية 
والامريكية كالمكتبة الاهلية في باريس وكالمكتبة الاهلية في شبينا وبقة 
مكتبات العالم الاوربي . 


وهذا الوضم طبيعي بالنسة العام العربي الاسلامي . ذلك أن هذا العا 
غر في جل وظلام‌وفساد وتفسخ وتقسم وضعقف سباسي واقتصادي وفکري 
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فةرة طوياة من الزمن “ و يستبقظ من غفلته الا مۇخراً . ولذلك أ يكن 
هذا العام فی وضع یکنه من اکتشاف تراثه والمحفاظ علبه . وكان الاوربىون 
آنذاك متعامن واقوياء وميتمين ثل هذه الموضوعات ٠‏ وكانوا بدأوا الاغارة 
على الشرق لاحتلاله واستعباد شعوبه واستهار يراته . ولذلك فن البدهي ان 
يبدأ القوم بدراسة الشرق واستكشافه ومعرفة کنوزه حتی بتمکنوا من 
معرفة مواطن الضعف فيزيدوهاا ضعفاً ٤‏ وحتى يتمكنوا من معرفة مواطن 
القوة فىضعفوها . وهكذا فقد استكشف القوم الشرق واستغلوه ودرسوه 
افضل دراسة مكنة وجعوا ما وصلت ايديم البه من تراثه ونقاوه الى بلادم , 
وکان موقفېم في هذا الجال موقف من يتلاك رة جاربا امم ا لا لملستہا 
بل لمصلحته الخاصة به . 


- وعلى الرغم من ان الوضع > بالنسبة لسرقة التراث والوثائق > قد تغير 
الآن ما كان عليه في السابتى > الا ان الصورة ل تتغبر كثيراً في بلاد العرب . 
ذلك ان المہل لا زال مسبطرا على نسبة كبيرة من ابناء هذا الشعب العربي “ 
کا وان عدم الاستقرار السامي والنضال ضد الاستعار “ وتخصض موازنات 
ضخمة للدفاع ضد العدو الاسرائيلي > وعدم انتباه كثير من الحكام والثقفين 
الى اهممة الوثائى وحفظما والعناية ها ؛ ادى ولازال مؤديا الى عدم اعطاء 
موضوح الوثائتق والعناية بها حقه من الرعاية والعناية والاهتام التي تلناسب مع 
امستما الفائقة 


صعوبة الموضوع : 


ولذلك ؛ وقي ضوء ما تقدم › يستطیع القارىء ان بدرك الصعوبات الي 
تكتنف مثل هذه الموضوعات . ذلك ان الوثائق الاصلية مفقودة كل] » ولا 


۲ 


سا بالنسبة اللفترة التي نقوم بدراستما هنا . واذا وجد بمض الوثائق الاصلية »> 
فېي محفوظة في دور ا محفوظات والوثائى الاوربىة ؛ ولذلك اضطررنا الى 
الاعتاد على ما ورد في كتب التراث من شذرات هنا وهناك “ فجمعناها 
ورتناها ونسقناها وقدمناها لإدارسان والباحثشين حى تكون تحت تصرفمم 
وستطىعون درسہا ونقدها وردها او الاعتراف با وبصحتما وغير ذلك » ما 
يخرچ عن حيز ونطاق هذه الدراسة . 


- وطنماً لا كن اعتبار هذه الوثائى اصلبة . ولكن “ عند فقدان الوثائق 
الاصلىة » فإن الاحثين مضطرون الى الاعټاد على صور عن هذه الوثائى . 
ونعك دراستما وتسلہط انوار النقد القار خي المنهجي علبها “ وبعد النقد 
الداخلي لحتوياتما يكن القطع بصحتما واصالنما ٤‏ او اطراحا واماطما . 

- ولكن حسبنا ان نقوم بهذا العمل لنسد ثغرة من الثغفرات الكبيرة 
الموجودة في حقل الوثائتق التارخىة الاسلامىة ودراستبا . 
مصادر الوثائق : 

انما سبق يقودنا الى الكلام “ بشكل منطقي “ عن مصادر هذه الوثائق . 
ذلك اننا حصلنا على صور عن هذه الوٹائی من كکتب التراث التار خي ۰ 

والواقع ان التراث التاريخي الاسلامي ضخم جداً وغزير جداً ومتنوع كل 
التنوع . ولكن الملاحظ ان قسما كبيراً من هذا التراث > لعله القسم الاكير > 
هتم وبالدرجة الاولى بالحباة السياسة عناها الضسق “ اي تم بالاحداث ال جارية 
في منطقته ومنطقة اهتامه “ ويغفل اغقالا كبيرآ ما بدوز في الاماكن البعبدة 
عن منطقته » ففي تلك الفترة نجد ان اهتام ا مؤرخين المسامين الذين تركزوا في 


۳ 


سورية ومصر ٠‏ قد تر كزوا ني هذه المنطقة من العام الاسلامي » وأولوا أمبة 
ادنۍ لما بحري في اماکن اخرى من العام الاسلامي . کا وان محدثېم ينقل عن 
قديمم . وتدخلت المذاهب السياسبة وخاصة المذهبية والعقدية في كتابة 
التاريخ وصبغتما بصبغتما . هذا الى ان الوثائتى في تلك المؤلفات ترد عرفا 
ولنست هدفا في حد ذاتما . هذا القول صحبح مع استثناء واحد ضخم هو 
كتاب صبح الأعشى في صناعة الانشا القلقشندي الذي بجوي مثات الوثائق 
والتي جمعما المؤلف وعرضہا لغاية تربوية تعلىمة ومهنبة هي ان دصرب امل 
الکتاب البندثین وان مہم كيف بکتبون الوالق والعہود والمعاهدات وما 
شا کل ذلك . 


- ولا بد ان نذ كر ان القلقشندي يعتبر اول واضع لعل دراسة الوثائق 
معناها الحديث . فهو قد صنفما حسب الشخص المرسل والشخص المرسل له ء 
وحسب الرتبة والمكانة وحسب الحتويات والمضمون وحسب الوضوعات 
وحسب العصور ... وبكامة اوضح دشن افتتاح دراسة الوثائق دراسة علبة في 
العام الاسلامي » ولسوء وہ الط ابات پم القلقشندي من اكمل طريقته وبا 
حتى العصور الديثة 


- ولدلك اقتضر اعةادنا على كتب التراث الاشلامي التار خي وما تحويه من 
اخبار ووثائی ٤‏ ولکنا امانا الخطوطات وذلك لصعوبة الوصول الما وصعوبة 
قراءتها > وان معرفة محتوياتا والاطلاع على ما تحويه من معلومات تفتقر الى 
عنصربن رئیسین اساسن‌ها لوقت والارتحال؛ وكلا المنصربن غير متوفر لدى 
املف . 

- هذا وان كتب التراث تنقسم الى اقسام ثلاثة : 

فېناك اولاً کتب التاريخ العام التي تبحث التاريخ الاسلامي ككل مثل 


1€ 


کتب ابن الاثبر وان کشر وان خلدون ... وهذه تکل المصادر الاخرى 
وتصححا وتتناغم معنا . 
وهناك انب كتب التاريخ الخاص . ذلك انه شاع فيهذا العصر الذي ندرسه 


وسن الحظ حفل العصر بعدد من المؤلفين الممتازين الذبن طرقوا مثل هذه 
الموضوعات . ۰ ۰ ۰ 

والذي بحب ملاحظته ان من ألف كتابا عن مصر مثلا يذكر جيم ‌الدولالتي 
نبعت فما سواء كانت شيعية كدولة الفواطم ام كانت سنية كالدولة الابوبىة. 
ولذلك فقد استوعبت مثل هذه الكتب استعابا جيداً . على حين ان الكتب 
التي خصصت لبحث دولة معينة اقتصرت على تلك الول وکانت مفىدة کل 
الفائدة في هذا الحال . 


وهناك أخيراً كتب التراجم العامة والخاصة والتي كانت معينا لا ينضب 
للاخبار والوثائى عن عدا هذا ايضا . 

ولا بد ان نذ کر کتابا واحداً یقف شاغا علاقا یشکل کیان ا مستقلا 
بذاته هو كتاب صبح الأعشى للقلقشندي الذي مر ذكره نفا . 
ان ما سبق ذكره اعلاه حة موجزة لكتب التراث > وسنفصل فيا يلي 
مصادر کل دولة من الدول التي سنبحثبا هنا . 

ولا بد لنا من ان نذ كر ان مبول المؤلف السباسبة وعقائده السياسية 
والمدذهبية كانت ولا تزال تلون نظرته للأمور »“ وان معالجته لامور عصره تخضم 
بالتالي ذه الاعتبارات ولاعتبارات اخرى شخصبة؛ من حب او كره ورغبة 
او رهبة » او طمع ... ولدلك وجب علينا ان ندخل كل هذه الامور في 


10 


حسابنا > وبالتالي لا تعجب لعدم ورود وثائق فاطمبة كثيرة ؛ ثل وجهة 
نظر الفواطم او افكارم او مذهمم » في تاريخ ألفه شخص سني مثلا ؛ او الف 
في عصور كان اهل السنة م المسبطرين > او في بلن معاد لمذهيمم . 

كذلك من اللاحظ ان الوثائى خاصة تغزر وتكثر وتصبح اكثر دقة 
ودلالة كلما تقدمنا نحو زمن الؤلف» حنى بصل الامر ذروته في العصر المماوكي. 
فالوثائق العائدة للعيد الاموي تادرة في صبح الاعشى مثلا + فادا اتنا ال 
العصر العباسي الاول وجدنا الوثائتى تغزر وتزداد اهمىة وتنوع) ؛ حتى اذا 
وصلنا الى العصر المملوكي وجدنا هذه الوثائق ى تفطي جميع نواحي الباة السياسية 
٠‏ والادارية وحتى الاقتصادية إذالك العصر . والشيء نفسه صحبح » حسب 


نسب متفاوتة > عند بقية المؤرخين . 


فاذا اتنا الى العصر الفاطمي الذي امتد کار من رنت ونصف لاغ ال 
الأزر البسير جداً من الكتب الشيعية التي تبحث تاربخ القاطميين » کا ونجد 
ان الخلاف المذهبي والعقذي والمداء السباسي ذهب بقسم کبير من وثائقېم ٤‏ 
وما تبقى منمأ تبعثر في بطون الكتب > وهي تثل وجة نظر خاصة في 
الموضوع . 

ول يشذ عن هذه القاعدة الا المقريزي المظم في كتابه الشمير اتماظ الحتفا 
الدولة الفاطمبة منذ تأسيسما حتى إلغا ما على يد تور الدبن الشهيد > وحاول ان 
يكون منصفا وتكن ان يعرض تاريخ القوم بحياد وباشراق ويروح عامية . کا 
وان كتابه حوى نصوصا غاية في الامة لوثائى فاطمىة لا تجدها في مكان آخر› 
وان كان بعضا ناقصا مبتوراً . وبزيد من قمة الكتاب التحقبتق المي الذي 
بدأه الشال وأعّه حامى . 


۱٦ 


ولا بد من ذكر كتاب آخر يؤرخ لفرع من فروع الشيعة كان الاصل الذي 
نبع عنه الفاطميون ثم دخلوا معه في صراع رهيب واعني بذلك الةرامطة . 
والکتاب اسه تاريخ اخبار القرامطة . وهو محالته الحاضرة لا یقدم شیئا ذا 
غناء في حقل الوثائق الفاطمية > لان ما اكتشف منه هو قسم ضثيل جداً ولا 
يقص الا نبذة من تاريخ القرامطة في صراعہم قي سوری ة والعراى مع العباسين» 
ويښدو ان مۇلفه ام یکن شيعا . : 


اما بقبة معاوماتنا ووثائقنا عن الفاطميين فنستمدها من مؤلف ات اخری 
متأخرة عن عضرم . نمثلا كتاب الخطط المقريزية عدا معلومات وبنصوص 
نة جداً عن الفاطميين وتنظيماتهم الالية خاصة . وبشكل عام يعتبر كتاب 
الخطط المقريزية انفس كتاب عن خطط مصر من الفتح الاسلامي حت عد 
الألف ( حدود ۸4١‏ ه ) . والؤلف ٠‏ الذي امتاز بالحاد العمي والدقة 
والوضوح والنظرة ة الشاملة الرحبة “ استطاع في هذا الكتاب الذي هو کاز لا 
ينضبَ من العلومات عن مصر من جمي الذواحي “٠‏ أن مجمع من النصوص والوائتی 
التي ها علاقة بالدولة الفاطمية ما يكل ما جمعه في كتابه السابتى اتعاظ الحنفا 
ويتناغم مها ويجمل الاثنين كل غير منفصل . 


.كذلك توجد ي كتاب سبح الاعشى لاقلقشندي وع من من النصوص العائدة _ 
المصز الفاطمي تلقي اضواء كاشفة على كثبر من جوانب التاريخ الفاطمي “ ولا 
سنا في عموده الاخيبرة وعلاقاتهم الخارجىة > مع اورا ؛ ومع الخلافة العباسية 
ومثلسما القويين نور الدين وصلاح الدبن “ ومع الصلسسان . هذا مع العل ان هناك 

اخطاء تاريخية في نصوص القلقشندي نبنا عليما وصححنا بعضما كاما كان ذلك 
مکنا , وهذا لا یقدح ولا يطعن ني القلقشندي ولا يتتقص من قمته او وزنه 
کمصدر اساسي رئيسي من مصادر الوثائتق الاسلامبة ›“ ذلك ان غزارة المادة. 


(۲( ۱۷ 


واتساع الجال الذي عالجه وقصور مصادر املف واخطاء معاونىه > كل ذلك > 
مع عوامل اخری › ادت الى مثل هذه انات انات . : 


ولا بد من ان نذكر ان عدداً من الكتب الباحثة في تاريخ مصر مثل كتاب 
النىجوم الزاهرة ... لابن تغري بردي > وحسن الخاضرة ... السبوطي٠›‏ 
والسلوك في معرفة دول الملوك للمقربزي قد أوردت عدداً من الوثائق الفاطمة 
تأتي هنا وهناك مبعثرة »> وفسا اخطاء اريخية؛ وقنظر الى التاريخ الفاطمي من 


زاوبة معبنة . 


ونفس الشيء بقال عن تب التاريخ السام ککتاب المنتظم .. لام 
الجوزي ٠‏ والكامل في التاريخ لابن الأثبر › والبداية والنهاية لان كثير »› 
وتأريخ ابن الفرات “ وان يكن تاريخ ابن الفرات محوي جموعة ثبنة من 
الوثائى الفاطمية تؤید وتدعم ما سبق وجوده ٩‏ وبعضما فرید في بابه . 

لكن قسما من الوثائق الفاطمدة اتى من كتب لم تخصص لدراسة الفواطم 
وانغا خصصت لدراسة خصومبم “ وأعني بذلك الكتب الباحثة والدارسة لسير 
الاتابكة والابوبيين» وأخص بالذ كر كتابين اساسين الأول : كتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة › والثاني : مفرج الكروب 
في أخبار بني ايوب . فقد حوى هذان المؤلفان > وبخاصة الأول نصوص وثائق 
فاطمية غاية في الاهمية . ذلك ان المؤلفين ؛ وخاصة ابو شامة» كانا في مر كزين 
ر مسين حكومين مكناما من الاطلاع المباشر على الوثائق الحكومىة ومن 
الاطلاع على الأخبار واستمدادها من مصادرها الأصلية“ بل والمشاركة في صنعم 
بعض هذه الاحداث. ولذلك لا غرو إن أصبح هذان الكتابان العمدة في دراسة 
الابوبين وتور الدين الشمد والعصر الفاطمي الأخير والفترة التي عاصراها من 
“روب الصلييية ھا الى حانب النظرة الاشراقية الاستشفافة التتبعىة 


۸ 


ا وهنالك كتابان آخران حوبا بعض النصوص الففاطمنة > ولكن ليس عى 
نفس المستوى السابق »> وما : الاشارة الى من نال الوزارة لابن منجب 
الضبرفي:“ والثاني: مضار الحقائق... محمد بن عمر شاهنشاه الأوبي. فقد حوی 
الأول بغض.النصوص المتعلقة بعدد من وزراء الفاطممين . اما الثاني الدي 
خصص كلا التاريخ الايوبي امحل ٤‏ فقد ذ کر نبذاً من وثاثى فاطمسة اثناء 
جدیڅه. عن الابوببین . 


ولا بد من التنويه ان المرحوم الد كتور الشبال جمع في كتابه : جموعة 
الوثائق الفاطمية ... عدداً من الوثائتق الفاطمبة استمدهامن هنا وهتاك . 
ولذلك إ أا ان اعبد في كتابي هذا نصوص هذه الوثائق » وانما |كتفيت 
إاغطاما رقا متسلسل مع تسلنل باقی الوثائتی وذ کرت اسما وعنوانما واحلت 
القارىء الى رقم الصفحة الموجودة فيه في مموعة الشمال آنفة الذ كر “ وذ كرت 
المضادر التي استقى ی منها معاوماته ونصوصه . واضفت اليما مصادر اخرى في 
تحال ورودها فی اما کن اخری 


اما العصر الاتابكي والعصر الزنكي كا يسمى احيانا > فو من العصور الزاهبة 
التاريخ الاسلامي »“ ولكن يبدو ان قصر عہده وقدوم صلاح الدين في اغقابه 
في بلاد الشام جعلت الانوار اقل تسلطا عليه . ولا بد من الذ كر ان ابا شامة في 
کثابه الذي ذکرناه آنفا کتاب ب الروضتان قد خصص حي عترما لنور الدبن 
الشبيد .وابنه الملك الصالح › واغنى جموعاتنا الوثقىة بعدد من امن الوثائى 
وانفسما عن عېد نور الدين . وهنا لا بد من ذكر مۇرخ نشأً ني كنف الدولة 
الأتإبكىة وغذي بنعمتما ووقف نفسه لخدمتما والدفاع عنما واعني بذلك ابن 
الاثنر المؤرخ المشہور صاحب كتابي الكامل في التاريخ والتاريخ الباهر في 
تاريخ اتابكة الموصل . نشا ابن الاثبر في الجزرة الفراتىة وولد قي مدينة جزبرة 


۹ 


ابن عمرو وتربى ق الموصل ودخل ابوه قي خدمة عز الدين زنكي مؤسس السلالة 
+ ثم قي خدمة اولاده من بعده . ولدلك نج د ق تواریخ ابن الاثر تعصا هم . 
ويعتبر ابن الاثير »> الى حد ما > مؤرخاً معاصراً للاحداث طالما انه توي في 
حدود سنة ۳۰ هھ . وكتايه الكامل ... كتاب حولي بعکس افکار واهتامات 
العصر ونظرته الى التارخ › وهو مہم. جداً من اجل حدثین هامین جداً في 
حماة المسامين آنذاك » واعني بذلك الغزو المغولي والحروب الصلببىة “> وهو 
نفسه عاصر هذبن الحدثين المامين وأرخ لما . وعلى الرغم من انه موثوق كمؤرخ 
تزيه وله نظرات صائبة > وهو ذو نزعة اخلاقىة واضحة » الآاان اهقاممه 
بالوثائتى بأتي عرضا » ولا نجد عنده الغزارة من الوثائق التي نجدها عند ابي 
شامة مثلا . ولا يتميز ابن الاثير في كتابه التاريخ الباهر الذي خصصه لىحث 
الدولة الاتاإبكىة وتار خا بشيء ذي غناء ٤‏ فېو عبد هنا اغلب ما ذکره في 
تارخه العام “ او ان العكس هو الصحنح › ولا يوازن تأريخه لنور الدبن ومحثه 
لمنجزاته ما فعله ابو شامة قي كتابه الروضتين عن نفس الموضوع » ولا جد فيه 
عدداً مہماً من الوثائق . 


ومن الكتب المهمة جداً لتأريخ هذه الفترة كتاب ابن القلانسي ذيل تاريخ 
دمشق . وابن القلانسي مۇرخ معاصر توفي بعد انضهام دمشتق لحك نور الدين ٠‏ 
ولذلك فمعلوماته اساسىة لدراسة هذه الفترة . وهو مؤلف قدير ومنصف الى 
حد کبیر وياتي في کتابه بعدد كبر من الوثائق الاساسىة لدراسة عصر تور الدن 
وعلاقته مع حكام دمشتى » ومن ثم مع اهالي دمشقوسياسته المالبة والداخلية. 


کذلك لا بد من ذ کر کتابین علبین خصصا › ککتاب ذیل تاریخ دمشق. 
لابن القلانسي ٠‏ لبحث التاريخ الحلي لبلاد الشام أو لاقسام منها > الاول كتاب 
الاعلاق الخطبرة في ذكر امراء الشام والجزرة لابن شداد ٠‏ والثاني زبدة 


Ye 


الحلب في تاريخ حلب لابن العدم . وعلى الرغم من ان الكتابين يتناو لار 
تاريخ المنطقة ككل » الا انها مخصصان حيزاً كبر للدولة الاتابكية لان كان 
قران من عېدها > ولاھمىتېا في تاريخ الاسلام ٤‏ ولا قام په نور الدن رجه 
الله بشكل خاص › في سبيل توحيد البلاد وحاربة الفرنج »> وها معتبران من 
المصادر الاصلية في دراسة المنطقة وقريبان من الفترة الزمنبة التي يقصان 
حوادئما ومحوبان عدداً من الوثائق المىمة . 


واما في العصر الابوبي “ فقد اصبحت الصورة أكمل واوضح » ذلك ان 
هذا العصر شاهد عدداً من المئرخين المعاصرن الذين تخصصوا في تأرخه » 
واغلبهم موثوق به وذو نظرة شاملة رحبة » ولذلك نجد الدراسات هنا وافىة 
غزرة » والوثائى كثبرة متنوعة وموثوقة > لانما تعتبر اصلمة او بكامة ادق 
منسوخة عن الوثائى الاصلبة . ولانشى ان امال صلاح الدبن العظمة 
قي توحيد البلاد الاسلامبة ؛ وقضاءه > مع نور الدب الشيد “ على الدولة 
الفاطمىة ؛ ونصره لمذهب السنة “> وحروبه المتواصلة التلاحقة ضد الفرنج 
الصليبيين وانتصاراته العظيمة علبهم ٠‏ وتحريره لبيت المقدس منم > كل ذلك 
كانت عوامل وبواعث دعت الى غزارة التأليف في هذا الجال . 


ووثاقنا عن العصر الابوبي تأتشا من ثلاثة مصادر : الاول »> المصادر 
الاولية المتخصصة ٠‏ والثاني ٠‏ المصادر الثانوية المتخصصة > والثالث › المصادر 


العامة غير متيخصصة سواء اكانت اولية ام ثانوية . 


ونقصد بالمصادر الاولىة المصادر والکتب المماصضرة للدولة الايوبسة والفت 
في عمدها » اما المصادر الثانوية في التى الفت قي العصر المملوكى . 


وياتي على رأس المصادر الاولبة المتخصصة كتاب ابي شامة كتاب الروضتين 


۲١ 


اکروب في اخبار ب بني ايوب ركان تمد بن تي ان عم الا 
مضار الحقائق ee“‏ وكاب ابن شداد : النوادر السلطانية ® وکتاب 
الماد الاصفہاني الفتنح القسي في الفتح القدسي . ٠‏ 


لقد ستی ان ذکرنا کتاب ابي شامة كتاب الروضتين ... وذكرنا انه 
خصصه لبحث حاة كل من نور الدبن الشهيد وصلاح الدبن الابوبي . والكتاب» 
الى جانب ميزاته الكثيرة » بجوي عددا كيرا جدا من الوثائق التي تلقي 
ضوء ساطعا على حباة واعمال البطلين الالدين . وهذا يعزز الرأي القائل ان 
آبا شامة کان على اطلاع تام على‌اعمال الدواوین وسجلاتما وانه احسن استخداما 
كل الاحسان . ولسوء الحظ ليس هناك طبعة حققة منقحة للكتاب جعه › 
وانما بين ايدينا طبعة بولاق كاملة . وقد بدأ بعض الافاضل في مصر تحقبتق 
هذا الكتاب واصدروا قسما منه حقةا تحقىقا جد » ولا زال الامل مەقوداً 
في ان يصدر الباقي من الكتاب عحققا . 


كذلك يعتإر ابن واصل من لرخين المعاصرين او الةريبين كل القرب من 
مسرج الحوادث . و کتابه خصص کلا اسرد تاریخ آل ايوب من اول امرم 
حت اام المؤلف اواسط القرن السابم هجري . وابن واصل مۇرخ دژؤوب 
ومنضف وذو نظرات صائة » وان يكن اعتاده على الوثائق٤‏ وابراده نصوصہا 
اقل بكشر من أبي شامة » وكان احد مصادر المقريزي الاساسبة في کتابه 
السلوك . .. الذي ارخ فىه لآل ايوب قي مصر والشام. 


اما محد بن تقي الدبن عر الايوبي فہذا امیر من امراء آل ايوب ومن 
معاصري صلاح الدين واخيه العادل . ولذلك اتی كتابه تحفة فة فما بتعلی 


۲ 


بظہور آل ايوب وحک صلاح الدبن واخه العادل واولادها. كذلك خصص 
المؤلف اة قصوى لابه الذي كان ابن اخي صلاح الدبن ومن كبار مساعديه» 
وقلده صلاح الدن عدداً من المالك » ولذلك نرى المؤلف يورد كثيراً من 
الوثائتی التي لا نجدها فی غیرہ . وهو بهذا یکون قد سام مساهمة جبدة في 
اغناء معلوماتنا التارخة ووثائقنا عن تلك الفترة . 


ولقد کان ابن شداد قاضا] زمن صلاح الدين ويوصف بانه قاضي صلاح 
الدن ای انه كان قاضا فى دمشى نفسما ويقضي بين يدي السلطان » ولذلك 
اتی کتابه النوادر السلطانية... وصفاً حا لاحداث عاش المؤلف الى حانب 
السلطان وسجاما بامانة واخلاص ودقة وحباد. وهو في كت_ابه يعطي اهمىة 
خاصة لصلاح الدبن الأب ولصلاح الدين الانسان » ويورد بعض الوثائتى التي 
تلقي بعض الضوء على ملامح ذلك البطل العظم . ولكن المرء كان يتوقع من 
مثل هذا المؤلف الذي كان على اتصال مباشر بالمصادر الاولبة ان بزودنا بريد 
من الوثائق الممة في هذا الباب؛ وهذا مال يفعله ابن شداد» اذ وثائقه حدودة. 


ولمل كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي الذي الفه الماد الاصفهاني 
الكتابالوحد الذي الف للتحدث عن القدس واسترجاعها من يد الفرنج . 
والغاية منه اظہار الملاغة الكلامنة في وصف الاحداث التي ادت الى هذا العمل 
العظم . وهو تاب يلتزم فبه مۇلفه السحع وبتفنن في ابراز بلاغته 
وقصاحته ويورد كثبراً من الوثائق التي ها علاقة بالموضوع؛ وذلك حك مر كزه 
ووظفته التی شغلما في بلاط صلاح ادبن . ولا كان موضوع الكتاب متعلق] 
بالحروب الصلىبة |كثر من تعلقه بالنواحي الأخرى ؛> ولذلك كانت الوثائق 
المستلة منه فلىلة العدد › وان تكن ممة . 


وأما المصادر الثانوية المتخصصة فقد سبتى ان ذ كرا اغلبم كصبح الاعثى 


۲ 


للقلقشندي > والنجوم الؤاهرة لابن تغري بردي > وحسن الحاضرة السوطي> 
وكتاب السلوك ... وكتاب الخطط ... لمقربزي › وكتاب تاريخ ابن 
الفرات و كتاب زبدة الجلب... لابن العدم وغيرها من الكتب . فمذه الكتب 
متخصصة في تاريخ منطقة من المناطى ( مصر وبلادالشام ) والفت في العصر 
المماوكى ولكنما حوت الكثير من الوثائق المامة التي هما علاقة بالعصر الأيوبي . 


والمصادر العامة كثيرة جداً » وهي تقص سير التاريخ الاسلامي بشكل 
عام کا فعل ابن الاثير في كتابه الكامل الذي يعتبر مصدراً اول لعصرنا هذا » 
للتاريخ الاسلامي » ولكنه ثانوي لانه الف في العصر ا)ملوكي . وكذلك كتاب 
نهاية الارب ... للنوبري ؛ وكتاب ذيل موآة.الزمان ... للباقعي › و کتاب 
وتاريخ الذهي وتاريخ العبر ...لان خلںون ؛ و کتاب عر ي اخبار 


ويدخل في هذا الباب ايضا كتب التراجم العامة کوفیات الاعيان .. 
لابن خلكان › وفوات الوفيات ... لابن شاكر الكتي »> وشذرات الذهب .. 
لان العماد الحنبلى . وهي. كتب حوت بعض الوثاثتى المبمة الى ها علاقة وثقى 
بأحدات العصر الذي نبحمه ٤‏ ووجد في بعضہا بعض الائ الممة المفردة ٤‏ 
والتي لا وجود ها الا ني تلك الكتب » وبشكل خاص وفيات الاعيان ... 
فقد حوت بعض الوثائق التي - وان كانت قلبلة - الا انبأ معإرة ومهمة . 


بعد هذا العرض السريم الذي تمنا به مصادر محشنا ووثائقنا » لا بد لنا 
من ان نعبد ونۇ کد هنا ما سبق ان ذكرناه في كتينا السابقة > وهي اننا 


۲€ 


نعرض الوثائق هنا ا وجداها فى كتب المصادر > واا لسنا مسؤولين عن 
محتوياتها » ونحن لا نتبنى أبَّا منها » ولا نجزم بصحة او زيف اي منہا ٤‏ وانما 
هذه ممة الدارسين . كذلك لا يعنى معنا مده الوثائق ان مضمو نا يعار عن 
آراثنا أو معتقداتنا أو أي شيء من هذا القبمل “ واا تحن نجمعما ونعرضما 
بهدف تسيل عملبة البحث وتسميل عمل الباحثين . وا لجال واسع ومفتوح امام 
كل باحث لبطرق هذا الموضوع ويقوم بالدراسة حول هذه الوثائق . 


زالآن > ويعد ان افتمسنا من هذه المقدمة التمهيدية الضرورية نقوم بعرض 
سریع شامل مىاشر لکل عہد من عہود الدول الثلاث الي تشملہا دراستنا › 
وهي العصور الفاطمىة والاتابكىة والابوبة کا تتراءى لنا من خلال وثائقہا . 


إلزولت التاطة 

يعتبر تأسيس الدولة الفاطسة في شمالي افريقا سنة ۲۹٩‏ ه على يد الميدي 
العلوي وداعبته ابي عبد الله الشبعي اتتصاراً حقبقب] الشبعة وتتوا لجہودها 
ومساعبما في استلام الخلافة قي العام الاسلامي او في قسم منه . وعلى الرغم من 
أنه تأسست قبلا دولة علوية في المغرب الاقصى على يد ادريس الاول الذي 
هرب من معركة فخ زمن المادي المباسي “ الا انها ي تستقطب آمال الشعة ولم 
تعر عن اهتاماتمم ؛ ول يكن ها ذلك الوزن الذي اصبح لإدولة الفاطمة 

.ولقد سعى الشبعة » الذين م انصار علي واولاده » ان بمحصلوا على الخلافة 
طوال العصر الاموي ؛ وتحالفوا من اجل ذلك مع العباسمان “ وثاروا عدة 
مرات عاولين تحقتق حامهم هذا » ولكنم خذاوا وعجزوا عن تحقىق ذلك 
الل وقتلوا وشردوا ؛ حتى تكن العباسبون ان يقضوا على الامويين ويجلوا 


o 


حلم في حك العام الاسلامي . وقد جعاوا شعارم اثناء كفاحهم ضد الامورين 
المناداة يشمار المبايعة : لأرضا من آل مد . وهي جملة مطاطة تحتمل كثيراً من 
الشد وال جذدب والتأويل . ولكن ما ان انتصر العباسون واستلهوا الح حى 
٠ ٠‏ نهار التحالف بينم وسن ابناء عهم آل علي وشعته . وسرعان ما ادرك 
اوائل الشيعة انيم استبدلوا سيدا يسيد ؛ ولذالك بدأ عد من الصراع المرر بين 
الطرفين . وكان الصراع هة هنا حربيا ومذهب] وعلنبا وسريا . ذلك اذا کان 
العلويون والعباسيون متفقين بأحقيتهم في الخلافة > الا انم اختلفوا حول احقىة 
احد الطرفين . وقد ثار الجدل النظري حانب الحخصام الساسي والحربي . وقد 
بطش المنصور بخاصة بالعلويين » ولم تكن معركة باخرا اقل هولاً من كريلاء. 
ولكن ذلك ل يقنع العاويين فعادوا للثورة زمن الحادي فعاود التنكيل وا 

بهم “ وخاصة في معركة فخ التي كان هما نتائج بعيدة المدى في التاريخ الاسلامي» 
اذ كن احد العلويين » وهو ادريس ؛ من المرب من المعركة واستقر في شمالي 
افريقبا في المغرب الاقصى “ واستطاع ان يؤسس دولة شبعبة هناك قدر ها ان 
تعبش | کشر من قرنین . 


وعلى الرغم من ان حاولات العلويين وثوراتهم استمرت زمن الرشد 
وا لمأمون ومن بعدها » الا انها م توفتق» ولذلك بجأ الشيعة الى الاسلوب السري. 
وهو نقس الاسلوب الذي اتبعه الماسبون من قبلېم ؛ وظلوا تخماطون 
وينظمون وييثون الدعاة حت کنوا من تأسس مس دولتېم هذه في تونس ؛ تلك 
الدولة التي قدر ما ان تحتل مصر وان تحعلبا مركز فا وق ر 
وبلاد العرب حتى اوشكت ان تقضي على الخلافة العباسبة لولا ظمور الاتراك 
السلاجقة الذين اعتنقوا الاسلام على اذهب السني فأمدو! الخلافة العباسىة بدماء 
جديدة كنت من ايقاف الزحف الشيعي باتجاه الشرق » ونصروا مذهب اهل 
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اة ضد المذهب الشبعي واسترجعوا منما القسم الا كبر من بلاد الشام . ولقد 
ظانت الدولة الفاطمبة بعد ذلك موجودة في الحىاة ومتمر كزة تي حدود مصر 


وڄڙء ضغير من جنوبي بلاد الشام حت نابة ترخا . 


قىم تاريخ الدولة الفاطمية الى قسمين كبيرين : العهد المغربي وتسد من 
تأسنس الدولة في .تونس على دد المېدي اسنة ۲۹۰ ه حت انتقال المعز ادن الله ال 
القاهرة في حدود سنة ٠١۸‏ ه . والعهد اللضري ويبداً من انتقال المعز الى 
القاهرة ويستمر حى نهاية الدولة الفاطمية . ولم يكن المد الغربي ذا 
تأثير كبير تي التاريخ الاسلامي ؛ انها الهم العهد المصري الذي عاصر احداثا 
مېمة . جداً في تاريخنا السباسي والحضاري والمذهي . ولقد تيز المد المصري 
بأنه افتتح بمدد من الخلفاء الاقوباء يثاون الذروة التي وصلت اليا الدولة ٠‏ 
الفاطمية امثال المعز والعزيز اللذين توسغا في بلاد الشام وبلا العرب . ويعتبر 
عمد المستنصر بال عمد انتقال من عصر القوة والمنعة الى عصر التوقف وبدأاية 
ار . وكذلك امتاز اواخر عصره وعصر من اتی بعده من الخلقاء بوجود 
اعدد من الوزراء العظام امثال بدر الجالي وابنه اللك الافضل الذين استمدوا 
بالخلىفة وحجبوه وصرفوا الامور کا يشاءون . اماالعيد الاخير من عمود 
الدولة الفاطمبة في مصر فامتاز بالصراع بين آلوزراء على السلطة الى جانب 
اصرأعېم مع الحلفاء »> ودسائس اهل القصر واسرة اللافة »> والصراع م 
الصليبيين واستمر ذلك الى آخر الام وتارخهم . 


سبتى ان قلنا ان الصراع بين يني العباس وشعة على كان صراعا متعدد 
الجوانب . وقد حاول العباسون ابان ضعفہم › أن بشککوا في صحة انتساب 
الفاطممين الى علي بن ابي طالب » وعلوا في ذلك عدداً من محاضر الطعن في 
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نسبم ووقع علا الاشراف والقضاة والاعبان وعدد من الطالبمين المقىمين 
تحت ظل الدولة العباسىة . ولقد حفظت لنا كتب المصادر التارخنة سحل 
كاملا لأحد هذه الحاضر الذي صدر سنة ٠‏ ه. وكله طعن في الفاطميين وقي 
تسيهم واتماممم بالكفر والزندقة وانهم ادعباء خوارج لا نسب ۵م في ولد علي 
ان ایی طالب - رضى الله عنه - واس ما ادعوه من الانتساب البه زور 
وباطل ...“وان هذا الناجم صر ( الماک بأمر الله ) - هو وسلقه - كفار 
قساف زنادقة ملحدون معطلون ...' . 

ولكن السؤال الذي يعرض الآن : هل صحبح ان الفاطمين لا ينتسبون 
اى على بن ابي طالب وانهم ادعباء ؟ ثم ما هي الفائدة العملبة من مثل هذا 


اضر ؟ 


ان مشكلة نسب الفاطميين هي مشكلة تاريخبة ولا يكن ان تحل . فک ان 
بامکان کل عدوان , شك بشك ویشکك في نسم › فکذلك بامکان کل مید ومذ 
ان یو کد انتسامم الى علي بن ابي طالب . وهذا لا يغير من الوضم القام 
شيثا؛ وستبقى هذه المشكلة قامة لأن المصادر تختلف كلالاختلاف حسب مبوها 
ومول مۇلفىما . وهذا شيءَ طبيعي ومنطقي ان محدث ولا بۇخر ولا يقدم في 
الامر شيا . وبخبل البنا ان المباسيين استفادوا من الشذوذ والاضطراب وسوء 
التصرف الذي اوجده الحا بأمر الله الفاطمي» وهو اللىفة المضطرب التفكر 
المتقلب الاهواء المتردد المهزوز الشخصية > فاصدروأً هذا احضر ضده لبنفروا 
الناس من سا وکه . وييدو لا أيضا ان المباسين - في حضرم هذا - کانوا 


)١(‏ المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي . اتماط الحنفا بأخبار الأمة الفاطميين الخلفا . تحقبق 
جال الدين الشيال . القاهرة ٭ دار الفکر العریی ۱۹٤۸۰‏ م. +١‏ ص ۸ه = ١٠ء‏ 
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0 اكش منم ماجمين ؛ ذلك انه هالمم انتشار الحركة العلوية 
اسراج الناس للانضواء ۾ تحت لوامڳا حت ف يغداد نفسما ٤‏ فلجأوا فما لجأوا 
ا ¢ الى تشكيك الناس ي نسب الفاطمبين وفي دينهم وسلو کېم . وهذاهو 
امير الوحند - في رانا - لاصدار مثل هذه احاضر ؛ وهذه هي فائدما 
المتوخاة . 
الممدي العلوي: 
وييدو أن اعداء الفاطمبين > واعداء الشيعة بشكل عام » قد اعتادوا على 
وصفيم بالكفر والزندقة والالمحاد حتى قبل ان تقوم دولة الفواطم › ومجد ذلك 
واضحا ني الرسالة التي وجمما ا مهدي العلوي الى ابي طاهر الجنابي القرمطي لا 
فل الحاج ودخل البيت الحرام وقلع الحجر الاسود واخده الى البحرين سن 
AY‏ : سجلت علمنا قي التاريخ نقطة سوداء لا تمحوها اللبالي والايام . قد 


حققت مى دولتناً وشمعتنا ودعاتنا امم الكفر واأزندقة والإلحاد بعالك 
الشسعة هذه MM.‏ ۰ ۰ 


القانم العلوي : 


وما ان استقرت قدم الفواطم في شمالي افريقيا حتى بدأوا بحاولون التوسع 
غو اشرق واحتلال مصر ٤‏ کا فمل للدي وخلفاه من بعده حت تکلات 
لانضا ال صغرقيم . ققد ازمل اقام بامر الله ابن لدی وخاینته رال الى 


(۱) ابت بن سنان . تاریخ أخبار القر امطة › تألىف ثاپت بن سنان وان العدع. تحقیق سهبل 
زکار . بیررت »> مۇسسة الرساله ۰ ۹۷۱ م ص ۱٤‏ . 
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اهل مكة:يدغوم الى الانضام الى صفوف الفاطمين وبقول : تحن اهل بيت 
الرشول ومن احق بهذا الامر منا؟ وضمن الرسالة ابىاتا من الشعر فما تعنىف 
لأهل مكة المكرمة لانم اتبعوا العباسيين غير الشرعبين-نفي رأي الخليفةالقام- 
وتركوه هو؛ وهو الخليفة الشرعي القائم بأمر الله حقىقة'''. وقد ارسلأهل مكة 
الرسالة الى الخليفة العباسي- اما المقتدر او الراضي-الذي امر كاتبه الصولي فرد 
علی‌القاتم اسواً رد واتېمه انه کاذب وانه دعي وأنه مېدي السفاهة والخنناا" ولا بد 

من التنويه هنا ان ابن الابار راوي القصة يذ كر ان الخليفة العباسي هو المقتدر 
العباسي . ولکن ذلك غير مکن لان المقتدر توفي سنة ٣٣١‏ ه على حین تول 
القائم الفاطمي الخلافة سنة ۲ھ . واذن هناك خطاً ف احد هذبن الاسعين . 
فإما ان کون الحلىفة الفاطمي هو الېدي الذي کان معغاصراً لامقتدز “ ویرد 
اسعه قي الشعر : مهدي السفاهة والخا؟ أو ان الخلىقة العا سي المقصود هو 
الراضي ب يالله ادي حم بان سنقي ۳۲۲ - ۳۹ھ « ٤‏ وکان الصولي کاتبه . 


المعز دين الله الفاطمي 3 


واذا وصلنا الى المعز لدين الله تكون قد وصلنا الى شخصبة قوية من الخلفاء 
الفاطميين > وهو مفتتح دور ! القوة والعظمة ني الدولة الفاطمية . 


افاطية . وقف استفاد المعز كل الفائدة من الضعف الذي آلت ال الخلافة 
العباسىة في اشرق وسبطرة الاتراك على مقدرات الأامور قي بغداد وانقسام 


)١(‏ ابن الأبإر . الحا السيراء » تحقيق حسين مؤنس ٠‏ القاهرة » ۱۹٦۳‏ م. جه ءالمز 
الأول إو . 


(۲) فقس الصدر . 


۳+ 


اللافة العباسة الى عدد كبير من الدويلات المتناحرة ؛ ) وانه استفاد من 
ضعف هصر وحک کافور فما > وخاو البلد من شخصبة تستطيع جم شمل القوى 
تحت قنادة خحازمة فتمكن من احتلال مصر على يد مولاه جوهر الذي احتل 
البلاد.وشزع في بناء القاهرة > والتي قدر لما ان تصبح منذ ذلك الزمن احدى 
امات المدن الرئيسية قي دنيا الاسلام والعروبة حتى الوقت الاضر . 


وتدل وصية المز ليوسف إن زيري الصنهاجي الذي عبد اليه ج الغرب 
قبابة عنه لما قرر الأارتحسال عن المغرب والاستقرار قي مصر على فہم عمق 
لطيمعة واخلاق البربر خاصة › ذلك انه اوصاه الا برفع الجباية عن امل 
البادية “ والا برفع السف عن البربر > والا بول احسدآاً من اخوته وابناء عه 
2 رون انقسېم احتى منه بالولابة وان بحسن لسكان المدن . ۰ 


كذلك يبدل الامان الذي منحه جوهر باسم مولاه المعز لاهل مصر لا 
احتلما على حنكة سياسية ونزعة عملية نحو تطمين سكان مصر ان الامور 
سقسپر کا بحبون ؛ واته لن يکون هناك تغبر قېري . وهو یذ کر ان مولاه 
طلب. منه احتلال مصر لانقاذ المصريين ما اصاہم من فساد واضطراب › وأن 
ما حل بأهل الشرق عامة قد اإبكي عبنه وارمضه وامضه » وان المعز طلب 
الى وهر ان يستنقذ من اصبح منہم في ذل مقم » وان يمن من اصابه 
الخوف ويفرخ روع من ې بزل في خوف ووحل "' . كذلك حوى الأمان › 
بناء على طلب خاص من اهل مصر ٠‏ ان يسمح فم بالاقامة على مذهبمم “ وان 
یت رکوا على ما کانوا علبه من اداء الفروض» وان بجري‌الأذان وصیام شر رمضان 


١6١ د‎ ۴١ ء ص‎ ١ المصدر المذ كور أنقاً ج‎ ٠ المقريزي‎ )١( 
,م‎ ۱٥۳ =۱ ٤۸ نفس المصدر., ١ء ص‎ )۲( 


۳١ 


والصلاة وقبام رمضان والزكاة والحج والجهاد على امر اله في كتابه وعلى سنة 
نسه لر » وان محري اهل الذمة على ما كانوا عليه . 


ونحن نلتمس عذرآً لأهل مصر في تأكد هذه الامور »› لان مذهب 
الفاطمسين مخالف في كثبر من هذه المسائل المذهب السني الذي عله اهل مصر؛ 
ولذلك اصر القوم علبما “ ویذ كر جوهر انه يذ كرها بناء على رغبتمم وتطمتا 
لهم “ والا فلم يكن لذكرها معنى ولا في نشرها فائدة > اذ کان الاسلام سنة 


وأحدة وشىردعة واحد5) 


والملاحظ في هذا الامان » وفي اغلب الممود والمواثيتق الفاطمية > انه كله 
مر ذكر الخليفة يقبعه بجملة - صاوات الله عليه - وني احبان كثيرة يقول : 
صاوات الله عله وعلى آبائه الطاهرين وابنائه الأ كرمين" وهذا شيء غير 
معروف عند اهل السنة . اذ جلة - صلى الله عليه - لا تقال الا بعد ذ كر اسم 
الرسول الكرم صلى الله عليه . 

كذلك برهن الممز مرة ثانىة على فهمه للنفس البشرية> ويشكل خاص لانماط 
معمنة منها > عندما حذر مولاه جوهراً من الاستنامة الى حد من آل حمدان 
الذين لجأوا الى جوهر وعرضوا خدمامم عليه : فبنو حمدان يتظاهرون بثلاثة 
اشباء علبما مدار العام وليس هم فيما تصبب . يتظاهرون بالدين وليس فم فيه 
نصيب ٠‏ وبتظاهرون بالکكرم ولیس لواحد منہم کرم ي الله > ويتظاهرون 
بالشجاعة وشجاعتمم للدنبا لا للآخرة " : 


. نفس المصدر‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 


العلوم , ج ٣‏ ج ۲ »> س ۷وا . 


۴۲ 


وت كد جيم النصوص الفاطمية الواصلة إلبنا من ذلك المد على احقية 
الفاطمين سلالة الرسول الكرم بالخلافة > وان ذلك امر بدهي ومفروغ منه 
ولامناقشة فسه ؛ وان الله سبحانه انقذ البشر مخلافتمم الى غير ذلك من 
المفاهيم. 0 

ومن الحوادث الكبرى ق تاريخ المعز » ومن الأخطار الجسيمة التي تعرض له 
البناء الفخم الذي أقامه في مصر “ هو هجوم القرامطة بزعامة الحسن الاعصم على 

مصر > قبل قدوم المعز اليما > وبميد ذلك >“ وهزيتهم وهر قانده ومولاه 
هزائم مثوالیات منکرات . وقد ادرك المعز خطر القرامطة؛ وادرك ي الوقت 
نفسه عجزه عن عن دفعهم » فلجاً الى طريقين متوازيان للتغلب على ذلك الخطر. 
الاول كسب الوقت بالتراسل مع الحسن الاعصم > ولعله ظن ان ذلك قد بور 
مط > افاي عل عى ق جبية اتس الف المعقود بين القرمطي ونين 
حسان بن الجراح امير العرب . 

وقد حفظ لنا المقريزي ني اتعاظ الحنفا قسن مهما من الşخطاب‏ الذي 
وجه المعز الى الحسن الاعصم ؛ ولا ندري لاذا لم يأت به كاملا »> ولمل ذلك 
عائد الى النساخ لا الى المؤلف تفه . واسلوب هذا الكتاب عجنب قي ابه ٤‏ 
فريد من نوعه . فعلى الرغغم من انه موجه الى الحسن الاعصم الا ان مفتتحه 
و كأنه خطبة موجة الى جميع الناس : اما بعد اأ الناس فانا محمد الله مجمبع 
حامده ...م يدا فىعدد الآيات والبراهين المقدمات التي دلت على قدومه 


01) 


)١(‏ ان الجوزي » » علي بن عبد الرحمن . المنتظم قي تاريخ الاوك والامم . حیدر آباد الاکن 
دائرة الممارف المخانية »> ٠١٠۹‏ ١ه‏ ج۷ + ص ۷و ۸ه ء٠‏ 

(۲) المقرزي » تقي الدبن أحد بن علي . اتعاظ الحتفا: . . تحقىق جال الدن الشمال . 
القاهرة » دار الفكر العرني ي ° ٤۸‏ ۱۹م . الحزه الأول. ج۱٤‏ ص ۲۵۱ .۲۹٣۰٥‏ 


(۳) r 


[ اي المعز ] وعلى ظوره “ وان من واجب جميع البشر طاعته »> وان طاعته 
طاعة الله وان الله تعالى سبتى في عامه قدوم المعز > وان الاسلام لا يقوم الا به . 
والاعتراف به »> وان اصله إهي ؛ ثم بعد ذلك ينتقل الى خطاب حسن الاعصم 
وبصفه بالغادر والخائن والناكث والبائن عن هدي آبائه واجداده › وهو بقرعه 
ويعدد عليه ما فعله في جيوش المعز قي بلاد الشام وقتله انصاره واجناده ٤‏ م 
بعرض علیہ خصالا ثلاثا ٤‏ فان اباھا کلہا فو لعین وهو رجم'“ والکتاب کله 
ملىء بالآبات القرآنة الق حشدت هنا وهناك البرهنة على عقيدة المعز > وهو 
القيقة كتب لكسب الوقت وليكون معرضا للدعاية للمذهب الفاطمي وبيان 
الرأي الرسمي في مذهب الدولة الفاطمية الرسمي . ۰ 


ولكن الطامة الكبرى ان الحسن الاعمم لم يتأثر با اورده المعز ادنى تأ > 
بل ادرك آن كل ذلك كلام لا معتى له > وان غاية المعز معروفة لديه فأجابه 
جوابا لا اعتقد ان هناك جوابا آخر اكثر دلالة على الاستخفاف والازدراء 
واكثر بلاغة وامحازاً ودلالة من جواب الحسن الاعصم للمعز. .. ذلك ان خطاب 
المعز يشغل صفحات كثبرة وفىه استشہادات كشرة » واسلوبه اختلف من 
الاسلوب الخطابي الى الاسلوب الشخصي التهديدي العنبف › على حابن ان جواب 
الحسن الاعصم جواب.ختصر بلغ كل البلاغة معإر كل التعبير “ وفبه من 
الاهانة لمعز . والاستخفاف بكل اقواله ما يعجب معه المرء كف تمل 
المعز مشل هذه الاهانة : وصل كتابك الذي قل تحخصيله وكثر قفصيله “> ونحن 
سائرون اليك على اثره “ والسلام , 


واما التدبير الثاني الذي لأ اليه المعز وافلح بواسطته ان برد عادية القرمطي 


. تفس الصدر‎ )١( 
ابن الأثير ء عز الدين ء الكامل في التاريخ . حقيق عبد الرهاب نجار. التامرة ء الطيعة‎ )۲( 
المنبربة » ۱۳4۸ ه. ج ۸ ص ۳۸ء‎ 


۳٤ 


غنه بواسطته “ فو اقصاله بأمير العرب حسان بن الجراح واغراؤه بالال حى 
وافتى ان يتخلى عن حليفه وقت المعركة : ابعث الي“ با التزمت وتعال ممن 
معك » فاذا التقينا انيزمت بن معي فلا يبقى القرمطي قوة فتأخذه كيف 


(O) „esa 
۰ سست‎ 


المز يز باه 8 


ولقد استمر القرامطة خطراً هددون الدولة الفاطمبة زمن ابن المع العزيز 
إلله * ولكن ليس على نفس المستوى السابتق > وعلى الرغم من تحالف القرامطة 
مع افتكين التركي وغيره من الثوار › الا ان العزيز خرج بنفسه للقامم وانزل 
بهم هزية قوية وارسل البشائر بذلك الى مصر والى نائبه فيهاا يبشره ذا 
الانتصار . والكتاب قطمة بلاغية مطولة كلها جد العزيز بالله وت كد حقه 
الا لمي في الخلافة وان الله تعالى اختاره لإعلاء دينه وتمع كل مهارق عنه . ثم 
ينتقل الى ذكر الحرب التي دارت بينه وبين افتكين وحلفائه القرامطة › 
وكيف ان الله تعالى ساعد العزيز ضدم حتى هزم المع واسر افتكين قيضا 
بالىد بدون عېد او عقد" . ۰ 

والواقع أن افتكين هذا الذي مر ذكره اصبح خطراً ماحقا هدد العزيز 
في ملکه » بعد ان کان من قواده > وصب المزائم المىبنة على راس قائده جوهر 
حتی انه م يسمح وهر ان بخرج من عسقلان هو وعسکره الا من تحت سمفه 


۲ ابن کثير » اسعاعیل . البداية والنابة في التاريخ. القاهرة › الطيعة السلفيةء‎ )١( 
۷١ ۱۱ء ص‎ 
القلقشندي » أب العباس أحد . صبح الأعشى في صناعة الإنشا . القاهرة » دار الكتب‎ )۲( 


الصربة ۰ ۱۹۱۳ مء ۱۴ + ٦‏ ص ٣٣ع‏ د ۹٣ع‏ . 


o 


الذي علقه على الباب مبالغة في اذلاله' . 


ولقد اضطر العزيز ان مخرج بنفسه الى حرب افتكين » ولکنه رغب قبل 
المعركة مباشرة ان يستمله المه “ فأرسل المه يعرض عليه الامان ويعد العفو 
وان يعيده قائد جيشه : فلك عد الله وميثاقه اني أؤمنك وأصطضىك ونوأه 
باممك واجعلك اسفېسلار عسكري واهب لك الشام بأسره واتر که في 


, ٩ ودا‎ 


ولقد واجه العزیز تحدیا آخر للافته وادعاءاقه في شخص خلفااء قرطبة 
الامويين» ذلك ان عبد الرحمن الناصر ادعى الخلافة في الاندلس وتلقب بالقايا 
سنة ۳٠١‏ ه وحارب الفاطمبين في ا مغرب الاقصى . وتابم ابنه وخليفته الك 
المستنصر بالله ( ۳٠١ ٣٠١‏ ه ) سياسة والده وتكن ان يقضيٰ على نفوذ 
الفاطميين في ا مغرب الاقصى وان يقضي على دولة الادارسة هناك . ولا لي يكن 
بامكان العزيز ارسال قوات لاستعادة مها فقده هناك ٠‏ فقد حنتق على الح 
الاموي ؛ ولذلك ارسل رسالة الى الحك الاموي كلا هجاء وثلب فأجابه الح 
بجا يلي : عرفتنا فمجوتنا ولو عرفناك مجوناك وأجبناك والسلاء" . 


الحا؟ بأمر اله : 


'بعرف الما ج لدى الباحثين والمؤرخين انه شخص مضطرب التفكير كثير 


)١(‏ المقريزي ٠‏ تقي الدين أحمد بن علي . اتعاظ النفا ... تحقبق جمال الدين الشيال ومد 
حامي عمد أحمد » القاهرة ء لجنة إحباء التراث الإسلامي » 4 +٤.۴‏ <+ ۹ ص آ٤۲‏ . 
(۲) ابن القلانسي » أب يعلى حمزة . ذيل تازيخ دمشق تحقبق أمدروز, بيروت » مطبعة الآباء 
اليسوعبين » ٠۹١۸‏ م. اعادت مكتبة المثنى في بغداد طبعه بالأوفست » ص ٠۸‏ . 
() ابن العاد الحنبلي . شذرات الذهب في أخبار من ذهب . القاهرة » مكتبة القدسي ء 
هھ ج۳ ۰ ص ۱۲١۱‏ . 


۳٦ 


التردد عاطفي التزعة قاس مغرور > وان حكه كان كارثة على الىك القاطمي 
بالذات وانتہی بفاجعة اودت بحباته بشكل غامض . 


والواقع حدثت بعض الامور جعلت الاك نحو هذا النحو . فيو قد 
استلم الخلافة حدثا »> وقد ترك له ابوه اميراطورية واسعة متاسكة في الظاهر 
على الاقل - وقد التف حول الحا فريتق من الدعاة والمۇيدين الذين م يبالوا 
بکبح جاح شذوذه » بل شجعوه وصعدوا ذلك لدیه حثی انتہی به الامر الى 
ادغاء الالوهية . اضف الى ذلك ان اعداء بني العباس ؛ وحتى بعض ال اغلبين 
على الاطراف من يدبن بالولاء المبزوز للخلافة العناسبة “ مثل قرواش بن القلد 
حا الموصل ٠‏ كانوا مخطبون للفاطمين كلا ارادوا مضايقة العباسمين او دخلوا 
ف تزاع معہم . فقد خطب قرواش هذا في بلده للحا بأمر الله > لما نشب 
خلاف بينه وبين الخليفة العباسي ؛ فوصفه بأوصاف لا يوصف بأعى منها حت 
الانيناء : الهم والجعل'نوامي صاواتك وزواكي بركاتك على سيدا ومولانا امام 
الزمّان وحصن الايان وصاحب الدعوة العاوية واللة النبوية “ عبدك رليك 
المنصور ابي علي الماک بأمر الله امير المۇمنن ° ... 


ويدل مرسومه الذي قلد بموجبه الحسين بن علي بن النعان القضاء في مصر 
واجناد السام ودلاد المغرب وغار ذلك من الامور على دهن متفتح ورغىة ف 
عن السفاسف والصغائر . کا وانه يطلب منه ان يأخذ 'بأحكام اباء واسلاف 
الجا في الاحكام و مجعلا قىلة له" 


)۱( ابن تغري بردي . النحوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة . القأهرة» دار الكتب 
الصریة؛ ۱۹۲۸ م. ج٤»‏ ص ۲۲۷-۲۲٥‏ . 
(۲) القلقشندي .. المصدر الذ کور نفا ۰ ۰۱ ص ۳۸۹-۲۳۸٥‏ .. 


¥ 


:ولكن الذي يكشف شخصة الجا وتناقضه هو موقفه من الجند المغاربة 
والاتراك واهل مصر والعبيد السود . ذلك ان الج_ا؟ غضب كل الغضب من 
اهل القاهرة الذين اسمعوه كل مكروه › فاراد ان ينتقم متهم > ولکن لا کا 
يفعل ال محا ك العاقل الذي يؤدب رعاياه ويضبط الامن في بلده » بل بحسب عقله 
الضطرب هو » فحرض العبيد السود والاتراك على احراق القاهرة » ولكن 
اهل القاهرة دافعوا عن بادهم ودار قال عثيف بين الطر فين ٤‏ م کن اهل 
القاهرة ان مجذبوا الجند الاتراك والمغاربة الى طرقيم واصبح المع ضد العييد 
وارساوا ان الحا م يسألونه هل ما فعله العببد بإذنه وعن امره “ ام ان ما 
فعاوه ویفعاونه خالف لرأيه؟ فإن كان ذلك من رأي الجا فليسمح لمم باخراج 
عبالمم واموالمم من القاهرة وان م يكن ذلك من رأيه فلبطلق يدم في حرب 
السودان . ولكن الحا اعلن للاتراك انهم على صواب ومح مم بنصر المصريين 
والايقاع بالسودان»؛ وفي نفس الوقت ارسل الى السودان سراً رسالة يقول هم : 
کونوا على امرك . ولا وصلت انباء هذه الرسالة الى مسامع الاتراك والمغاربة 
ثاروا ثور عارمة ضده وار سلوا له رقولون بام عرفوا غرضه وهو تدمیر 
القاهرة وهلاك اهلها وهلاك الاتراك والمغاربة > ولكنمم انذروه انه لن يساموا 
انضنهم واهلنهم وامواهم > وانذروا بإحراق القاهرة ات ا کف عبیده 
عنېه ۱ . ) ) 
والواقع ان هذا التفكير المضطرم المضطرب والشخصية التقلبةالقلقة ادتالى 
خراب جسم اصاب مصر والقاهرة وكل البلاد الفاطمية؛ ولم يكن مناص من ان 
تزول شخصبة الجا ؟ هذه فزالت وكان زو الما على يد.اقرب الناس البه : .اخته. 


۸۸١ اين تغري بردي . المصدر الذ كور نفا , جع »ص ١۸ا س‎ )١( 
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) المستنصر بائه الفاطمي ؛ 5 29 وی 


نصل الآن الى خليفة هو اطول الخلفاء المسامين حكا اذ امتد حكه فترة 
تلوف على ستين سنة هجرية ( ٤۲۷‏ - 4۸۷ ه) وهي فترة امتازت بحدوث 
حوادث كثيرة جداً ومہمة جذاً اثرت بعمتق في سير التاريخ الاسلامي ككل . 

فقد بلغت الدولة الفاطمية في اوائل عبده اوج مجدها» ومن ثم بدأت في 
الاإمار »> ك) وان عد الخلىفة هذا شاهد تضاؤل سلطة الخلىفة الزمنبة كل 
التضاؤل» اذ دشن بدر الجالي عبد الوزراء المظام الذبن حجبوا الخليفة الفاطمي 
وتخكوا باسمه وسلبوه كل سلطة . كا وان الاميراطورية الفاطمية خسرت في 
اواسط القرن الخامس بلاد الشام كلما التي احتلم ا الاتراك السلاجقة بعد ان 
الحتلوا بغداد سنة ٠٤۷‏ ه واندفعوا غربا نحو بلاد الشام وغربا بشال نحو 
الاناضول » وغربا جوب نحو مصر . کا وان مصر تعرضت في عده لأسواً 
جاعة اصابتما في تارخما الاسلامي حتى هجر الناس البلاد ومات البشر بالالوف 
وأكلث اجيف . وظل الناس ني هذه الازمة الانقة ما يقارب السبع سنوات 
و سمت هذه الجاعة باسم الشدة العظمى > واخيراً حضر يدر الجالي حا ع 
الى مضر واستلم ا لحك فيا ونظم الامور وانشرجت الأزمة وسيطر على الخليفة 
واعاد المدوء والاستقرار . ولقد سعى بدر المالي ان زوج ابنته الى الخلىفة 
الفاطمي حتى اذا رزقت بولد منه امكنه ان برث زعامة الدنيا والدين . وهذا 
ما حدث »› ولکن ذلك ادى الى اضعاف الخلافة الفاطمبة وحدوث انشقاق 
.رهنب قي صفوف دعاتیا کا سند کر بعد . 


وما يدل على هيبة الدولة الفاطمية في اوائل حك المستنصر ان احد قواده 
انوشتكين شتى عصا الطاعة وأعلن عصبانه على الدولة في حلب > فلم برسل له 


۹ 


المستنصر جشا وانا ارسل له کتابا دده وینذره ویو خه ویعدد اادیه وایادی 
الدولة الفاطممة علبه ويقول له : وانا بقي لك الايام القلائل ويكثر لك الندم 
وتحل بك النقم"““ والكتاب كله قطعة فنبة ادبة بلاغبة يكثر فيما الاستشماد 
إلقرآن الكرم وتكثر فيما الصور الببانبة والبلاغية ما يترك في النفوسانطباعا 
جداً . وهذا ما حدث لانوشتكين » فقد أثر ذلك في اعصابه وارسل الى 
الخلىفة يعتذر ویتنصل ویعلن عبودیته وولاءه ویقول : ... ولکنه بعد توصل 
واعترافه جرائره وذنوبه وتنصله برجو قبول توبته وتېید عذره في انابته ٩‏ . 


ومن الحوادث المامة في تاريخ المستنصر ثورة البساسيري في العراق واقامته 
الخطبة فى قلب بغداد للخليفة الفاطمي وخروج الخلىفة العبامسي من بغداد 
ولجوؤه الى احد الامراء الحلبين حت تكن طغرلبك زعم السلاجقة > بعد ان 
قضى على ثورة اخيه ابراهم بال > ان يقضي على حركة البساسيري ويعيد 
الخلىفة العباسي الى مقر ملكه ويقضي على البساسيري نفسه . ولا ندري ماذا 
كان من الممكن ان بحدث لو ان الخليفة المستنصر كان في وضع عكنه من 
استغلال هذه المورة ومساعدة القامين بها ؛ ولكن الذي حدث والذي نعرفه 
ان احد اسباب خذلان ثورة البساسيري عدم مساعدة الخلىفة المستنصر الفاطمي 
للقامين بده الثورة . 


كذلك كان قطم المعز بن باديس خطبة العلويين قي ا مغرب »> وذكره اسماء ٠‏ 


الخلفاء العباسين في الخطبة من الحوادث المامة في عد المستنصر . ذلك ان 


الخلفاء الفاطممين > من عبد المعز ومن بعده “ ادر كوا اهم بار تحاهم الى مصر ١‏ 


0 ابن القلانسي . الصدر الذکور آنفاً ص VA — ۷٩‏ . 
(۲) نقس المصدر . 


قد اضاعوا المغرب ؛ ولكن كان هناك ذلك الرباط الواهي بين الطرفن المتمثل 
في ذ كر اسماء الخلفاء الفاطممين على منابر المغرب . ولكن المعز بن باديس قطم 
هذه الصا الواهية فجرح بذلك كبراء الفاطمين ؟ ولم يكن بإامكان الخليفة 
ارسال جىش عأربة المعز > ولكله »> عملا باشارة وزيره البازوري »“ ارسل له 
القبائل العربية التي خرجت من الجزيرة العربية قي عمد مبكر وقدمت الى 
مضر تعبت فا فساداً » ولذلك وجهت هذه القبائل ؛ الني هي قباائل بني 
سلم وهلال الى المغرب » وكان ذلك سببا رئيسيا لخراب الغرب وتأخره 
الحضاري . ولقد ارسل الوزير البازوري الى المعز رسالة تهكبة يخاره بتوجه 
العربان نحو پلادہ ٤‏ فقد ارسلنا ال خیو؟ فحولا وجلنا علی ا رجالا کول 
ليقضي اله امراً كان مفعول؟ “١‏ . 


٠‏ ولكن ظہورالسلاجقة والشدة العظمى وتصارع السودان والاتراك وها 
المنصر ان الاساسيان في الجيش الفاطمي ؛ حطم كيان الدولة الفاطمية وتحيفما 
کل التحیف وکاد بتي علىما . فقد احتل السلاجقة بلاد الشام وخموها الى 
آمبراطوریتهم “> وکت الشدة المظمى قوى مصر كل الاك » وتحالفت مع 
صراع الجبش في اذلال الخلمفة » وافسحت الجال امام بدر الجالي ليحضر الى 
مر ویسنطر على شؤون الخلافة ومحجب البلفة ویتحک به . ومنذ دلك 
لوقت زال سلطان الخلفاء الفاطمين الدننوي ويدأ عد الوزراء العظام الذين 
تلقبو! بالملوك وبالسد الاحل" . كذلك شاهد المستنصر في اواخر ايامه أنقسام 
الحزب الفاطمي قسمين رئيسبين: النزارية والمستعلية. وتنسب القزاربة الى نزار 
ولد اللنفة الاكبر > والمستعلية نسبة الى الستعلي واد ام الخلفة الاصغر من بثت 


. ٥٦١ ابن الأثيبر , المصدر المذ كور نفا , + ۹+ ض‎ )١( 
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بدر المالي . وعلى الرغم انه لا مجوز ان محوز.المستعلي الامامة في المذهب 
الفاطمي ٠‏ الا ان فود بدر ال مالي ومن بعده ابنه ال لك الافضل جعلت المستعلي 
يصبح خليفة وهرب نزار من البلاد وانقسم الفاطميون الى قسمين وجرى بين 
الطرفين تزاع حربي وجدل مذهي ٠‏ نجد ذلك واضحا في الرسالة التي اذيعت 
لتبرير حت المستعلي في الخلافة ودحض دعوى اخيه نزار" . 


هذا وان اشهر الوزراء العظام الذبن حكوا مصر وابرزم اثراً هو اللك 
الافضل ابن بدر الجمالي . وقد جرى على عادة والده في الاستمداد بالحلفاء 
الفاطمبين . وللا اغتيل الملك الافضل اتهم كثير من المؤرخين الخلىفة الآمر 
بتدبير اغتياله » ولكن الآمر ؛ را لكي يبعد التهمة عنه > وريا لسبب آخر »> 
اصدر کتابا ینعي فبه وزره ويکل له الثناء ويظهر عليه التأسف والتفجم . 

وكذلك خإف الخليفة » في نة نفس الوقت > من ردة ضده ا سا ان قل 
اتصاراً اقوياء . فأعلن اهټامه صالح الور وتسكىنه لامورم “ ويعدم : 
لا يشغله عن مصالح الكافة شاغل > وان باب رمته مقتوح لن قصده › 
واحسانه عم شامل “> وله الى تأمل احوال الصغير والكسر منک عین ناظرة ¢ 
وني احسان سياستك عزية حاضرة وافعال ظاهرة"' . 


وقد ظن الآمر انه اسارد سلطانه واصیع حرا فی سه > ولکنه کار 


١(‏ )الشال » جال الدبن . جمزعة الوثائق الفاطمية ... القاهرة » دار الممارف , ۵ مه 
ص ۲۰۵ = ۳۰ , 

(۲) ابن منجب الصيرفي » أب القاسم علي . الإشارة الى من تال الوزارة . تحقمق عبد الله 
خلص , المعيد الفرنسي ٠‏ أعادت مكتبة المثي في بغداد طبعه بالأرفست . ص ٠۲‏ . 


۲ 


واهما فانه استبدل سيدا بسيد في شخص المأمون البطائحي الذي عبنه هو نف 


المۇمنىن ...7“ 


وقد قي عبد الآمر حاولات قام بها وزراؤه من اجل تصعيح من الخراج 
وتنظمٍ دفعه وازالة الةروق بين السنة اهلالية التي عدد ايامما lag oo.‏ والسنة 
الحراجة التي عدد اياما ۳٠٠١‏ يوما وريم الوم . فقد اصدر الافضل مرسوما 
سنة ه لأجل هذا التصحبح . کذلك اول المأمون البطائحي ان يوجد 
له قاعدة شعيية فأصدر عدداً من المراشم کا دف »> هن ية ٤‏ :الى تنظم 
ادارة جباية الاموال ٤‏ ومن جة ثانبة الى التخفيف عن صغار الكسبة شيثا من 
الاعباء الالة المغروضة علم . ققد اصدر مرسوما مىناح اهل الخراج ما تبقی 
علبم الى آلخر سنة ۵٠۰‏ ھ » وذلك لفرق بين الستتين اهلالسة والخراجىة . 
کذلك می الوزر' الضامن من الزبادة التي كن ان تزاد على انه اثناء 
فترة عقده لضان شيء من اراضي الدولة او املاکہا “ ا كانت العادة آنذاك. 
وكان المأمون کریا متساحا في حقوق, بیت امال تاه من حب علبهم دقع 
الخراج عن سنوات عدة . فقد اعتاد كثير من المكلفين ولاس الاقوياء منهم ٤‏ 
أن ياطاوا في دفع اراج سنوي وبانتظام ما جعله بترا لعدد من السنين 
فأصدر الآمر مرسوما باعفاء امشال Nh‏ اترا کر عليمم . ولك بجعل 
الوزر الناس يحبونه ولاسيا الفقراء فققد اصدر باسم الخلىفة مرسوما يعفي 
مستأجري العقار ات المائدة للدولة من دقع ايجار شهر رمضان كل عام ا تخفرة] 
عليهم ورغبة منه في الأجر وي ان يدعوا له . ۰ 


.. . 14-٦۸ المقريزي . الصدر المذكور آنفاً. ج٠؛ ص‎ )١( 
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الجافظ لأمر آبله + 


واذا وصلنا الى خلافة الحافظ تكون قد وصانا الى عصر الاجنار في كان 
الدولة الفاطمىة . فقد امتاز هذا العصر بالصراع بين افراد الاسرة الماكة » کا 
امتساز بصراع الخلفاء مع الوزراء ومع قواد الجيش >“ وبصراع الوزراء 
ومۇامراتم » و كثرت استعانتهم بالفرنج الصلبببين وبنور الدن الشهد ‏ »> وطع 
الفرنج كل الطمع في مصر وحاولوا احتلا ما اكثر من مرة » واضطر حکامہا ان 
يدفعوا هم جزية ضخمة لىكفوا عاديتهم عنما > واخيرا أتتها الضربة القاضبة 
على يد نور الدبن وقائد جيشه صلاح الدبن عندما الغبا الخلافة الفاطمة زمن 
العماضد بالله آخز الخلفاء الفاطمسين . 


ونحن نعل ان الخلفاء افاطبين قبل اطافط » وبشكل خاص المزيز بال > 
تساحوا مع اهل الذمة كل التسامح حتى ان منېم من جعل احد اقراد امل 
الذمة وزرا له . ولكن لم بحدث ان استلم منصب الوزارة عند الفاطسين شخص 
ذمي أرمني . ونحب ان نذكر هنا ان الوزير عند الفاطممين ؛ من لدن بدر 
الجالي کان قائداً للجش کا کان رئيس ال جٻاز الاداري ٤‏ اي انه حامل خطتي 
السيف والقلم » وهذا بجعله صاحب السلطة الحقيقية . ولقد استلم برام الارمني 
السلطة زمن الحافظ واستقطب حوله ايناء جنسه واساء السيرة حتى - حدثت 
ثورة ضده بقبادة رضوان بن ولخشي فاضطر للرب الى بلا الام › 
هناك بدأ يحيك الدسائس ومحاول العودة الى مصر لاستلام الوزارة ا 
فأرسل الى الحافظ رسالة يعلن ولاءه ويمجس نبضه لمعرفة ما اذا كان لازال عل 
المهود والمواشتق تی التي قطعما له ٤‏ ویطلب منه ان برسل له اپناء طائفته اله 
وذ کر رغبته في الاعتزال في دبر من الادبرة والانقطاع الى العبادة . 


ودل جواب الحافظ له على تىقظ وانتباه كاد اتسان عرفه سايقاً وخاره 


3: 


قدياً ویعرف خداعه ونزواته > وهو یخبره انه لا زال على المېد القدم : ولکن 

ناين في البعد والقرب خضبوا للتهم وامتعضوا ما م تجر به عادة في شربمتېم 

ونفرت نفوسم ما يعتقدون ان الصر عليه قادح في دينېم ومضاءف 

٠ e‏ تی ان اهل المشرق اخذوا في ذلك واغطوا وعزموا على ما 
تفقوا علبه ما صرفه الله وکفى مۇوفته والاشتغال ب . 


ویږد طلبه في ارسال اهل ملته له پأنه : مر لا یسوغ ولا یکن فعل . ولو 
جاز ان يمر به لمع المسامون منه فلم يفسحوا فی4 )١‏ ثم یقول له : : والآن فلن 
خاو حالك من احد قسمان : إماان تكون متملقاً بأمور الدنيا... فأمير 
الؤمنين يخيرك في ولاية أحد ثلاثة مواضع : اما قوص او اخم او اسيوط ... 
واما ان تكون على القضية التي ما زلت تذ كر رغبتك فبا وايشارك فما:من 
التخلي عن الدنيا وأزوم احد الاديرة والانقطاع الى العبادة » فإن كنت مقا 
على ذلك فتخير ضيعة من اي الضياع شثت يكون فيا دير تقم فيه وتنقطع 
اليه “ فتعين الضيعة ليجملما امير الؤمنين تسويفا لك مۇبداً" . 

ثم ينذره جرب شاملة مقدسة يشنم ا عليه جي المسلمين وکل من قول 
بالشہادتين من قاصٍ ودان ر وقریب وبعید حت يستأصاوا شأفته ان هو رفض 
العرضان السالفين٠.‏ 


ومن الوادت المامة الق وقعت زمن ن الحافظ الملاقات الحسنة الى قامت 


4 القاقشندي . الصدو اکور تا . ج ص 0۹ س‎ )١( 
٠. نفس المصدر‎ )١( 

)٠ )‏ تفس الصدر. 

, نفس المصدر‎ )٤( 


ھج 


بين روجر الثاني ملك صقلية النورماندي وبين الحلافة الفاطمية . ذلك ار 
علاقات روجر الثاني العداثبة مع دول شمالي افريقبا المسامة ورغبته في ضان. 
حياد مصر قي هذا الصراع > ورغبته في فكاك الأسرى النورمانديين الموجودن 
في مصر › ورغبته قي فتح ابواب التجارة بين بلاده ومصر »> كل ذلك عوامل 
ساعدت على تدشین هذا العہد ۰ ولم یکن لدی الحافظ وحکومته مانم من مثل 
هذه العلاقات الطيبة . ولقد حوت الرسالة الجوابية التي ارسلما الحافظ الى 
ملك صقلية ردا مفصل على کل فقرة من فقرات الك محبث نستطيم معرفة 
مَضمون رسالة الملك من رد الحافظ عليما. وقد عرض الملك في رسالته صداقته 
وطلب تحقبق عد من الطالب برجو الطليفة ان تقب له . ا 


ويبدو ان ملك صقلية افتتح رسالته عل الطريقة الاسلامية > محمد الله 
تعالی وشکره على نعمه وعلى نما اولاه املك روجر الثاني ملك صقلية من نعم 
ومواهب . وهذا يدل على مدى تأثر النورمانديين بالحضارة الاسلامىة حى 
فيا بتعلتق بطرق التخاطب ٠‏ كا يدل على فم امك لعادات وتقاليد مجاوريه شن 
الملوك والامم فخاطبمم حسب عاداتمم “ وينتهز الحافظ هذه الفرصة لى كد 
للملك ان الله تعالى اعطاة واعطى آباءه من قبله الدنيا والآخرة : اذ كان افردم 
دون الخلىقة بأن اعطام الدنبا ثم اعطام الآخرة . 


كذلك يبدو ان ملك صقلية اراد ان رر امام الحافظ احتلاله لجزرة 
جربة ٤‏ وهي جزبرة قرب تونس وهي بلد اسلامي ٤‏ ولا جوز لماک مسل 
: السكوت والرضا عن احتلال غير المسامين لارض اسلامية > وخاف روجر الثاني 
من ردة فعل من الخلافة القاطمية قبرر احتلال الجزبرة بعدوان اهلها وعدوخم 
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عن طرق الحیرات وسلہا ٤‏ واجترام قي الطغان على اساب لا جوز التغافل 
عنما . ولقد كان جواب الحافظ متفقاً مع عجر الدولة الفاطمية عن القيام بأي 
عمل » فأقر املك على فعله : فإن من كانت هذه حالته حقمتى أن تكون الرمة 


عله ائية > ولق ان يأخذه الله من مأمنه اخدة را . 


ولقد مهد ملك صقلىة » الذكى الاريب ؛ لطلباته + بإطلاق سراح مر کب 
من مراكب اخليفة اسه المر كب العروس كان احد قباطنة سفنه الرية اعتقل 
في مياه البحر الابيض المتوسط . فللا عل اللك انه مخص الحافظ اعاد الاشاء 
ا لمصادرة ؛ وامر باعادة المر كب سالا خفوراً الى الموانىء المصرية . وقد ذكر 
للك ذلك في رسالته وجعل سا يمت به الى الحافط لأطلاق سراح عدد من 
الاسرى النورمانديين الموجودين في سجون مصر »> ومخاره الحافظ انه اطلق 
سراحمم وامر بتسيرم اله . ثم محدث اللك عن قد قضبة برام وما فعله وما 
اقترفه من جراثم ضد الخلافة ثم كيف خلع وهرب . وخم رسالته بالاعتراف 
باستلامه اهدايا التي ارسل ا الملك مع رسوله الى الخلىفة والى رجال دولته 
واحناده ٤‏ وم ګخبره انه ٤‏ اي الافظ مسر من قله رسولاً الى الاك مع رسالة ۰ 
والطاف وهدايا اجو وافضل واغزر ما اهدی اليه . 


العاضد پأیله : 


ولقد امتاز عد العاضد بالفوضى المتناهية التي شملت كل مرافق الحساة 
تقريبا » وبالمجز المطلق للخلافة الفاطمية » وبالصراع الرهبب الذي دار بين 
الحليفة من جبة » وبين وزرائه من جمة ثانبة > ثم بين الوزراء بعضهم مضا ٤‏ 


. تفس المصدر‎ )١( 
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ولقد دخل الصلببيون ؛ بعد هنية “ طرفا ثالثا فى هذا الصراع وهددوا مصز 
مديد خطيرا كل الخطورة حتى اضطر العاضد ووزراؤه الى الاستعانة بنور الدن 
وجبوشه ثلاث دفعات . ولكن فور الدين وقائد جيشه أسد الدين شير كوه إ 
يكوا بنظران الى الامر على انه جرد استعانة > وانما وضعا امام اعبنها هدفا 
حدداً ثابتا هو انقاة مصر من الخطر الصلبي الماحتى الذي ددها. وهذالا يتم الا 
باجا عملبة التوحيد التي بدأها عاد الدين زنكي وسار فما شوطا بعبداً اينه 
نور الدين وا لہا من بعده صلاح الدين . ۰ 

ولكن ذلك لا يكن ان يتم مم وجود ثلاث قوى تنم من ذلك : القوة 
الاولى الصلىبنون > والقوة الثانمة قوة الوزراء الفاطمين المتمثلة خاصة بشاور 
وولده واخیراً الخلافة الفاطمية نفسما . 


اما الصلبییون فد قکن امد لدین شیر کوه ومن بعده صلاح الدین من رد 
عاديتهم عن مصر . 


۰ واما اوزراء فاطلیون ققد دخاوا ن راع مر ریب مع اسه الین 
شاور وابنه واس شیر کوه اسد الدين وزرا لعاضد “ وبعد وفاته سل عل 
في هذا المنصب ابن اخبه يوسف بن ايوب المعروف بلقبه صلاح الدين . 


ولقد ظن شاور ان اسد الدین شیر کوه مثل غبره من الرجال وانه کله 
اللعب به “ ولذلك بعد أن حضر شار کوه الى مصر نجدة لشاور ضد الصلمسين 
وهرب هؤلاء مله شاور كل الامال ولم يلتفت البه “ قأرسل اله شبركو. 
دستنحزه وعوده وقول له : قد طال مقامنا في اشام ٤‏ وقد ضجر العسكر 
من الجر والغبار » فاسل اله شاور ثلاثين الف دينار وقال له خذها وانصرف 


A 


بامان الل . ولکن شیر کوه کان له رأي آغر في الموضوع : کان محلم في البقاء 
بمصر وكا ولذلك رفض ذلك متذرعا ان سىده نور الدب امره أن قى ف 
مصر بعد عودة شاور الى الوز زارة وان يقسم واردات مصر ثلاثة اقسام + قسم 
لشیر کوه وعسکره » وقسم لشاور وعسکره وقسم للخليفة المأاضد وک 
شاور انکر ان کون مثل هذا الاتفساق تم بينه وبين نور الدين ؛ ورقض 
شير كوه الرجوع الى بلاد الشام والمودة الى فور الدين . وتعقدت القضة 
حى تدخل نور الدبن وطلب الى شر كوه العودة الى يلاد الشام » فعاد . ولكن 
بعد برهة رجع الى مصر اثر تهديد صليبي هما > ولكنه في هذه المرة اقام وخلم 
شاور عن الوزارة وحل حله في دستما ٤‏ ولا قوفي بعد فترة اصبح صلاح الدين 
وزراً الخليفة . واخيراً صدر امر نور الدين الحازم الذي لا رجمة فنه بإلغاء 
الخلافة الفاطمة الى صلاح الدينِ ٠‏ وصدف. ان مأت العاضد وعد موته ا 
واحد ألفست الخلافة الفاطمية سنة ۷ه ھ وعادت مصر الى احضان السثة . 


واللاحظ ان إلغاء الخلافة الفاطمية تم منتى الهدوء ول بثر اي اضطراب او 
رد فع من جراء هذا العمل في مصر بخاصة > اذ هي مر كز الحكم القاطمي . 
بل لعل الغاء هنا قول من سواد الشعب المصري بالارتياح “ وام يقم بشيء من 
اعمال الشغب والعنف الا بعض المنتفعان من المرترزقة والحنود الذبن تضرروا 
مادنا من الغاء الخلافة الفاطمة وخسروا مناجعېم ومراکزم وما کانت تدره 
عليهم ٤‏ فأرادوا أعادة الحلافة الفاطمية » ولكنم سرعان ما حطموا وحطمت 
مۇامرتم ک نحطم قعلمة من الزجساج . وها ان دل على شيء فافا يدل علي 


)١(‏ أب شامة ء شهاب الدين عبد الرحن بن اسماعيل . كتا ب الر وضتان في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية , تحقيق عمد سعامي شد أحمي" . القاهرة ء نة التاليف والترجمسة والنشر 
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الله من قاقد ر وذح . 


واذا أړهنا أن نضع الدولة الفاطمة في مكا ا الصحبح في اطار التاريخ 
الاسلامي قلنا ان الممداً الذي نبعت منه هذه الحلافة منبع لا يمت" الى الاسلام 
الحقبقي بصلة . ذلك ان مبادىء الفاطميين الداعبة والقائلة بتقديس الخلىفة 
واعتباره معصوماً وتکفير كل من خالفه وما شابه ذلك من تمالم تخالف روح 
الاسلام وتعالىمه . وهذا يفسر سرعة زوال کل اثر هذه الدولة ولما بثته من 
تمالم وعقائد . 


ولكن من جة اخرى فقد كان للفاطميين الاوائل جہد مشكور في رد 
الروم عن بلاد الشام > كاكان لمم بعض الاثر في الصراع ضد الفرنج في بلاد 
الشام » وان كانت مادم وظروف اخرى كثيرة ٤‏ حالت دون تکون حلف 
اشلامي يقف في وجه الصلىسين . € وان صراعمم العمسكري مع السلاحقة 
اضعف الطرفين وكان احد العوامل الرئيسبة في نجاح الصليبين واحتلاهم ساحل 
لاد الشام . ولقد کانت الدولة الفاطمية دولة متساعة مع اهل الذمة حى 
اصبح عدد من الذمبین وزراء في عېود عدد من الخلفاء ٤‏ کا وانيا شجعت العاوم 
والآداب والفنون والمكتبات خاصة کا فعل العزيز بالله و الماک بأمر الله ا 
کان اوائل الخلفاء متحمسين لنشر مذهبہم ولذلك كان تساځېم مع خالفرمم 

من اهل السنة اقل بكثير من تساعبم س مل اة ولک تاش خا 
يعودوا بيتمون الا بالمنصب واصبحت الدعاية لمذهب الفاطمي عل تقلىديا . 
كذلك حفظت الدولة الفاطمية علاقات خارجبة جيدة مع جيرانها من الدول 
المسسحىة فكان ذلك احد عوامل ازدهار التحارة . وان وجود بعض الوزراء 
الاقوياء في العصور الاخيرة مثل الافضل والمأمون البطائحي جلب شيا من 
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الرخاء الى سكان مصر › على حين كان صراع الوزراء المتأخربن سبا في جلب 
الشد سنة ٥۹۷‏ ھ . [ 


ازوك الأئ ابرم 


وتسمى أحبانا الدولة الزنكبة نسبة الى مؤسسما زنكي بن آق سنقر . 
واما الاتابكىة فنسبة الى اتابك وهو لقب کان یاقب به مربو ا لوك السلاحقة 
وهو مؤلف من مقطعين اعجمبين الاول أا معنى أب او والد »> والثاني بك معني 
امير » وكلمة اتابك تمني الامير الوالد . وكا قلنا كان يعمد بالامير السلجوقي او 
للك الحدث الى أحد الامراء الجربين حتى يعلمه ویدربه؛ ولقبه اتابك؛ ثم صار 
لقب شرف ينحه السلاطين لامقربين من الامراء وغيرم . وزنكي مؤسس الدولة 
منحة احد ملوك السلاجقة هذا اللقب فانسحب اللقب على السلالة التي اسسا 
وعلى الدولة التي اوجدها. ولقد تأسست هذه الدولة في شمالي العراق في المىصل 
على يد عز الدین زنكي الذي ما لبث ان توسع غربا فاحتل حلب “ ثم اتی ابنه 
نور الدبن مود فتوسع في بلاد الشام حى ضم دمشتى وبقية بلاد الشام باستثناء 
التي تقع تحت الاحتلال الصلبي ؛ ثم توج عمل بالقضاء على دولة الفواطم وتأسيس 
دولة قوية في بلاد الشام ومصر . ولقد قدر لدولة نور الدين الشيد ان تضعف 
كل الضعف بعد وفاته “ ذلك انه توفي ولم خلف سوی . ولد ذکر قاصر “ ول 
محسن الامراء حوله السياسة ودخاوا في صراع مع صلاح الدبن وخم على البلاد 
شح الحرب الاهلىة . ثم فر الامراء حول الملك الصالح بن نور الدين بالك الى 
حلب > وهناك استمر الملك الصالح حاكما فسا حتى وفاته في سن السابعة 
عشرة ٠‏ ثم تكن صلاح الدين من اعادة توحيد بلاد الشام ومصر تحت حكه . 
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على حين ظل فرع الموصل من الدولة الاتاإبكة في الح في الموصل »> بشكل او 
بآخر » حت الغزو المغولي لمنطقة . 


عماد الدین زنک : 

وتدل اخبار عماد الدن على انه شخصبة قوية طموحة ذكية . وقد كارت 
مدر كا تام الاذراك مخاطر الغزو الصلسي للعالم الاسلامي > وكان على عل تام ان 
العلاج الوحد والسبب الاقوى للوقوف في وجه الصلببمين هو الوحدة . ولا 
كان عارفاً بطبيعة عصره وان الوحدة لا يكن ان تت الا بالقوة “ فقد اخسذ 
بأسباب القوة > وافتتح دورين أساسين: فى التاريخ الاسلامي :دور توازت 
القوى في الحر وب الصليبية >“ ودور التوحيد للقوى والاراضي الاسلامبة. وعلى 
الرغم من ان عاد الدين اشتغل اول امره مع سلاطين السلاجقة واتغمس في 
مشا کلہم ومنازعاتهم وحرو م التي قر کزت حول شرق الامبراطورية 
الاسلامبة . الا انه لي يلبث ان تخلص من تلك المشاكل والتفت الى انجازيه 
العظيمين. فمو الذي دق اول مسار في نعش الوجود الصلني في البلاد الاسلامية 
وذلك عند احتلاله مدينة الزها وتجربرها واسترجاعها من الصلبنين . وكان 
احتلاله .اياها بداية النهاية قي الحروب الصلمبىة وفاتحة عد الاسترجاع الكبرى 
التي استمرت زهاء قرن ونصف بعد ذلك . 

كذلك سعى زنكي حتى ضم بالقوة جع مدن الجزبرة الى بملكته . وتدل 
اعماله على شحاعة وذ كاء ودهاء ٤‏ فقد تمكن بدهائه وحلته ان بحعل امل 
نصببن يبأسون من دعم حا كما هم وان يستساموا لعاد الدب ذلك ان عاد 
الد حاصر نصبین و یکن امیرها موجوداً فسما وانما کان عند ابن عمه حا؟ 
ماردين > فأرسل على اجنحة الطير رسالة الى اهل نصبين يطلب الهم ان 


o 


وصمدوا نخمسة ايام ققط لانه سبكون عندم عند انقضاء هذه المدة مجبشقوي مع 
کان منه الا ان غير فما يعض الارقام فجمل الايام اة عشرين بوما »> فأدى 
ذلك الى ان فت" في عضد اهل البلدة واستساموا لعز الدين"“ كذلك حرص 
عاد الدن ان بجمل علاقاته طيبة مع السلطان السلجوق والليفة العباسي اللذين 
حاولا استدراجه للانغهاس تي مشا كلها ٤‏ ولکنه م يتخل عن هدفه المزدوج > 
وان يكن حاول ارضاء الطرفين ؛ ولقد حاول عدة مرات احتلال دمشق > 
ولکنه أ ينجح . 

کذلك لعاد الدين يد طولى قي صد غزوات وهجمات الروم عن شمالي بلاد 
الشام وخاصة لما حاصروا شبزر سنة ٥۳۲‏ ه . فقد تكن بدهائه ان مجمل 
الاعداء ينسحبون من شمالي سورية على الرغم من ضعف موارده العسكرية 
بالنسبة همم . ) 

واخيراً لقي مضرعه وهو يحاصر قلعة جعبر فأ كمل عمله اينه الثاني نور الدين 


مود الشهنك . 
نور الدن : 


تجد قي نور الدين وشخصته قبسات من ملامح وشخصة الحلفاء الراشدين 
رضوان الله علبہم. فقد كان ملكا جاهداً بكل ما في الكامة من معنى . وكان 
بخاف الله تعالى في نفسه“ ولكنه كان بخاف الل تعالى كر ما يكون في الرعبة. 
وكان عنده شعور عظم بالمسؤولية ويخاف من تحمل المسؤولية او بالاحرى من 
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التقصبر قي ملا . وقد ظل طوال غمره عاملاً على نصرة الاسلام والمذهب 
السنى ؛ جاعلا موئله الاساسي اوامر الله تعالى وتواهنه ؛“ سواء اكان ذلك في 
حباته الشخصبة ام في حياته العامة كذالك ورت عن ابيه مہمة قي الوحدء 
الي بدأها ابوه . وقد شاء الله ان ڌ تنوحد على يديه بلاد الشام ومصر “ وكانت 
هذهالوحدة الاساس الذي استندت البه علية تطپير الاراقي الشامىة من رجس 
الوجود الصلبي › کا كان يعمل جاهداً في سبيل تطير بلاد الشام من الوجود 
الصلبي ويتطلع الى الوم الذي سيستعيد فه القدس الشريف ويعسده الى 
احضان الاسلام والمسامين . واذا قكن صلاح الدن ان بحقتق احلام نور الدبن في 
استرجاع القدس الشريف وقي كسر حدة الصليببين وفل" حدم » فإن الفضل 
الاول في ذلك لنور الدين واعماله وجېوده في هذا السسل . 


كذلك لا ننسى عدل نور الدين الذي يضرب به الل حتى لقب إاللك 
العادل ›“ ولا ننسى اعماله العمرانة والثقافية وجوده في سيمل النهوض بشعبه 
الى اعلى المستويات . فقد بنى المدارس والمشاقي ودار العدل واصلح الطر قات ٤‏ 
وفعل كل ما بجحب اف يفعله ا لما؟ الصالح لشعبه . ولا تزال المدرسة النورية 
والمارستان النوري في دمشقى شاهدين حين بصحة ما نقول . وق الوقت نفسه 
لا زالا شاهدین عدلین على عظمة فن العياإرة الاسلامي وما بلغه هذا الفن من 
رقي زمن نور الدبن رحه الله . 


ايام نور الدين الاولى : 


وان ما ذکرناه بنطبق على نور الدبن من اول ابامه في الح > عندما كان 
حا کا صغیراً ؛ الی آخر ابامه عندما اضبح ملکا على بلاد الشام ومصر . کا 
وانه ذو فكرة نيرة جداً عن احتماجات الجهاد والحرب والاعداد الذي بحب 
ان بعد من اجلا . وهو مثل أعلى لامسلم الذي يستغل حتى اوقات اللعب 


o 


للاستعداد للحاد وتجاهدة الاعداء . فقد كان نور الدين يدمن اللمب بالڪرة › 
وكان هناك رجل صالح في الجزيرة بينه وبين نور الدين مودة وأنس › وظن إن 
لعب نور الدبن للعب وتمضبة الوقت فقط فكتب اله يقول : ما كنت اظنك 
تلو وتلعب وتعذب ا لخسل دون فائدة دينىة . ولكن الواقع اثىت ان نور 
الدبن في واد > والرجل الصالح في واد آخر » ذلك ان نور الدبن كان بقصد 
بالادمان على لمعب الكرة تدريب اليل والرجال على الكر والفر واذهاب جام 
الحخل : ومتى ت ركنا الىل على مرابطما صارت جاما لا قدرة ماعلى ادمان 
السير في الطلب ؛ ولا معرفة ها بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة . 
فنحن نر كبا ونروضما بهذا اللعب فبذهب جمامها وتتعود سرعة الانعطاف 
وألطاعة لراكبما في الحرب فمذا وال الذي بعثني على اللعب بالكرة“ . 


كذلك بظېر تسکه التاام محدود الله تعالی واعتقاده بکفایتا من اجل 
اقامة نظام الكون وتحقمتى العدالة قي رسالته الجوابية الى الشخ عمر اللا . 
وذلك ان نور الدبن ولى شحنة الموصل الى كمشتكين وطلب اله ان لا مخرج عن 
امر الشبخ عمر الملا . ویبدو انح کمشتکان م یکن حازما فطلب الى الملا ان 
يكتب الى نور الدبن ان يسح لمم باستعال الشدة من قتل وصلب مع العصاة . 
وارسل الشمخ الى نور الدبن رسالة يطلب منه ذلك . ولكن فور الدين العام 
محدود الله تعالى و كفايتما “ والمتمسك بها اجاب الشبخ بجا يلي : ان الله تعالى 
خلق الخلق وهو اعلم با يصلحمم ؛ وان مصلحتہم تحصل فيا شرعه على وجه 
الكمال فسا “ ولو عل ان على الشريعة زيادة في المصاحة لشرعه > فما لنا حاجة 
الى زیادة على ما شرعه الله تعالی'"' . 


. ١٠١-٠١۲ أب شامة . الصدر المد کور نفا , ج١ ؛ ی۱٠ ص‎ )١( 
. ٠۲ نفس المصدر . جا + ق ۱ء ص‎ )۲( 


وصيتنه لاجناده وقد مرض ذات مرة مرضا يئس فبه من الشفاء وظن ان ايامه 
اوشکت عل الانقضاء “ فعدل بوصسته بال بعده - وم یکن رزق بولده الك 
الصالح بعد عن اخه تصرة الدن لما بعرف من اخلاقه وسوء افعاله الى اخىه 
الآخر قطب الدين مودود لما برجم البه من عقل وسداد ودين وصحة اعتقاد''. 
ثم من" الله تعالى.علبه بالشفاء ولم يعد هناك حاجة لاوصبة . 


علاقة نور الدين بالدولة الفاطمية : 


يدو أن فكرة الغاء الخلاقة الفاطمية تبلورت عند نور الدين بالتدريج › ول 
تكن تلك الفكرة جاهزة في ذهنه عندما بدأ اتصاله الاول بالفاطمين . وهذا 
وضع طبيعي ٠‏ فقد كان مجمل الكثبر عن قوة الدولة الفاطمىة “> وكان لا يعرف 
مدى استعداد الشعب المصري لإلغانما > ا وكان هناك الفرنج الصلىون الذبن 
كانوا حلفاء طبعبين للفاطممين ضد نور الدبن . واخيراً خاف من طموح قائد 
جبشه أسد الدین شر كوه ان يستقل حك مصر ٤‏ وهو بريد مصر قوة لدولته 
لأجل التغلب على الصلمببين . ولذلك لا تخاصم شير كوه مع شاور من اجسل 
البقاء قي مص او الارتحال عنها ؛ امر نور الدين شير كوه بالرجوع الى بلاد 
الشام٤‏ فسر بذلك‌شاور کل‌السرور وارسل ال نور الدین بشکره ویمدحه ویقول: 
ورد كتاب استدعى شكري وحمدي واستخلص من الصفاء ما عندي واستفرغ 
في الشناء على مرسله جمدي" . ولكن هذا الود الشاوري كان خداعاء وادرك 
نور الدین خداعه وضعف مصر التناهي وعدم وجود سند شعي الخلافة 
الفاطمىة فما ؛ فأرسل شير كوه ٤‏ ومعه ابن اخبه صلاح الدبن “ لمرة الثالثة 


١ . ٠٠٠١ ابن القلانسي . المصدر المد كوو آنفاً , ص‎ )١( 
ابن الفرات ؛ ناصر الدين مد بن عبد الرحم . تاريخ ابن الفرات . تحقيتق حسن عمد‎ )۲( 
الشماع . البصرة ء مطبعة حداد » ۷ مە الجزءان الرايم والخامس . ج٤ س مھ‎ 
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الى مصر . وهناك تكنت الملة من ابعاد الخطر الصليي ٤‏ ثم تمكنت من ابعاد 
شاور وقتله واصبح اسد الدين شير كوه وزرا للخليفة الفاطمي “ فأثار بذلك 
عخاوف نور الدین ان یستبد شیر کوه بحر مصر › ولذلك نراه بحاول ارجاعه 
الى بلاد الشام . ولكنه قي رسائله الموجمة الى الخليغة الفاطمي يعرض بجحاجته 
النه “ ولم يذ كر رغبته في عودته الا تلميحا مثل قوله ... وقد افتقر العبد الى 
بعثنه واعوز عسكره ين نقيبته > واشتد حزب الضلال على‌المساين لغيبته '.. 


ولقد توفي اسد الدبن شبر كوه بعد ان حقتى شيئ أساسبا قي هذا الحال ٤‏ 

وهو ادراكه ان امل مصر برحبون بالغاء الخلافة الفاطمية وعودة مصر الى 
احضان السنة . فقد قال ثي وصته عند وفاته : الجد لله الذي بلغنا من هذه 
البلا مااردنا > وصار اهلا راضين عنا"' .. 


ولقد خلفه في قيادة اخيش وقي الوزارة حاوف ا ي ابن اخىه بوسف 
الغاء الحلافة الفاطمة . 


ولقد ادرك نور ادن ان الوقت قد حان لتنضذ امشىة من اعز اماني الخلافة 
المباسبة وهي الغاء الملافة الفاطمية > ولاسا وات الليفة المباسي المستنجد 
٠‏ بالل ارسل الى فور الدين محثه على ذلك . ویبدو ان صلاح الدین اف سوہ 
العاقبة فتمہل في مثل هذا الامر الخطير . ولكن نور الدين ألزمه الزاما لا 
ملدوحة مله وارسل النه يقول : وهذا امز تحب الممادرة اله لتحظى هذه 
الفضلة الجلىلة والمنقبة النببلة قبل هجوم الموت وحضور الفوت > ولاسيا وامام 


(؟) ابن خلدون ء عبد الرحمن . كتاب العإر ... بيروت » مؤسسة الأعلي لاطبوعات » 
4 م ج جهء ص ٩۲۲‏ .۰ 
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الوقت متطلم. الى ذلك بکلىته وهو عنده من ام اهنیته ۱ 


وعندئذر أقدم صلاح الدبن على الغاء الخلافة الفاطمية وعلى اقامة الخطبة في 
مصر للخليفة المباسي المستضيء بنور الله . وكان ذلك في اوائل الحرم من سنة 
۷ هھ . ولم يثر الغاؤ ها الا رد فعل بسيطا من بعض المتنفعين الذين ساءم 
حرمانهم من مناصبہم ومرا كز قوتهم »“ فحاولوا القبام بمحاولة مخذولة لاعادة 
الخلافة الفاطمية؛ ولکنېم ضىطوا وسحنوا وقتل رۇساۇم کا ساری بعد حین, 


ونستطع ان نتصور الاثر النضسي العظم الذي احدثه الغاء الخلافة الفاطمىة 
في نفوس الحكام والشعب نذاك . فقد اعتبر ذلك اعظم انج ازات تور الدين 
وصلاح الدين »> وصدرت الكتب عن نور الدبن وصلاح الدبن الى الخليفة العباسي 
تبشره بهذا الممل؛ واصدر نور الدبن بشارة الى عموم المسامين بالفاء الخلافة 
الفاطمىة وقبلت بذه المناسبة الاشعار ودبجت القالات ... فقد ارسل صلاح 
الدبن الى الخليفة يبشره ذا الحدث الملل ويقول : لم يبتى بتلك البلاد منير الا 
وقداجتمعت علبه الخطبة لمولانا الامام المستضيء بأمر الله امير المئمنين وقهدت 
جوامع المع وتهدمت صوامع البدع"' كا يقول من رسالة ثانية حول نقس 
الموضوع : واستفتح بلبس السواد الأعظم الذي جمم الله عليه السواد 
الاعظم 7 

ويقول تور الدبن تي احدى رسائله الى المستضفيء : 

. ٤١1ص أب شامة . المصدر المذكور نفا , ١ء ق۲‎ )١( 

(۲) الشبوطي ؛ جلال الدبن عبد الرحمن . تاريخ الخلفاء ... تحقبتق مد محري الدب عبد 
المد , الطبعة الرابعة . القاهرة »› المكتمة التجارية الکبرى » ۱۹14 مء ص ٤٤١‏ » 

(+) أبو شامة , المصدر المذكور نفا , جا ٠‏ ى۲٤‏ ص £44 د ٤4۷‏ . 
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ولدنا تضاعقفت نعم الله وحلتعن كل عد وحصر) 


٠‏ ويقول نور الدبن في بشارته لمبع السامين بالغاء الخلافة القاطمية : وهو ما 
اعتمدنا من اقامة الدعوة اادية العباسبة بجميع المدن والىلاد والاقطار 
والامصار المصرية والاسكندرية ومصر والقاهرة وسائر الاطراف القاصبة 
وإلدانبة ... ولم يبت بتلك البلا منبرالا وقد اقيمت عليه الحطبة لولانا وسيدةا 
الامام المستضيء بنور الله امير المؤمنين..."“ ولقد اعتإر نور الدين مله هذا 
٠‏ عملا ديا عظيما لا يقل عن حرب الفرنج والصليسين . وانتصاره في الغاء 
الخلافة الفاطمبة انتصار كبير لا يقل عن الانتضار على الفرنج ... واجتمعم 
- داءان : الكفر والندعة وكلاهما شديد الروعة مديد اللوعة »> فأنمضنا السا من 
عساكرنا المنصورة كل ناهض... وملكنا الله ملك البلاد ومكن لنا في الارضش» 
واقدرنا على ما كنا مله من إزالة الإلحاد والرفض من اقامة الفرض''“' 

٠‏ ا ولكن ذلك ل يكن خاقة المطاف مع انصار الملافة الفاطمية في مص“ 
فقد سكتوا على مضض“› وبدأوا يعماون في الظلام ويوحدون صفوقمم واستعانوا 
بفرنج الشام حتى يتمكنوا ان يستعدوا عزم ونفوذم السالفين ولكن صلاح 
الدين “ وهو الحا كر الد كي البقظ > كان متنبم] لهم كل التنبه “ ومد لهم قي حبل 
الرجاء > حت اذا نضحت المؤامرة وجه ها ولمتآمربن ضربة قاصمة اجتثت 
اصوهم واطاحت بفروعہم . ولقد فصل كل ذلك في رسالته التي وجہها الى 


, ٥٦ص‎ + ابن تغري بردي . المصدر المد كور آنغاً‎ (٩) 
. ١۷۷-٠١۷ ٤ص‎ ء٤ج‎ , ابن الفرات , المصدر المذكور آنفا‎ )۲( 
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نوز الدين حول ذلك الموضوع . تقرأً الرسالة فتشمر بعظمة صلاح الدبن اذ انه 
قوقع ذلك من انصار الفاطمين واجنادم منذ اللحظة الاولى > ولدلك وضمېم 
تحت المراقبة الخفبة الذكية ؛ ومد" هم في فسحة الامل . وهو يذ كر انه 
اعتقلم اول مرة » ولام بثبت علممم شيء اطلق سراحمم . وما احمل قول 
صلاح الدبن مخاطبا نور الدبن : 

والمولى عالل اث عادة اوليائه المستفادة من ادبه الا ييسطوا عقابا مۇل) ولا 
يعذبوا عذاب) كا ؛ واذا طال هم الاعتقال ولم ينجم السؤال اطلى سراحمم 
وخلي سبيلهم ٠‏ فلا بزيده العفو الااضراوة ولا الرقة علسم الا قساوة“ ثم 
اتصل القوم بلك القدس الصلي الذي ارسل رسوله « جرج » ظاهرا لبفاوض 
صلاح الدين ببعض الامور التفصيلية » وباطنا ليتصل بالتامرين ويضع معمم 
خطة العمل . كا وانهم اتصاوا بسنان زعم الحشيشبة وطلبوا اله العمل على 
اغتىال صلاح الدبن . ووضعوا خطة العمل وقرروا تنضذها عندمها يكون 
صلاح الدبن مشغولاً حرب الصلبيسين وعبنوا خليفة فاطمباً ووزراء. فلما نضحت 
الؤامرة وتجمعت خبوطما قي يد صلاح الدين بطش بالمتآمربن بعد ان افتاه الفقہاء 
بضرورة قتل المتآمرين » فقتل رؤوس المؤأمرة وشرد جند السودان الى اقصى 
الصعيد ووضعت حول القصر الفاطمي الحوطة وفرضت الرقابة الصارمة علبيم 
امن" . 


علاقة نور الدن بالخلافة العباسية : 


. سک ه۵‎ ٥۹۳ أبو شامة ه الصدر المذكور نفا . ج + ی۲ ص‎ )١( 
. تفس المصدر‎ )۲( 
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دود وإكبار“ فكان ينظر الى الخلبفة على انه خليفة الرسول وتائبه وامام‌العصر. 
كذلك بادلته الخلافة العباسية ودا بود وحبا بحب حتى تمكن أن بقدم ها اكبر 
اخدمة أداها انان هما وهي الغاء اللافة المنافسة للعباسبين والتي ظلت فترة 
اطويلة وهي شجيء ٿي.حاوقېم وقذی في عبو ېم . ولكن لم يكن باستطاععة 
الخلافة العباسبة ان تمد نور الدين وجميع المؤيدين بأكث من التأييد المعنوي 
روالتقليد اوالخلعسة “وهم بدورم كائو! يخطبون الخليفة المبامي في بلادم » 
«فنادلوم روحانيات بروحانيات . كذلك كان نور الدبن “ بين الفبنة والفينة > 
اط الخلىفة علما بجا جد لديه من حوادث ؛ فإن كانت كوارث ومصائب »> 
كا في حال الزلازل الرهيبة التي ضربت بلاد الشام في اواسط القرن السادس 
للجحرة عرض بذ كر المساعدة : ... وان بالثغور الاسلامسة شدة افتقار الى 
إتحضينها “ واعادة بثاء حصونما » واعادة بناء حصون ا قبل ان يستفحل 
:إلدذاء ويتفرغ لشغلما الاعداء . والحال مفتقر لعارة الثغور وضبط الامور .. 
ال ذخائر اموال تذل وتدال؛ ولا غنى عن مساعدة ومساعفة بنفقات ستعان 
بها على سد الثامة ودفع الممة وتجديد المارة الراتة ء وتسديد حال الزلزلة 
امائ . 


علاقة نور الدين بصلاح الدن : 
وصلنا الآن الى نقطة شائكة حساسة » وهي علاقة صلاح الدبن بنور الدين. 
زوق اتهم كشر من الباحشين صلاح الدين بقلة الوفاء وانه عض الىد الت احسنت 


اله ونحن لا ننكر على ضلاح الدين طموحه » وانه كان يسعى لامجاد ملك له. 
دؤلكن الذي يبدو لنا ان هذه الفكرة لإ تنبت في ذهنه الا بعد وفاة عمه اسد 


. ها۹٩ ابن الفرات . المصدر المذ كور نفا , جع › ص‎ )١( 
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الدبن شیر كوه واستقلاله في ار مصر . ذلك إن شخصبة اسد الدبن كانت 
طاغبة وطموحه معروف » ولكن ما ان ثبتت ققدم صلاح الدن ق مصر 
واستدعى اهل البه حتى ظمر ذلك الطموح واضحا . فقد بدأ مخاطب الخلىفة 
العباسي مباشرة . كذلك بدأ يفكر حتى بقاومة نور الدين ان فكر في ماجمة 
مصر واخراجه منہا » کا تدل على ذلك عاورته مع اببه وخاله وبقمة قواده . 
ولقدعامه ابوه درسا ني الکټان و کف ان على المرء أن يستعين بالكقان في 
قضاء حوائجه' ولا نعتقد ان نور الدین کان خافيا عليه طموحېم »> ولکله 
اراد ٤‏ في رأينا » ان يستفيد من الامكانات الممتازة المتوفرة لدى آل ايوب-» 
وي نفس الوقت بحتتق همم من هذا الطموح ما لا يضر بالمصلحة المامة ولا بؤثر 
على مركز ور الدين . وهذا ما يفسر تغاضي نور الدين عن صلاح الدين وعدم 
قصده بالعداء . ذلك لأن مطامح صلاح الدين في مصر اصبحت واضحة كل 
الوضوح .. ولكن رعبة نور الدين في حقن دم المسلمين > ورغبته في توجيه مع 
القوى نحو الفرنج جعلته يتمهل ولا يمجل . كذلك فاننا نعتقد ان صلاح الدين؛ 
على الرغم من طموحه ورغبته في ملك مصر ٤‏ م يكن ذلك الرجل الذي ازب 
سنده ويشى عصا المسامين ويفرق وحدتېم من اجسل هذا الطموح > اذ ات 
الرجلين كان مثالين تادرين للاخلاص فل تعالى ونصرة الاسلام والمسامين وقضايام. 
وتدل الرسائل التي ارسلما صلاح الدين الى نور الدين في السنة التي سبتقت وفاته 
على رغبة صادقة في ارضائه وهمجة موثوقة بالطاعة والاخلاص والولاء . فقد 
بلغت صلاح الدين اشاعة وهو ق مصر >٠‏ اطلق ما قر نج الشام » ان نور الدين 
توفي » فأرسل له رسالة مستفسراً عن صحته وعن مدى صحة هذه الاشاعة . 
وهو في رسالته هذه بححض من حول ابن نور الدن على الاتحاد وعدم تفرق 


۳ ابن الأثر . المصدر المد كور 1 ننا .اا ٤ص ۳۷۲ د‎ )١( 
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الكلية : ... فاللة الله ان تختلف القلوب والايدي فتبلغ الاعداء مرادها . 
فكونوا يدا أ واحدة واعضاد] متساندة"' ... ثم يقول للامراء والجيع : 
و هذا البيت منا ناصر لا نخذله وقائم لا نسامه . وقد كانت وصيته الىنا سبقت » 
'ورسالته عندا تحققت بأن ولده القائم بالأمر وسعد الدين كمشتكين الاتابك بين 
يديه “ فإن كانت الوصنة ظهرت وقنلت › والطاعة في الغببة والحضور اديت 
وفعلت “ والا فنحن لمذا الولد يد على من ناواه وسيف على من عاداه"؟ ثم خم 
رسالته هذه بقوله : وان اسفر الخبر عن معافاة فو الغرض الطلوب والنذر 
الذي يحل على الايدي والقلوب" . 
مكنا ان نسمي هذه الرسالة اعلان الولاء يقدمه ‏ صلاح الدب لنور الدين 

ولولده من بعده . ولقد ادرك ذلك كله نور الدبن فل يتعرض لصلاح الدين 
طوال حاته . وسا انتقل الى جوار ربه حدثت احداث کثرة غبرت سر 
الامور حذريا وقذفت بصلاح الدبن الى الذروة وتققر البيت الاتابكي الى 
الحلف . 


سياسة نور الدين الخارجية « باستشناء الصليبيين » : 
كان هدف تور الدين الاول - بعد استلامه حك حلب اثر وفاة والده- 
احتلال دمشتی وضمہا الى ملكه ؛ وكانت ملكة دمشق قد ضعفت كل الضعف 


وتوفي حا کہا معین الدین ن نر وبدأت ع ار راج اام ور لین رر 


. ٥۸۷ ابو شامة . الصدر المذكور آنفاً , جا » ۲ ق» ص‎ )١( 


(؟( نفس الصدر , 
٠‏ (۳) نفس المصدر ۰ 
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احضان الفرنج ؛“ فأرسل مخبره انه م يأت ماربا وانها أتى لبحارب الفرنج 
ويطلب منه المعاونة على هذا الغرض النسل . ولكن جير الدين اجابه برقاحة : 
ليس بيشنا وبينك الا السف وسبوافينا من الفرنج ما يعيئنا على دفعك اث ' 
قصدتنا ونزلت البنا'"“ . فاضطر الى ترك المدينة واجل احتلاها الى فرصة 
مواتىة» وقد واتت الفرصة بعد فترة وتمكن من احتلاطما وجملما عاصمة ملكه. 
كذلك كان هناك علاقات خارجة ساسىة بین نور الدین وکل من سنان شخ 
الحشدشة وقليج ارسلان ملك سلاجقة الروم وايلد كز صاحب اذربيجان . 


فقد ساءت العلاقات بين فور الدين وسٽان فأرسل اله ور الدین بتېدده ٩‏ 
فأجابه سنان شعراً يسخر منه ویقول : 


بنا تلت هذا الك حتى تاثلت بوتك فما واشىخر عودها 


کذلك سارب تر ادن قلیج ارملاق ملك سلاجقة اروم وهزمه فاضطر 
الطلب الصلح ؛ وهنا يظهر اتجاه نور الدين الاسلامي السني واضحا كل الوضوح؛ 
فو م يطلب منفعة ولا مال وانما طلب من الملك ان بجدد اسلامه على يدي 
رسول نور الدين اليه لانه یعرف ان قلیج ارسلان یعتقد اعتقاد الفلاسفة > ولا 
محل لنور الدين تركه ملكا على بلاد اسلامية . كذلك طلب منه ان يده 
بعسکر من عنده عندما بريد ان يحازب الفرنع' . 


)١(‏ ابن خلكان » شمس الدين أحمد بن محمد . وفيات الأعبان ... تحقيق محمد عمي الدين 
عبد الميد , القاهرة » مكتبة النىضة المصرية ء› ۸ م 7ء جع ص٤۲۷‏ , 
(۲) ابن الأثر » عز الدين . التاريخ الباهر في تاريخ أتابكة الموصل ص٠۰٦۱‏ - ٠١١‏ . 
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واخيراً منع نور الدبن ایاد كز صاحب اذربیجان من التدخل في شۇورن 
الاسرة المالكة في الموصل عندما نشب خلاف بين ابناء اخي نور الدين حکام 
الوصل » فأراد صاحب اذربىجان ان يتدخل بين الاخون ٤‏ ولكن نوز الدين 


منغه من ذلك وارسل يقول له : ا ا اصلح لاولاد اخي منك فلاتدخل ٠‏ 


پیننا . 


شؤون المال والضرائب والكوس زمن نور الدين : 

قلنا سابقا ان نور الدبن كان يضم الشرع واحكامه مام عتبه وسر حسب 
احکامه واوامره . وقد تمل ذلك اكثر ما تمثل في شۇون أسال . فقد كانت 
صدقاته ومباره للفقراء والصوفىة كثيرة . ولا احتاج الى مال ذات مرة لتجاز 
الجيش سرب الاعداء > اقرح عله توابه الاأستعانة بمخصصات الفقراء والصوفة 
فرفض کل الرفض""' . کا وانه یکره السعاة ویعااقبېم ولو کانوا محملون له 
۰ الاموال الفزيرة في سمايتهم كا فمل مع شخص اخبره ان لجرا موسراً خلف 
ولداً قاصراً عند موته ویغريه بأخذ الال فأجابه :اما الىت فرحمه الله “ واما 
الولد فأنشاه الله > واما المال فثمره الله > واما الساعي فلعنه الأ" . ولقد سار 
فور الدبن على سباسة الغاء المكوس واطلاق المظالم ورد الاموال الغتصبة الى 
اصحابہا كلها جد الى ذلك سبلا جا فعل في كل من دمشتق وحلب وححمص 


)١(‏ ابن العدى » كال الدين تمر بن أحمد . زبدة الحلب من تاريغ حلب .. تحقيتق سامي 
الدهان . دمشتق > امعد الفرنسي للدراسات الشرقية > ۱۹۵۱ -~ ۰۴۱۹1۸ + ٣‏ 
ج٤‏ ص ۳۳۲ . 

(*( ابن الماد المنبلي . المصدر اذ كور آزناً ,£ ض۸ .۰ 


(۴) ابن قاضي شہبة » بدر ألدبن . الكواكب ألدرية في النورية . تحقيق ممود زايد . 
پاروت ٤‏ دار الکتاب الجديد » 1A۱‏ مء ص ۲٣‏ ۰ 
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وحران وغيرها من البلاد . وهو يقعل ذلك تقربا الى الله تعالى ورأفة بالمسامين 
وشكراً لله على ما اولاه من النصر على الفرنح'“ . 

كذلك حر كته نفس الروح الدينمة النبسلة وروح الحا الصالح الذي بحب 
رعایاه وحنو علېم وبرأف بهم لإلغاء المكوس جلة واحدة من مصر سنة۷٦هه.‏ 
وقد تلا مرسوم الاسقاط صلاح الدين بأمر من نور الدين . وهنا نجد نفس 
الدوافع السابقة التي حر كته لالغاء المكوس ورد المظال في بلاد الشام هي التي 
حر كته لابطال المكوس في مصر'"“ . ولقد تتبع نور الدين جيع الضرائب 
غير الشرعبة فأسقطما عن شعبه ا فمل ما اسقط ضريبة الاتبان في دمشتق 
وضواحیما سنة ٥٩۸‏ ها" . واخیراً خت ره الله حیاته باصدار مرسوم عامل 
يبطل المكوس في جميع البلا الخاضعة لحكه . 


الملك الصالح اساعيل بن نور الدين الشهيد : 


اطلت الفتنة العارمة برأسما اثر وفاة نور الدبن الشهيد “ وحدثت مشاكل 
كبیرة ودارت حروب مربرة ذلك انه ختلف ولداً صغیراً قاصرا امه اسماعیل 


المتحاسدين ففرطوا وضيعوا .. كذلك كان هناك فرع الموصل الاتابكي يتحفز 


. ٤١--۳۸ آبو شامة . الصدر اذ كور آثفاً , جا ؛ ق١ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » جا تى ۲ ص۲ ۲ہ = هھ . 

(۳) نفس المصذر ۰ ج١‏ ق۲» ص ٠٠١‏ س اوه . 

)٤(‏ ابن واصل » جال الدين حمد بن سال . مفرح الكروب في اخبار بي ايوب . تحقيق 
جال الدبن الشيال وحمد حامي محمد احمد. القاهرةء وزارة الثقافة والارشاد القومي , +٤‏ جاء 
ص۲۷۱ ۲۷۹ , 
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لاحتلال مالي بلاد الشام كلها سنحت له الفرصة > وقد سنحت له الفرصة بوفاة 
نور الدبن وتولي اينه القاصر . كذلك كان هناك الفرنج المستعدون للتحرك كلا 
سنت الفرصة» حى بدا للعبان واضحا أن الناء الذي شبده نور الدنستعرض 
للانهار ان ل يتدارك افش تعالى الامة نقذ »“ وقد تدار کہا بصلاح الدين . وعلى 
الرغم من ان البعض يعتقد ان تدخل صلاح الدين كان عقوقا حقى مولاه وان 
مولاه “ الا ان مسائل الدول لا ينظر البما من هذا المنظار > وانمسا ينظر 
اليما ينظار الصلحة العامة ء ققد فرط الامسراء حول املك الصالج وضعوا 
فاټئ صلاح الدبن فحقظ وا كملى البناء , ۰ 


ولقد بدا للوهاة الاولى ان العلاقات حسنة بين صلاح الدين وا ملك الصالح > 
فقد ازسل الملك الصالح الى صلاح الدين بخبده بوفاة والده ويطلب النه ان 
پہنتمر فی الخطبة له کان بخطب لوالده"' وقد ارسل له صلاح الذين خطاب 
قغزبة, وذ کر له انه اقام له الخطبة باممه في الديار المصرية"' . 


وسا احس صلاح الدبن ان الوضم بدأ يضطرب حول الملك الصالح يسبب 
المرصل الذي احتل الجزرة » ارسل ال الأمراء رسالة يقرعېم وہددم بأنه 


ساحن على بلاد اشم و سیجازعم على تپارنم ویصحح الارضاع وعد للبيت 
الاتابکي مجده وسمعته ےه" . 


ولام يصغ الامراء لصلاح الدين لم يكن مندوحة عن تدخله . وعلى الرغم 


۳ = نفس المصدر . + ۴+ ص‎ )١( 
ابو شامة , المصدر المذكور. نفا , ج ١ء ق ۲ س ۸۸ه.‎ )۲( ٠ 
. ٠١١ ابن الاثير . المصدر الذ كور نفا , ص‎ )١( ٠ 
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من ذلك ظل الامراء يتنازعون » ولم بكونوا اهلا لاوقوف في وجه صلاحالدن› 
ولذلك لأوا الى اثارة عواطفه وتذ كيره بايادي البيت الاتابكي عليه »> ولكن 
صلاح الدبن م يسمح لمل هذه الاعثبارات ان تصرفه عن غايته « بل الیکش 
يدل جوابه على رغبة حقبقبة.بالوفاء لنور الدين ولولده وتخلىصه من حوله"“ . 

ولقد اضطر الامراء ومعمم اللك الصالح الى الارتحال عن دمشتى الى حلب. 
ولقد حاول صلاح الدين احتلال حلب »> ولكنه إ يتمكن من ذلك لفرط عة 
اهل حلب لملك الصالح ودفاعمم البطولي ضد صلاح الدبن حتى اضطر لتر كہا. 
واخیراً اتت نباية للك الصالح المؤلة وهو في سن السابعة عشرة . ولم يكن له 
وارث » ففتح موته الباب على مصراعيه امام صراع مسلح حول ارثه» وبخاصة 
حلب ٤‏ حتی تمکن صلاح الدین ٤‏ بعد حروب كثرة ٤‏ من ضما الى ملکه : 

لا عکن الج على شخصة املك الصالح لصغر سنه ولانه یکن له رأي 
ولا تدبير قي الامور التي جرت > وافانقول ان حكه ونايته يشران الأ 
والعطف ٠‏ وان تكن هي النہاية الطبيعبة للاحداث التي رافقتما . 


الژولۂٌ الالو 


امتد حك الدولة الايوببة على القسم الاكبر من بلاد الشام ومصر فترة تقرب 
من التسعين عاماً هي من أخطر فترات التاريخ الاسلامي › وتعاقب على حكما 
ملوك عظام . فقد اسسها صلاح الدين واستقل كما بعد وفاة نور الدين سنة 
٥۹4‏ ھ واستمرت في مصر حت قبل سقوط بغداد بيد المغول ٠‏ اما قي سورية 
فقد زالت بعید سقوط بغداد بید المغول › وان یکن استمر احد فروعپا بح 


. ٥۹۸ ابو شامة . الصدر المد کور آنغاً > جا ی ۲؛ ص ۹۷ہ‎ )١( 
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قي حا فترة تناهز السبعان عاما بعد ذلك التاريخ > وذلك ضمن اطار دولة 
المالىك ؛ وان من اشہر ملو کہا في هذه الفترة ابا الفداء المؤرخ والجغراق‌الشهير. 
ولقد حاربت هذه الدولة الصليبيين حربا لا هوادة فيما ؛ وهي التي حررت 
بيت المقدس من ایدم ٤‏ کذلك حررت قسا مہا من بلاد الشام من ایدم 
وفي ايامهم تعرضت مصر مرتين الغزو الصلسي . وتعتبر هاتان الحاولتاات من 
اخطر واقسی ما مر ہر والمسامین من ازمات وححن؛ ولکن الله سل وخرجت 
مصر والبیت الاوبي منتصرين من هاتين الحنتبن . كذلك اهتمت هذه الدولة 
بالآداپ والعلوم والتعلم وتابعت الخط الحضاري الذي سار علنه اسلافا ٠‏ فهي 
بالحقيقة حلقة متصلة من خلقات الحضارة الاسلاسة › وبشكل خاص تعتر 
امتداداً لدولة نور الدين في جيم النواحي السباسة والاقتصادية والثقافة . ولا 
غرو فقد تتامذ مؤ سسا رحهمه الله على يد فور الدبن الشهد وتأثر به كل الشأثر 
وتأدب بأدبه »> € وان من اتی بعد صلاح الدبن تتلمذوا على يديه کأخسه 
العادل “ وهكذا . 


ضلاح الدين : 


و الواقع ان شخصة صلاح الدين شخصية خصبة متعددة الجوانب > واستفاد 
من جميع الامكانات والظروف . فقد كان ٤‏ بانب روحه الاسلامية الممرقة 
وشخصيته المثالبة > شخصا عمليا يفرق بين المىكن وغير المىكن ويستفيد من 
کل الفرص المتاحة له لتحقيتق اهدافه السامبة . وهو الذي اسس الدولة الايوبة 
وحفظ على سورية ومصر وحدتم) وتكن ان مجعل من هذه الوحدة نقطة 
الانطلاق من اجل تحررر القدس الشريف وباق الاراضي الاسلامية › وان بحقق 
للاسلام والمسامين امنية من اغلى أمانم > وان مجمل من هذه الوحدة الصخرة 

التي تحطمت عليما جميع غزوات الصلبببين ومن يعدم المغول . 
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والذي ساعد صلاح الدين في تحقتق اهدافه واهداف المسامين هو اانه 
القوي الذي استطاع ان بجعل الآخربن يتأثرون بهذا الاعان ويتفاعلون معة . 
والاعان خلاق کا بقولون ؛ ولذلك حقى حالما داعب خبال المسامين فترة طويلة» 
کا وانه استفاد كل الفائدة من جهود واعمال نور الدين وشار على منوالة واكمل 
. البناء الذي وضم قواعده نور الدین . وکا قلا ؛ کان شخیا عملا فل بتوقع 
مساعدة من الخلافة العباسىة سوى الواحي المعنوية كالتقليد وغيبره . ول تأته 
مساعدة تذ كر الا من بعض الامراء الحلنين كملك المىصل الذي ساعد على 
مضض . وكذلك ل بحن رة من استنجاده بلك الوحدين ٤‏ ولذلك کان اعټاده 
على موارد بلاد الشام ومصر الحلية . 


كذلك امتاز عصره بنمضة تعليمية وانتشار المدارس في ارجاء كثيرة من 
بلا الشام ومصر وخاصة دمشتى والقاهرة . وكان كاتبه ووزيره القاضي الفاضل 
راعي هذه النهضة الادبمة الثقافبة التعليمبة . والواقع ان القاضي الفااضل من 
أساطين النش العربي في عصوره المتتابعة “ وتدل رسائله على تكن تام من عاوم 
العربىة وعلى رشاقة قي الاسلوب ومتانة في التعبير ٤‏ وان يكن التزم السجم کا 
هي عادة ذلك الزمن »> ولكن سجمه ليس من النوع الثقبل المءجوج بل من 
النوع المحبب الذي تقبله النفس وترتاح النه الاذن . والواقع قد جاوز القاضي 
الفاضل دور الكاتب لدى صلاح الدبن “ وانا كان دوره دور الوزر والمستشار؛ 
حانب دور الكاتب . وقد ناب عن السلطان مرات عديدة . وكان مدلا 
بشتخصبته وله رأيه في الحوادث » ا في حال الرسالة المغربية الي سنبحئما فعا 
بعد. . وحقى في حالات كثبرة كان يمارض حل السوف باراثه ویدل علمم 
مدعا ان اثار الاقلام ابقى واخلد من آثار السوف . ولقد طسال به العمر بعد 
وفاة صلاح الدبن وحاول ان يلعب دوراً في قوحبد ابناء صلاح الدين و ازالة 
خلافاتهم » ولكنه عجز عن ذلك فانسحب من الحااة العامة وظل على ذلك 


¥. 


حت مات . هذا ولا بد من القول انه كان غنبا كل الغنى وعبا للكتب وجاعا 
ها وبنى مدرسته الفاضلىة في القاهرة وخصصا لدراسة المذهب الشافعي . 

كذلك يقرن بالقاضي الفاضل عاد الدبن الاصفہانی وهو كاتب آخر من 
کتاب العصر يدخل قي خدمة صلاح الدين “ ولكنه ل يبلغ مازلة القاضي 
الفاضل > وكان غالا في السجم والتزامه اكثر من القاضي الفاضل . والف عدداً 
من الكتب من بينها الفح القسي في الفتح القدسي في تجيد استرجاع بيت 
المغدس من الفرنج . 

وا ملل شخ ااج لن عتا عا ت ر کی اي 
التاريخ الاسلامي » وقلائل يستطيعون مضارعتہا » وهذا یمود الى ما حققه 
انجازات : ففبه تقمصت وتجسدت شخصية الحا المسل الماقل اللتني 
الانساني النزعة الاداري امحنك والقائد المسكري الفذ البطل > وقد تن امت 
فه كل هذه الصفات وتکاملت بحث شکلت منه الحا الممادل والقائد 
المسكري والسياسي البارع وهكذا . وستظل ذكرى صلاح الدبن عطرة لدى 
شعوب العام الاسلامي ولا بزيدها كر السنين الأ تألقا وعبقاً . 


علاقة صلاح الدبن خلفاء بغداد : 


من الملاحظ ان علاقة الايوبيين بالخلفاء العباسبين بشكل عام كانت جيدة 
كل الحودة . فقد كان الابوبيون سنة وحاربوا بقية المذاهب كالباطنة 
والحشيشية وغير ها من اذاهب النحرفة .. وان الخلفاء المباسمين امدوا 
أمراء آل ابوب بالقاعدة الشرعية کیم . وفيا يتعلتق بصلاح الدين فقد كانت 
علاقته جبدة بالخلفاء العباسبين » فقد حقتق ٠‏ مع نور الدين الشهيد “ حلا طالا 
راود الخلافة العباسبة في القضاء على الخلافة الفاطممة وهي التي نافستما في زعامة 


۷١ 


العا الاسلامي . كذلك حمارب الفرنج في بلاد الشام ومصر وضم البمن الى 
ملكه و كذلك الحرمين الشرمفين وبلاد د النوبة وبرقة . وكان خظب الخلىفة 
العباسي في تلك الاماكن . وقد حرص صلاح الدبن ان مخبر الخليفة في كل 
خطوة بخطوها ويطلب منه ٠‏ بامقابل ٠‏ التأييد الشرعي لقوقه وحقوق اولاده 
من بعده . کا وان الخلافة العباسبة › التي فقدت منذ زمن طويل كل نفوذ 
سيامي ها خارج العراق ٠‏ قنعت بيده الرابطة التي تقضي بنح الولاء مقابل 
الاعتراف بالسيادة الانمية > عى الرغم من عا الطرفين ان هذه الرابطة لا تنتج 
عنما التزامات مادية حددة , ' 


وقد اعتأد صلاح الدبن » في غلب رسائله الى الخلفاء المباسيين - ذلك انه 
عاصر خلىفتين ها المستضيء والناصر - أن يعدد أياديه ومآ ه في خدمة الخلافة 
العباسىة > بل بلغ به الآمر أنه مط نور الدب حقه ونسب لنفسه اشاء فىلېا 
هو عندما كان تابا لنور الدين وائ عنه وبأمره “ كما في حال الفاء الخلافة 
الفاطمىة وني احدی رسائله الى المستضيء ببرر زحفه على بلاد الشام بعد وفاة 
فور الدبن من اجل ابن نور الدين و كفالته وتخليصه من قوم بأ كلون الدنيا باسمه 
ويبالغون في ظامه “ . ثم طلب من الخليفة تقليداً جامعاً صر والىمن والمغرب 
والشام وكل ما تشتمل علبه الولاية النورية "“ . ولكن رد الخليفة > الذي هو 
قطعة أدبىة فاخرة » كان مثلا أعلى للوفاء والاعتراف بالجيل لنور الدين بعد 
موته : فقد قلد الخلىفة صلاح الدين كل البلاد التي طلبما باستشناء حلب التي كان 
حا كنا آنذاك الملك الصالح بن نور الدين الشدد : ... وأضاف الما بلاد 
الشام ومانحتوي عليه من المدن الممدنة والمراكز الحصنة؛ مستشا منها ماهو بيد 


(۱) ابن واصل ادر الذكور انتا ج ۲ ۲ ص ۲۹ - ۹ . 
(۲) نفس المصدر . 
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تور الدين اسماعمل بن نور الدين مود رحمه الله > وهو حلب واعاما . فقد 
مضى أبوه عن ر في الاسلام ترفع ذكره في الدارين “> وتخلفه في عقبه من 
الغابرین ... فلیکن له منه جار يدنو منه وداداً کا دنا ارضا »› وتصبح وهو له 
كالبنيان يشد بعضه بعضا ' . هذا وان التقليد الذي ارسله الخلىفة المستفىء 
الى صلاح الدين ملىء بالعظات والنصائح الجلبلة ني حت النفس وال جار والرعاا . 
ولكن أكثر ما اكد عليه العهد هو تمع الدع الخالفة لعقيدة الاسلام الاساسية 
ومتابعة الجہاد ضد الفرنج حت تتحرر بلاد الشام والبيت المقدس . 


ولا تختلف بقبة العهود عن هذا العهد فى معناها ومبناها » وار اختلفت 
الفاظما وجملہا وکلہا تزخر بآنات الذ كر الحكم استشہاداً ودعا لارأي والنصخة 
التي يبدا الخليفة . كذلك لجا صلاح الدين الى الخليفة المستضيء يطلب اله 
ان يعمل على ايقاف صاحب الموصل عن احتلال حلب لما توفي الملك الصالح . 
ذلك ان الك الصالح توي دون عقب ٠‏ فاغتتم ابن عمه صاحب الموصل الفرصة 
وزحف على حلب واحتلما“ وبدأً الصراع بين صلاح الدبن وصاحب الموصل 
حول حلب .:ويبدو ان صاحب الموصل يذل للخلىفة وعوداً كثيرة ان هو أمده 
بتأبده» ذلك ان صلاح الدبن بقول قي رسالتة للخليفة: وان كان القوم قد بذلوا 
للدار العزيزة بذولل ممارة ٤‏ فقد اسلف الخادم خدمات ليست بعوار » فام 
لو بذلوا جلادم كلما ما وفت بفتح مصر ... فإن اقتضت الاوامر الشريفة ان 
يوعز للمذ كور بحلب بتقليد؛ فالاولى ان يقلد الكل “ فلا رغبة فا لا يمن معه 
شر الشريك "' . ويمدو ان الخليفة » بعد هذه الرسالة “ غر موقفه وحاول 
أن يلعب دور الوسيط بين الطرفين . ويلاحظ ان صلاح الدبن يلجأ الى التاريخ 


. السيوطي ء جلال الدبن عبد الرححمن . حسن المحاضرة في اخباو ملوك مصر والقاهرة‎ )١( 
.١ذ١ تحقيق حمد ابو الفضل ابراهم . القاهرة ۲ ح ج + ص ل۷‎ 
. ۱۱۲ = ابن واصل . المصدر المذکور نفا , ج۲؛ ص۱۱۰‎ )۲( 
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لبت سلامة موفقه ونبل خدماته الالصة من الغرض للغخلافة العباسىة ؛ ذلك 
ان له في الدولة العباسبة "ثرا : لا يعد مثا أولا لابي مسل لاه اقدم ثم 
خامر ووالی ثم ول٤‏ ولا آخراً لطغرلبك فانه نمر ونضب ثم حجر وحجب. 
هذا الى جاتب تعداد أياديه الكشرة . 

ولقد بلي صلاح الدين» في شخص النليفة الناصر“ بخليفة قوي الشخصية يغار 
على المظاهر والألقاب اكثر من اي شيء آخر» ذلك انه على الرغم من أن الناصر 
ارسل » عندما اصبح خليفة ؛ تقليداً جامعا لصلاح الدين ٠‏ الا انه بعد برهة 
ارسل له رسالة عن طریتی وزبره یعاتبه على امور بلغته عنه + منما انه قلقب 
بلك النأصر وهو لقب الخليفة »> وهذا عند الليفة؛ من الكبائر التي لا تغتفر . 
كذلك يعاتبه لأنه يسمح لأعداء الخلبفة باللجوء الى بلاد الشام > ومنما حادث 
الشغب الذي حدث ايام الحج قي المشاعر المقدسة وكان اخو صلاح الدبن احد 
مسببمه الرئيسبين وتأثر به الاج العراقي". ولقد كان جواب صلاح الدبن 
غاية في الادب والايجاز : الحرب كانت شغلته عن التروي في كشر من الامور . 
واما لقبه الناصر فمو من ايام الخليفة المستضيء »> ومع هذا فما لقبني امير 
المؤمنين فلا اعدل عنه " . كذلك واصل رسائله الى الخلبفة حول هجوم 
المواصلة على جلب ونقضمم العود “ ويطلب ان يصدر الخليفة له “ ليس فقط 
تقليداً جامعا في حلب واعماطما ؛ فمذه له بطببعة الحال ؛ وانها امراًخلافا 
الى جمبم ملوك الاطراف بضرورة مساعدته ضدم وضد جع المشسر كين 


. نفس المصدر‎ )١( 

(۲) ابو شامة . كتاب الروضتين في اخبار الدولتين ... القاهرة ء مطبعة وادي الثيل » 
A NTAY‏ ضضض VIET ~N‏ 

(۴) ابن كثير , المصدر الذکور آ نفا , ۰۱۲ ص د ۲۸ . 
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٠‏ والكفار' . وعلى عادة صلاح الدين في مراسلة خلفاء بني العباس کان بکثر 
٠‏ الحديث عن خدماته ممم وما له من الايادي وما حققه مم من اعمال فائقة . 
ويظر ان ذلك اغاظ الخليفة الناصر ذا الشخصىة القوية أفأرسل اليه يقول : 
چون علیك ان املموا * قل لا نوا عل اسلامم بل اڈ ین علي ان هدا ؟ 
لایان ان گن صادقین | 


غا صلاح الدين بافرادا اسوته : 


٠‏ ابح صلاح الدين راس أسرته بعد وفاة ابه , رف تعب اخوه ال این 
فملکہا وکانت علاقته به حسنة ٤‏ وکان برسل لہ الرسائل مشراً بالفتوح کا 
فعل ا ارسل له يبشره بفتح مبافارقين سنة ۸ھ ولكنه استعان » اكثر 
ما تكون الاستعانة» بأخبه املك العادل. والواقع ان الملك العادل تربى على 
بدي صلاح الدين “هو وان اخبه تقي الدبن غمر » وقد تطعا بطباعه . وهو“ 
وان کان سب ظہورها › الا ان قد ما له خدمات جلى . فقد كانت عادة 
صلاح الدين ان حمل اخاء العادل ناثبا عنه ني حك مصر كلا غاب با ف 
حروبه بالشام . وكانت طا مطامع واإسعة لا تعرف المبذود . والقيود . 


انلك وضح للاي الفاضل كل الوضوح حت اضطر ان برشل الى السلطنان 


رسالة خبره برغست)ا ان بتماكا طرفا من الاطراف : الك العادل والملك المظفر 
لمن كوران ما هما اخ وان اخ بل ها ولدان لا يعرفان الا المولى والداً ومنعباً.. 


)١(‏ ابو شامة.. كتاب الروضتين ... تحقبق حمد حمي احمد , الققاهرة ء لجنة التاليف 
والترجة والنشر ء ۱۹۰٩‏ ج۱ ۲٤ص 1٤۹-٩1٤۸‏ . 

(۲) النوبري » شهاب الدن احمد . نهاية الارب في فنون الادب . الطبعة الثانية . القاهرة » 
٠‏ دار الكتب المصرية » ۹۲۹٠م‏ جبء ص +١‏ . وهذه الآبة هي الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . 


Yo 


فلا بقنع کل واحد منې):الا طرف یلکه واقلم بتفرد به ؟ فىدیر مولانا في ذلك 
یا بقتضه صدره الواسع وجوده الذي ما نظر مثله الناظر ولا سمم السامم “٠‏ . 


ويندو ان اعټاد صلاح الدين على اخبه العادل کان اکبر من اعتاده على ابن 
اخبه تقي الدبن » و ذلك کانت ثقته ثقته به . فقد جعله اشنا عنه عدداً. كيرا من 
المرات ٤‏ ثم ولاه حك حلب »ثم حك مصر واقطعه الاقطاععات زيه ف 
سورية والجزبرة ومصر > وكان برسل له ارسائل پشرء بالفتوح الكنار 
والحوادث الهمة . ويبدو ان كل ذلك اغاظ ابن اخبه تقي الدين عمر > ولاسا 
عندما ولى صلاح الدین بنه العزيز مصر والمادل مديرية الشمرقبة ولإ يوله شيت » 
وذلك في اواخر ابامه فغضب وقرر ترك البلاد وارسل يطلب الاذن له بالسقر 
لفتح ا مغرب او غيره. ولكن السلطان اجابه برسالة هي توبیخ وتقریع املوب 
بلغ وتذ کیر له بالایام الخالنة : بالامس ما كان لك من الدنيا الا البلغة. والنوم 


قد وهب الله هذه النعمة" . 
سياسة لاح الدن اطارجية «باستفنه الحروب الصليبية « 


بعد ان ثبت صلاح الدين اقدامه نئيا في حك بلاد الشام والجزرة ومصر 
اصبح جاورا لعدد من الدول “ واصبح له “ بالضرورة ٤‏ علاقات خارجبة معا 
فلم ينس امراء الموصل مطامعہم قي حلب بخاصة > وحاولوا اكثر من مرة اخذها 
ولكنهم عجزوا عن ذلك »ثم عقد بين الطرفين حلف كانت فبه لصلاح الدين 
اليد الطولى ٠‏ كذلك جاور صلاح الدبن بلاد الروم وان له معهم علاقات 


)١(‏ اہو شامة . كتاب الروضتين ,.. القاهرة » مطبعة وادي الشل ء Ym. ANTAY‏ ج“ 
ص ۰.۷۱ ا 
(۲) نفس المصدر , ج۲» ص ۷١‏ . 
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خارجة . ونفس الشيء يقال عن سلاجقة الروم وملك قبرص . اما الدولة 
الوحدة التي سعى صلاح الدبن لخطب ودها وطلب مساعدت ا › ولم تکن بینه 
وبینہا حدود مشتركة با عى الصحبح في دولة الموحدين زمن الخلىفة المنصور “> 
فقد اتصل با صلاح الدين طالباً نصرتها وامدادها لاوقوف بوجه الصلمبمين الذين 
هاجموا سورية ومضر باعداد غفيرة وقوى كبارة بعد اسا جاع صااح الدين 
لبنت المقدس من الصلبسين ؛ ولكن دون جدوى . 


ولقد حارب ملوك الوصل صلا الدين أ كثر من مرة ۽ وهزمېم هو مرة 
بعد مرة . حتى اضطروا فى الأخير الى الاعتراف بتفوقه وسبادته علهم . وقد 
حدٹ ٤‏ ف احدی ھےے لہ الحروب € ان ازم ملك الوصل سف ألدين هزعة 
نكراء امام صلاح الدين وخلف جيشه واثقاله وخبامه غنيمة لصلاح الدين > 
فوجد صلاح الدين في خيمة. سيف الدين اقفاصا فيما طيور جيل من بلابل 
وقهاري وغيرها > فاعادها صلاح الدين اله مع هذه الرسالة التبكة : عد الى 
اللعب بهذه الطور “ فانما الد من مقاساة الحروب“ 

کا وات علاقثه مع خلىفة سف الدين وهو عز الدين ارتفعت صعوداً 
وهبوطا . فقد شکره ذات مرة لانه ارسل له ىة جسدة من السلاح هي رماح 
وتراس وغبرها. ولکنه في مرة اخرى ارسل له رسالة قاسبة كل القسوة 
وذلك ببب تصرف عز الدين الأخرق . ذلك انه حدث ناء العارك الطاحنة 


اربع تضاف ضد الفرنيه ‘ ان ای عز الدبن لنجدة صلاح الدين بفئة من 
عسككره » ولكنه بعد فترة وقد طال به الطال » طلب من السلطان الاذن 


)١(‏ ابو شامة , كتاب الروضتين ... تحقق عمد حامي محمد احمد . القاهرة ؛ نة التألىف 


والترجمة والنشر » ۱۹۵٩‏ د ج١ +١‏ ق۲ ص 1١۲‏ ,. 
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له بالسفر فرفض صلاح الدين “ فا كان منه الا ان غادر المعسكر الاسلامي . 
دون اذن السلطان > فارسل له السلطان رسال مع جاب يقول فيم : انك انت . 
قصدت الاناء الي .. وارجعتنیفي ذلكمراراً.. فقىلتك وآويتك ونصرتك... . 
فاتفق وقوع هذه الواقعة لاسلام فدعوناك فاتیت بعسکر قد عرفته وعرف 
الناس واقمت هذه المديدة وقلقت هذا القلق وانصرفت عن غير طيب نفس. 
وغير فصل حال مع العدو؛ فانظر لنفسك وابصر من تلتمي البه غيري واحفظ ' 
نفسك من بقصدك فما بقي لي الى جانبك التفات” . 


هذا وان سوء معاملة الفرنج ج لغلاحي وسكان الدولة اليزطية ادت الى ان 
يتقارب حكاما مع صلاح الدين في سبل العدو الشترك . فقد ثبت وجود 
علاقات طببة بين الطرفين ؛ وتادل الطرفان الرسل . وق احدى رسائله 
نمثب امبراطور بيزنطة على صلاح الدين اغفاله الرد على رمنائله ويشرح له ما 
قام به من صد الألمان عن بلاده و کف انه حطم قوتهم « بحبث انهم لا يصلون 
الى بادك ٤‏ وان وصاوا کاو ضاق بعد شدة كثرة » لا يقدرون ينفعون 
جنسېم ولا يضرون. نسمتك »'"... كذلك يطلب اله الا يصدق الاشاععات 

الفرضة عن موقفه منه وکر پأیادیه الماضية علبه وبطلب"منه ارسال رسول . 
امن قبل شرح له موققه منه [ اي موقف صلاح الدبن من امبراطور بيزتطة ]. 
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(۲) نفس المصدر ص r‏ 
(*) نفس المصدر . 


۷A۸ 


ملك قبرص الذي تألم وغضب لاحتلال ملك انكلترا لبلده قبرص › فأرسل الى 
صلاح الدين خطابا يبذل فيه ولاءه ومودته ويعلن اتحاده مع صلاح الدين ضد 
ملك انكاتيرة "“ . واللطيف في هذه الرسالة التي ارسلما القاضي الفاضل الى 
السلطات يخبره باتصال ملك قبرص به ان القاضي الفاضل يبدي ارا سباسة 
صائبة غاية في الطرافة فيقول عن ملك الروم : ووالل ما افلح ملك الروم قط 
ولا نفع ان یکون صدیقا » ولا حتی ان یکون عدوا" . 


اما علاقة صلاح الدين يلك الموحدين الخلفة المنصور فهذه من المسائال 
التاربخية المعقدة > وقد اختلفت فما الاراء . ذلك ان «معة المنصور الموحدي 
.ارتفعت ارتفاعا هائلا في العام الاسلامي اثر انتصاره على نصارى الاسبارت 
في معر كة .الأرك المشهورة . وكان صلاح الدين آنذاك يعاني الأمرين .والشدائد 
تي حرب الفرنج الذين اتوا الى بلاد الشام بأعداد غفيرة وقوى هائلة تحدوم 
ارغبة عارمة في استعادة البيت المقدس من صلاح الدين » ودارت بين الظرفين 
معارك طاحنة حول عكا بخاصة . وقد اعوز صلاح الدين المدد من الرجال 
والدخيرة والاسلحة واليرة والمال ؛ وبشكل خاص الاساطل البحرية التي 
تستطيع ان تقطع طرتى توين الجبوش الصلببية واتصالها بأوربا > ويؤدي 
ذلك بالتالي الى اضعافہا وشل حر كتا . ففكر وفكر اتاعه بالاستنجاد 
بالخليفة الموحدي المنصور » ووجه صلاح الدين اليه كتابا صحبة رسول هو احد 
امراء الدولة المشمورين مع هدية مناسبة »> وطلب من. الخليفة ان ينجد المسلمين 
المتضايقين كل المضايقة في حروبهم المستمرة مع الفرنج . وكان اهم ما ركز عليه 


Ym = AN CAY ابو شامة . كتاب الروضتان ... القاهرة » مطبعة وادي الشبل ء‎ )١( 
٠ ۰, ص۱۷۸‎ - 
. (؟) نفس المصدر‎ 


۷۹ 


صلاح الدين في رسالته الاساطبل البحرية “ اول : لانها لدي قليلة “ وثانيا : 
لاما تقطع المدد عن العدو وتقطع عنه الميرة ما مجعل من السمل جداً الوقوف في 
وجه.“ ومن ثم التغلب علبه. وبلاحظ على الرسالة انما مجدت سلطان الموحدين 
تمجبدآً لاح د له . فقد ذ كر عن نفسه صلاح الدين انه الفقير الى رحمة ريه 
بوسق بن ايوب . ولا خاطب سلطان الموحدين وصفه بأوصاف کالتالي : 
دار الك ومدار النسك وجل الجلالة واصل الاصالة ... وقائم الدين وقيمه 
ومقدم الاسلام ومقدمه ... ومعلي الموحدين على الملحدين"' . ويستمر في هذا 
النستقى.» ثم يذ كر بعد ذلك انه كاتبه لأمرين : الاول شوق قد والثاني مرام 
عظم . ثم يستمر في سرد ها حدث في بلاد الشام من استرداد بيت المقدس 
وزحق الصليبيين من دار الغرب الى بلاد الشام لاسترجاع القدس » والمعارك 
التي خاضما صلاح الدين ضده وقلة الموارد ثم بقول له : ولا كان حضرة سلطان 
الاسلام وقائد الجاهدين الى دار السلام اولى من توجه البه الاسلام بشكواه وبثه 
واستعان به على حماية نسله وحرثة ... كان المتوقع من تلك الدولة العالىة 
والعزمة الغادية ٠...‏ ان يمدغرب الاسلام بأكثر ما امد به غرب الكفار 
الكافرين فيملأهها علبهم جواري كالاعلام ومدنا في اللجج سوائر كأا 
اللنالي ‏ ... ٭ څم یذ کر انه اوقد البه رسوله ابا الحزم عبد الرحمن بن منقذ بهذه 


الرسالة ويستطع ان دستوضح مله عن کل ما بریده وتم رست بالتحات 
الطسبات لسلطان الموحدين'“ . 


هذا ولا بد ان نذكر ان القلقشندي في كتابه صبح الاعشى اورد نصا 


. ١۷٣۳ تفس الصدر . ج۲؛ ص۱۷۱‎ )١( 
. تفس المصدر‎ )۲( 
. قفس اأصدر‎ (*( 
, نفس المصدر‎ )٤( 


خر مده الرسالة ذ كر انا من انشاء القاضي الفاضل > ولكن رر صبح 
الاعشى يذ كر انه ل يعثر علبما في جموعة رسائل القاضي الفاضل الحفوظة صورة 
فوتوغرافىة عنما في دار الكتب المصرية . والخلاف الرئسي بين نص ابي شامة 
رنص التلقشندي مو اد مااع الدين قي نص القلقشندي يبلقب المنصور بلقب 
امبر المۇمنین"' . وهذا وم کبیر ارتکبه القلقشندي سنعود لمنلاقشته بعد 
قلیل . 


ولقد وجه صلاح الدين رسالة الى الامير عبد الرحمن بن منقذ يعہد اله 
يممة السفارة الى المغرب لدى السلطانالمنصور الموحدي وزوده بتعلماته و كيف 
ان عليه ان يستقصي احوال القوم وعاداتهم تى يمامليم بقتضاها» ولا 
بخاطب السلطان الا بجا يسره + ثم يطلب منه ان يشزح السلطان ماقام به 
صلاح الدين من غزوات وما خاض من معارك حق تكن من استرجاع البيت 
المقدس واهية ذلك . ثم يذكر له ما قام به الغرب المسحي من اتجاد اخوامم 
قي بلاد الشام والمعارك الرهيبة التي خاضہا ويخوضما.المسامون ضدم › والوقف 
حول عكا وحاجة المسلين بشكل خاص الى الاساطل : فإن كانت الاساطبل 
بالجانب الغربي مبسرة “ والعدة منما متوفرة ؛ والرجال في اللقاء فارع 
وللقاء .غير كأرهة فالبدار البدار ء. . وان کانت دون الاطول مواقم : | 
من قلة عدة او من شغلل هتاك بهمة او بمباشرة عدو . .. فالمعونة ا 
واحدة ... تبكون تارة بالرجال وتارة با لمال" ..: ثم يطلب اله ان يبرر لدي 
هجوم املو کين وزیا وقراقوس على اطراف المغرب من طرف لبيبا > في حال 
سژاله واعتراضه على ذلك › يڻ هذين المملو كبن لسامن الامراء امعدودين ¢ 
وان ما قعلاه کان لحسا) الخحاص ولم یکن بامر او عل او رضا صلاح. الدين . 


.ه٠١‎ - القلقشندي. المضدر المذكور نفا . ج٦؛ ص ۲۷ه‎ )١( 
.١ا۷ا د‎ ١۷٠١ ابو شامة. المصدر المذكور نفا , ج۲» ص‎ )۲( 
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ثم يذ کر له انه ارسل هدية سيرد تفصيلما في الكتاب الوارد مع الامير حامل 
المدية . 


ولكن طلب صلاح الدين واستغاثته إ تجد اذنا مصغبة لدى الخلبفة 
الموحدي . بل ان السلطان الموحدي لم جد صلاح الدين اهلا حت لأن برد التحية 
بتحبة مثلها . وكان موقفه هذا خالب) من اللباقة السياسبة او الأخوة الاسلامية. 


وهناك اسباب كثبرة ادت الى هذا الموقف الذي وقفه الموحدون من صلاح 
الدين . فاللاحظ ان صلاح الدين واتباعه غالوا في قوة الموحدين واعطوم 
اكثر ما بستحقون . صحبح ان المنصور انتصر على الاسبان في معركة الارك 
اطیة > رلکن تلك لرک قکن سای »> ولم تنخ االزحف الاسباني 
المسحي او توقف حر كة الاسترداد الاسنانىة فترة طويلة . ذلك انه م تقض على 
وفاة المنصور الا فترة بسنطة حتى نشدت نشدت معر کة العققاب المشؤومة والتى 
خسرها الموحدون > وكانت فاتحة ضباع حواضر الاندلس الكبرى كقرطة 
واشبيلىة وغيرها . کا وان بتي غانية كانوا اعلنوا ثورتمم في منطقة افريقة › 
وهي منطقة حساسة بالنسبة لاموحدين وعلى الرغم من ان النصور نجح في 
ابعاد الثوار الا ان هناك احتالاً قوباً في ان یعودوا من جدید لماجمة لاط . 
كذلك كان المنصور حناجة ملحة الى اساطبله لرد عدوان تصاری الاندلس 
والبرتغال وتأمين مواصلاته مع الاندلس وحاية سواحلل بلاده الطويك" . 
وطبعاً هذه كلها اسباب مقبولة ومعقولة لعدم ارسال الاساطبل . ولكن کا 
قال صلاح الدين في رسالته لرسوله ابن منقذ ؛“ فإن المساعدة ليست سبيلها 


. ففس المصدر‎ )١( 

)۲( عنان » محمد عبد الله ٠‏ عصر المرابطين والموحدين في المغري والانداس . القاهرة » لمنة 
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(۴) نفس المصدر . ۰ 


AY 


واحدة . وكان بامكان المنصور ان يمد اخوانه بالال او العتاد او المرة او بكلة 
طببة “ فلم ل يفعل هذا ؟ اذا ؟1 ۰ 


۰ في الاجابة على هذا الال لا بد من ملاظلة ما يلي : كان اهل المغرب 
بتمون اهل اشرق بالانحراف عن العقىدة الالامية الصححة »› ولتېمونم 
بالبدع والضلال والانحراف والزيغ . فقد صرح ني ذلك ابن جبیر في رحلته في 
اكثر من موضع . كذلك يذكر المراكشي : فبلغني عن غير واحد انه ( اي 
المنصور ) صرح لموحدين بالرحلة الى اشرق وجعل يذ كر البلاد المصرية وما 
فما من المناكر والبدع ويقول : نحن ان شاء الله مطروها ؛ ولم بزل هذا عزمه 
حت مات“ . كذلك يذ كر ابن خلكان ان المنصور استاء من صلاح الدين 
لانه م يخاطبه بأمىر المۇمنىن . .. فعز ذلك عليه ول يبه" . ونحن ران كنا 
لا نعتقد نعتقد ان المنصور الموحدي لإ ينجد صلاح الدين بسبب ذلك › ولكنا نعتقد 
انه ام برسل له رسالة جوابية ول برد على التحبة. شما لعدة اسباب . اوها : 
الغرور الذي اصاب المنصور بعد معر كة الارك فجعل بنظر لنفسه ينظار اعلى 
ما هي عليه . اننا : انه كان يعتقد ان مسابي الشرق الاسلامي ليسوا اسنواء 
في عقيدتهم واسلامېم » وان واچبه ٤‏ وبالتالي واجب کل مسل حة حقىقي » احتلال 
بلادهم وتطميرها من اللاحدة والبدع وحمل الكافة على القاعدة الشرعبة . 

وأخيراً لأن صلاح الدين م يلقبه بلقب امير الؤمنين . وعندنا وشيقة من نفس 
المصر هي رسالة ارسلما القاضي الفاضل الى صلاح الدين حول نفس الموضوع 
موضوع تلقيب صلاح الدين المنصور الموحدي بلقب امير المؤمنين. ويبدو لنا أنه 
ثار جدل عنيف حول هذا الموضوع بين اتباع صلاح الدين > وان صلاح الدبن 

)١(‏ المراكشي » عبد الواحد . العجب في تلخيص الب ار اللغري ء تحقىق مد سعد 
العريان . القاهرة » لجنة احياء التراث الاسلامي ۰ ۱۹٩۲۳‏ م ص ٠٠١‏ . 

(۲) ابن خلكان . المصدر الذكور نفا , ج ١۴ ١‏ . 
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مال الى هذا الرأي . ولكن ل يقف بوجه هذا الاتجاء الا القاضي الفساضل في 
رسالته الو جبة الى صلاح الدبن حول هذا الموضوع . فو یذ کر فی رسالته .انه 
غير ممترض على الرسالة المغربية» ولكن اعتراضه على اضافة لفظ امير المؤمنين؛ 
ويذ كر انه خاطب المنصور بشكل فخم كل الفخامة وبشكل بفوق الوصف 
وما لا عكن مخاطبة لوق بأ كش منه . وعلى الرغم من ان الامير نجم الدين؛ 
وهو الذي كان من المغزوض ان بجملل الرسالة الى ا مغرب ٠‏ اعترض على عدم 
قلقسب المنصور بأمير. المؤمنين واعترض معه آخرون من بينهم المادل اخو صلاح 
الدين اذ اصرؤا على ذلك » الا ان القاضي الفاضل اصر على عدم اضافة اللقب 
له وعلل رفضه باساب : مها ان الصالح بن رزيك وزير خلبفة مصر الفاطمي 
م يخاطب اين عبد المؤمن وولي عې ده بأكثر من الامير الاصيل » فلا يلبق 
بصلاح الدين وعظمته ان بلقبه بهذا اللقب . م یذ کر ات المنصور ليس على 
درجة من القوة کا بتصضورون : وما هو إلا ان هرب ملوكان طريدان منا 
فیستولیان على اطراف بلاده"' . ثم یذ کر ان بامکان الرسول ان مخاطبه ذا 
القب یکن ان تجدد ذلك فیا بعد » اما سیل في خلا رمي تيء غو 
وارد لأن ذلك يعني خلم الولاء للمباسبان ومبايعة من لا ينصره الله ولا شر 
فيه ولا يحل اتباعه » مرخصين الغالي منحطين عن المالي > شاقين عصا 
المنبمين"' ... ثم يقول القاضي الفاضل للأمير : ان وجدت للقوم شوكة ولنا 
زبدة فعدم بهذه الحاطبة واجعل كل ما تأخذه نا للوعد بها خاصة“' ثم يتابع 
القاضي الفاضل اعتراضاته الثانوية ويشك في امكانمةوصول اية نجدة قبل سنتن» 
وني خلال ذلك يبدل الله الاحوال . ويقول اذا اصر صلاح الدبن على تلك 
)١(‏ ايو شامة . المصدر المذ كور أنقاً , < ۲ ٤‏ ۷إ س .١۷١‏ 
(۲) نفس المصدر . 


(۴) تفس المصدر . 
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اللفظة فهو بستقمل من كتابتما ويطلب الى السلطان ان يكلف غيره من الكتاب 
كتابتها “ وني نقس الوقت ياوذ بالسلطان .الا يسمح مخالفي رأبه ان ينتقموا منه 
لأنه خالفم “ ومختم رسالته النفسنة هذه با بلي : ولو عل المملوك ان هذا الذي 
استعفی منه يضره خث ينفع المولى - ابقاه الله - فان علىه »> ولكنه مضرة 
بغير منفعة > وتعرص لا قذم عاقبته او ببقى على لوف مته ٤‏ | وذلك مالا 
يقتضيه حسن عبد الول وفضل رفت 


لا تشو با اسیا رعا ورچل دول بد انظر صاب تنگ  »‏ » مازتاء 
ذا سیا ومستفد 6 تدا ب ق ج اقوی هنه ف سبل مده 
وعقہدته 6 ويىدو لا ان صلاح الدين تىى وحجېه نظره ووحہت الرسالة الى 
ملك ا مغرب ٠‏ كا نص سابقا > خلواً من لقب امير المؤمنين . 
شؤون ادارية وخراجية زمن صااح الدين : 

من اللاحظ ان اغلب الشؤون الادارية كان بقؤْم بأمرها القاضي الفاضل 
تبابة عن الساطان وباسمه . ومن المراسم الىمة مرسوم اضدره صلاح الدين ينم 
العامة من الخوضص قي الحرف والصوت . وهي ٠‏ كا يبدو » امور مغيبة من 
امور القرآن الكرع . ويشدد المرسوم على المتفقمين وبمحذرم الم العقاب ان م 
عادوا للخوض'“ . كذلك بشط القاضي الفاضل صلاح الدبن عن الذهاب الى الحج 
د قح المح مع اصاي ا ا من غذرة 


() 


والفراجة في مسر 


. ٠١۹ السيوطي . المصدر الذ کور آنقاً , +۲؛» ص‎ )١( 
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واذا اردنا ان مخت كلامنا عن صلاح الدين قلنا انه بطل من ابطال الاسلام 
الذين نذروا انفسمم لخدمة رهم ودینهم وابناء ملتهم » واذه کان سباسا بارعا 
الى جانب کونه بطلا عسکریا .وقد تخرج على يديه عدد من .اساطین الحرب : 
والسباسة على راسم اخوه اللك المادل . وأن عصره امتداد لعصر نور الدين› 
کا وان عصره کان الاساس الذي بىت عله فتوحات افراد ‏ اسرته من بعده 
ومن اتى بعدم من ملوك المالبك حتى حقق اله تعالی ما کان محلم به ويم 
صلاح الدين من تحربر جميع بلاد الشام ومصر من طغبان الصلمببين واحتلاهيم 
وما احوجنا في ايامنا هذه الى احياء ذكراه والى أبطال مثله ليعبدو! الى 
حضن الاسلام الفتوحات التي كسبما هو بحد سبفه وفرطنا تحن فما بتقصيرةا . 


أڀتاء صلاح الد : 


من اللاحظ ان صلاح الدين قسم اثناء حیاته متلکاته بین اولاده واخبه 
وخص کل منهم بجزه مستقل ٤‏ ولذلك ما ان مات صلاح الدن حت بدا 
الخلاف بين الاخوة حول الارث > وبينمم وبين عمهم الملك العادل . ولقدقاد 
تقسم البلاد بين الابثاء واعتبارها ارثا خاصا, كالممتلكات الشخصة » قاد الى 
اوخم العواقب وافدح الكوارث في التاريغ الاسلامي ' > سواء على العباد ام 
البلاد ام الحكام انفسيم . وقد بدأ هذه العملة السلاجقة وکانت من اکا 
عوامل ضعفيم وضعف البلا الاسلامية عند التزو الصليي غا . وعلى الرغم من 
الصعويات المائلة التي رافقت عملية توحمد البلاد على يد نور الدين وصلاح الدبن “ 
الا انه > واعني صلاح الدین > م بتعظ وقسم بلاده بین اولاده واخبه انی 
الامر الى حدوث ماس مروعة » ولاسا وان الابناء الثلاثة م يكونوا متفقين 
وام یکن پیم من کن ان یوازن بالمادل دهاء وحنكة وشخصة . کا وان 
المادل نفسه لما صا له الملك اعاد تقس بلاده بين اولأده وعادت ال أساة للظمور 
جد دا :. ۰ 


۸1 


وليس بين اولاد صلاح الدين من عكن اعتباره رجل دولة بالمنى الكلي . 
للكلمة › الليم لا املك الظاهر صاحب حلب ففبه بعض ملامح رجل الدولة . 
اما الافضل الذي هو رأس اولاد صلاح الدين فقد كان شخصا خبالنا بحري 
وراء اوهام ومثل غر موجودة ٤‏ کا کانت تنقصه المحنكة الساسبة والدهاء 
اللذإن ها عنصران اساسيان لرجل الدولة . ولا يكن الحك على اللك العزيز 
صاحب مصر لانه مات مبکراً. ولو استطاع اولاد صلاح الدين ترحيد صفوفيم 
لا تكن عمم من التغلب علمم ء ولكنهم اختلفوا وتحالفوا مع مہم ضد 
. . يعضہم بعضا فأدى الامر الى استظہار عم علبهم . ولقد نبميم القاضي الفاضل 
الى ضرورة الاتحاد وذلك في الرسالة التي وجما الى اللك الظاهر خبره عوت 
زالده ويختم هذه الرسالة بقوله ... فانه ان وقع اتفاق فا عدمت الا شخصه 
الكر “ وان كان غيره فالمصائب المستقبلة أهونا موته وهو المول العظم 
والسلام" . كا وان الملك الظاهر نبه اخاه الافضل الى عذم الثقة يعمها المادل 
لأنه یعرف نوایاه فأرسل اله يقول : ارج بنا من ن بیننا فاته لا ڪجيء علینا 
مله خير » ونحن.ندخل لك تخت كل ها تريد . . وأا اغرف به منك . :. فإنه 
تمي مٿل ما هو عمك وانا زوج ابنته » ولو عالت انه بريد لناخيرا لکنت 
اولى به منك“ ولكن الافضل , رفض هذه النصيحة القبمة واجاب أخاه 
بقوله : انت سيء الظن في كل احد . اي مصلحة لعمنا في ان يۇذونا"“ 


وکانت تیج هذه الثقة وذ اخ الین ان هد الافضل کل املاکه 


» اليافعي » ايو محمد عبد الله , .مرا انان رعبرة ایتطان . الطبعة الثانىة . بررت‎ )١( 
» E جص‎ e ۰ مؤسسة الاعامي للمطبوعات ء‎ 

(۲) ابن الاثر . الكامل في التاريخ . تحقيق عبد,الوهاب نجار . القاهرة » ادارة الطباعة 
المنبرية ء ١۳٤۸‏ هھ . ج۱۲ ص۲١٠‏ . 

(۴) نفس المصدر . 


ANY 


وامضى ما بقي من حباته ملكا على بلىدة صغيرة من بلدا الجزبرة وحاز اللك 
العادل القسم الاکبر من ارٹث اه . 


املف المادل : 


تطالعنا في الملك المادل شخصة قوية هي مزيج من ألقوة والدهاء ٤‏ 
والواقعبة والنظرة. الرحبة . فقد تعلم في مدرسة صلاح الدبن وكانت له باع طولى 
في الاعمال التي انجزها صلاح الدين . وهو نفسه كان طموحا وتواقا الى ملك > 
ولم یکن بامکانه تحقىق ذلك ما دام اخوه حبا فتعل لحم مطامعه ؛ ولکنه بدا 
في تحقىقما بعد وفاة اخه . وقد استغل ضعف اوؤلاد اخبه وتفرقهم »> فزادم 
بدهائه. وحنكته ضعفا وتفرقة حتی کن ان محقتق مطاعحه . وقد يدو لنا 
ذلك عقوقا من جانبه تجاه اخبه > ولكن السباسة تقضي بذلك › والوحدة 
خير من التمزق » ومصلحة الماد والبلاد مقدمة على مصلحة الافراد . وقد 
دلت الاحداث على ان الك العادل كحاك افضل من اولاد صلاح الدين “ 
ولآسبا وأ البلاد الاسلامية كانت مقنبلة في اواخر.عيده وعېد اينه الکامل على 
تطورات رهيبة كانت بجحاجة الى شخص من طراز خباص حتی يستطبع 
التعامل معا ودفعبا . ولذلك نحن نعتبر ماعل عملا جيداً واخلاقی وذلك 
للفوائد التي تحققت من اعماله هذه . 


ولقد حاول الصلاحية بزعامة فارس الدين ميمون القصري ان يقفوا في وجه 
العمادل ؛ ولاسيا بعد ان خلع الملك المنصور بن الك الْمزيز عن عرش مصر 
وحل عله في عر جما . فقد حاول فارس الدين ان يقف بفرده في وجه العادل 
فعجز »“ فكاتب الصلاحىة لقفوا معه في وجه المادل فأجابوه جوایاً بکڈثف 
عن مدی شعورم بالامر الواقع : اتا قد افتضخنا بين الناس بأنا نقم في كل يوم 
ملكا ونعزل ملكا . ثم الى من نسلم الأمر ؟ اللك الأفضل مها فيه رجاء . 


A۸ 


وباق اخوانه غير الظاهر ليست م في النفس عظمة . والظاهر فما ييكنه اث ٠‏ 
مخلی بلاده ويصار العا . 


قايا الاو بيان + 


وقع العادل قي الخطاً الذي وقع فيه اخوه صلاح الدين فقسم ملکته بين ' 
ابنائه . وا هو متوقع اختلف الاخوة ودارت بين جيم الاطراف معارك 
جانبمة ومحالفات ادت الى اضماف الجيم قي وقت كانت الملات الصلببية 
بدأت بالتوجه الى مصر . ولا نجد يعد الكامل بن المادل شخصبة قوية كبيرة 
تستحتى الاعتبار والاهتام . والواقع لقد انحدر اواخر الاوبسين الى مستوبات 
خطرة ومنخفضة “ فقد اصبح قي بل كالكرك ملك ايوبي › وكذلك في اغلب 
البلدان > وکل منہم بحارب الآخرین ویقتل خصومھ وینکل ہم “٤‏ ما ادى › 
مع اسباب اخرى كثيرة اها الغزو المغولي > الى زوال الح الابوبي من كل من 
سورية ومصر لبحل محله ما عرف بامم العمد المملوكي الذي بدأ ٤‏ في کل من 
سورية ومصر ٤‏ من اواسط القرن السابع المجري الى اوائل القرن المماشر 
المجري ( ويقابله اواسط القرن الثالث عشر مبلادي الى اوائل القرن السادس 
عشر حين احتل العثانبون سورية ومصر وانموا الح المماوكي في كل من سورية 
ومصر ) . ولكن هناك استثناء وحبداً وهو ملنكة حاة التي ظل محكما امير 
اوي تحت اشراف امالك وسادتهم فترة تزيد على القرن اذا استمرت هذه 
المملكة الايوبمة في الوجود الى ما بعد منتصف القرن الثامن الهجري ؛ ومن 
اشہر ملو کہا ابو الفداء المؤرخ والجغرافي المعروف . 
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١‏ - محضر الطعن قي نسب الفاطمبن وعدم صحة انتسابمم الى علي بن ابي 
,طالب كرٴم الله وجه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها > وقد نظمه ضدم 
,العباسبون في بغداد سنة ٢‏ ھ ووقع عليه عدد کبیر من الوجیاء والزعماء 
بينم عدد من الطالسين . 


هذا ما شېد. به السود ان معد بن اسماعنل بن عبد الرحمن بن سعد بنسب 
الى ديصان بن سعيد الذي ينسب اليه الديصانبة > وان هذا الناجم صر هو 
منصور بن نزار ٤‏ المتلقب بالحا ج حك الله عليه بالبوار والخزي والدمار - 
اين معد ٻن ا٬ماعيل‏ بن عبد الرحمن ٻن سعيد لا اسعده الله ؟ وان من تقدمه 
من سلفه الار جاس الاتجاس - علمهم لعنة الله ولعنة اللاعنين- ادعباء خوارج لا 
نسب هم في ولد علي , بن ابي طالب - رضي الله عنه - وان ما ادعوه من 
الانتساب البه زور وباطل › وانيم لا يعلمون احدآ من اهل بيوتات علي ٻن ابي 
طالب توقف عن اطلاق القول في انهم خوارج كذبة ٦‏ . وقد کان هذا الاتكار 
. لباطلم شائعا بالحرمين قي اول امرم بالمغرب > منتشرآً انتشاراً ع نع ان يدلس 
امرم على احد » او يذهب وم الى تصديقہم فيا ادعوه.› وان هذا فاج پیر 
هو وسلفه ‏ کفار فساق زنادقة.» فاحدون معطلون؛ وللإسلام جاحخدون؛ 
ولمذهب الثنوية والجوسبة معتقدون » قد عطلوا الحدود واياحوا الفروج واحاوا 
الور وسفكوا الدماء “ وسبوا الانيباء » ولعنوا السلف وادعوا الريوبية .. 


۲ 


وني آغره : 
ئة , 


وكتب في شر ربيم الآخر سنة اثنتين واربمائة 
اتعاظ المحنفا للمقريزي + ١‏ ۸ه - ٠١‏ . 


. م‎ ٩۳٤ - ٩۰۹ ھ/|‎ ٣٣۲ - ۲۹۹ المهدې باه‎ - ١ 
. رسالة المدي الى شبعته من اهل البحرين‎ - ۲ 
ادعی يحیی ن المېدي انه رسول ادي الى الالبحرين وقبائلما؛ فسازعوا‎ 
الى طاعته » ثم غاب عنېم مدة ورجم ومعه کتاب بزعم ان المېدي وجه‎ 
معه الى شيعته في البحربن هذا نصه : ا‎ 


قد عرفني رسولي بجی بن للدي مارگ الى امري» فلىدفع لیے کل 
نکم مته دانير واتو ل 


وقلع اجر الامود راء ال البحرین سنت ا۳ م ۰ 
سجلت علبنا في التاريخ نقطة سوداء لا قحوها اياي والاإم ‏ 
ویاومه .ونعنفه وبقول له : 


قد حققت على دولتنا وشيمتنا ودعاتدا امم الكذر والزندقة والالمساد 


0 ورد ثص هذا الحضر اشبیر ي عد کر من الکتب التاربخبة كالبداية والنهاية لاين 
کثیر ج۱۱ » ص ۲٤٥‏ - ۴۲۹ . زالنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج٤‏ ۰ ص ۲۲۹ » 
والكامل في التاريخ لابن الأثيز . وهناك خلافات يسيرة في نصوصها لا تغير شيثا من العنى العام 


1: 


بفعالك الشنىعة هذه » وان ل ترد على اهل مكة والحجاج ما نهبته منهم › وترد 
الحجر الى موضعه ٤‏ وترد کسوة الکعبة کا كانت » والا اتيت السك جنود ل۷ 
قبل لك ا “ واا بريء منك كا برئت من الشبطان الرجم في الدنبا والآخرة » 
واعوذ بال من فعالك السوء . وان لم تفعل ما آمرك به لايكن بيني وبينك 
الا السف ؛ والبراءة منك با عدو الله والناس اجممين' . 

تاريخ اخبار القرامطة لثابت بن سنان ٤ه‏ - هه . 

؛ - رسالة ابن قرهب الى المهدي من اهل صقلية . 

استقل ابن قرهب قي صقلية عن المهدي › ثم بعد ذلك ثار اهل صقلية بان 
قرهب وطلبوا النجدة ضده من المبدي »“ و كذلك ارسل ابن قرهب رسالة الى 
المبدي يشرح له احوال اهل صقلية » وكانت النتنجة ان ارسل الممدي جيثا 
قويا الى صقلية احتلما وازال زئاسة اهلا . وفبا يلي نص رسالة ابن قرهب الى 

الكامل في التاريخ لابن الاثير + ۷ - ۷۲ . ) 


۲ - القائم بأمر الله ٣٣۲‏ - ۳۳4ھ | ۳4 - ١٤م‏ 
ه - رسالة القائمأبأمر الل الى امل مكة يدعوم الى طاعته ومبايعته 


ويقول : 


(۱) ذکر شاکر الکتي فی کتایه فوات الوفیات ج ١ء‏ ص۳ ٥‏ نما اکثر اختصاراً بکثیر' من 
فصتا أعلاه . 


10 


وضمن الکتاب ابیاتا منہا : ۰ 


3 امل شرق اله زالت حاومک. 
ام امدعب من قل الفہم والادب . 


رمن خاد عن آم الهداية يصب 


فبا معرضا عفني ولیس بنمفي 
٠ ۰‏ وقد طبر الي الي لن رغب 


وت ا ا وقد وچب ` 


الحلة السيراء لابن لار + ٠۲۹۷-۱‏ 


ارسل هذه الرسالة امل مک ال القتدر المبانى ي فأعطاها يي بک 
الصولي وطلب منه مجاوبة القاخ بامر لله على هذه الرسالة فكتب اليه قول + 


٠ ۳ه‎ ۲١ هناك التباس بحب إزالته وإظمار,الصوابء ذلك أن القتدر المباسي توفي سنة‎ )١( 
وتول القائم بأمر الله الفاطمي الخلافة سنة ۲ + ه» ولذلك استحال ان يکتب أحدها لآخر.‎ 
ولعل الصواب أن والد القائم - وهو المدي - هو الذي أرسل الرسالة الى أهل مكة وأجان‎ 
عنما القتدر لأنها متعاصران . ولا سيا ان ذكر المهدي برد في الشعر الذي فظمه' الصولي عللسان‎ 
.- ٠۲ ۲ المقتدر » وأن الخليفة العباسي الذي أرسلت له الرسنالة هو الراضي بالله الذي حك بین سنقي‎ 
. هھ » وكان الصولي کاتبه‎ ۹ 


۹٦ 


عجبت وما خلو الزمان من عجب ٤‏ 
لقول امریء قد جاء بالمين أ والكذب 
جاء بلحون من الشعر ناقص . 
فسحعقا له من مدع افضبل اللسب 
فن انت بإ مهدي السقامة وها 
ومعتمدكد من بعده وموفق 
بردد. من ارت اللافة ما ذهب 
نواز هم من کل فضل 
وات ل یکن قي العد منہم لن حسب 
المحلة السیراء لابن الآیار + ۷ ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
المعز لدين الله Yo — qora te - ۳٣١‏ م. 
٣‏ - العهد المغربي حتى فتح مصر ٠‏ 
سا بیت وت وس ب زي نهاچ میت ل امج رمعل 
قال المعز بوس بن زيي الصنهاجي : ) 
فا کار بوسف ذلك وقال : 


(۷) ۹¥ 


يا مولانا انت وآباؤك الامة من ولد رسول الله > بر > ما صفا لك 

فل بزل العزبز بيوسف حتى اجاب وقال : 

با مولانا : شريطة ان تولي القضاء والحراج لمن تراه وتختاره »> والخار لمسن 
تثتی به ؛ وتحملني انا قا بین ایدم › فمن استعصی علمېم امروني به حتی 
امل فيه مامحب ؛ ويكون الامر لمم “ واا خادم بين ذلك . 

فحسن ذلك عند المعز » ولما اراد ترك ا مغرب اوصاه با يلي : 

ان نسيت ما وصمناك به فلا تنس ثلاثة اشباء : لباك ان ترفع الجباية عن 
اهلى البادية > ولا ترفع السبف عن البرير.“ ولا تول" احداً من اخوتك وبني 
عمك فانہم برون انهم احق بهذا الامر منك ؛ وافعل مع اهل الحاضر خير ؟. 

اتعاظ الحنفا لامقربزي < ٠٤١ - ۱4۲ ١‏ . 

۸ - نص أمان جوهر لأهل مصر لا فتحما باسم مولاه المعز . 

بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من جوهر الكاتب › عبد اميرالمۇمنين 
المعز لدين الله - صاذات الله عليه - لماعة اهل مصر الساكتين با »> من اهلها 
ومن غيرم ؛ انه قد ورد من سألتموه الترسل والاجةاع معي وم : 

ابو جعفر مسلم الشريف - اطال الله بقاءه . 


واپو اماعبل الرسى - ايده اله . 


)١(‏ ورد نص وصية العز وحدها ليوسف بن زيري الصنهاجي في كتاب شذرات الذهب لان 
الماد ج٠‏ » ص ۸٠١‏ ء ويسمي ابن العاد يوسف الصنهاجي باسم‌بلكين بن زيري. ` 


۹۸ 


وابو الطب الماشمي ‏ ايده اله . 
۰ وابو جعفر احمد بن نصر - اعزه اله . 
والقاضي - اعزه الله . 


وذکروا عنکم انکم لشم کتابا بشتمل عل امانکم في انع واموالک 
وبلادج ومع احوالک فعرفت ما تقدم به امر مولا وسىدتا امىر المۇمنن - 
صاوات الله علبه - وحسن نظره لک؛ فلتحمدوا الله على ما اولا ک٤‏ وتڈ وه 
على ما ماک » وتدأبوا فبا يازمك › وتسارعوا الى طاعته العامة بك › العائدة 
بالسعادة علبك ٤‏ وبالسلامة لكم ؛“ وهو انه صلوات الله عليه - لم يكن 
اخراجه للعساكر المنصورة والجنوش المظفرة الا لما فيه اعزاز؟ وايش 
والجاد عنكم ؛ اذ قد تخطفتكم الايدي “ واستطال عليڪم المستذل 
واطمعته نفسة بالاقتدار على باد في هذه السنة “ والتغلب عله وأسْر من فيه . 
والاختواء على نعمکم وأموالکم حسب ما فعله في غیر؟ من اهل بلدان 
اشرق > وتا کد عزمه واشتد کلبه » فعااجله مولانا وسىدنا امار المۇمنين - 
صاوات الله عله - باخراج المساكر المنصورة > وبادره بانفاذ الجبوش المظفرة 
دونکم »> وج اهدته عنکم وعن كافة 'المسلمن ببلد ان المرق ؛ الذين عم 
الخزي وشملتم الدلة واكتنفتهم المصائب “٠‏ وتتابعت الرزايا “ واتصل عندم 
ا جوف ؛ و کثرت استغائتہم » وعظم ضججہم وعلا صراخہم “ فل يغثہم الا 
من ارمضه امرم ومضه حاهم > وابکی عبنه ما ناهم ٤‏ واسہرها ما حل بم ٤‏ 
وهو سبدنا ومولاتا امیر المۇمنین - صاوات الله عليه - فرجا - بفضل الله 
علبه واحسانه لدیه ٤‏ وما عوده واجراه علبه - استنقاذ من اصبح منم في 
ذل مقعم وعذاب الم »“ وان بؤمن من استولى عليه المهل'"' ٤‏ ويفرخ روع من م 


. كذا بالأصل ولعل الصواب الو كمل أي الخوف والفزع‎ )١( 
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بزل فی خوف ووجل ٤‏ وآثر اقامة الحج الذي تغطل “ وامل العباد فروضه 
وحقوقه لوف المستولى علہم “ واذ لا يأمنون على انفسېم ولاعلى اموالہم > 
واذ قد اوقع ہم مرة بعد اخری ؛ فسفکت دماؤم وابآزت اموالہسم ؟ مع 
اعټاد ما جرت به عاداته من صلاح الطرقات وقطع عبث العائثين فیا لىتطرق 
اناس آمنان ويسبروا مطمئنين › ويتحفوا بالاطعمة والاقوات › اذ كان قد 
انتہی النه - صاوات الله عليه - انقظاع طرقاتها »وف مادا › اذ لا زاجر 
لامعتدين ولا دافع للظالين . ثم تجويد السكة وصرفما الى الميار الذي عليه 
السكة الميمونة المنصورية المبار كة » وقطع الغش منها “اذ كانت هذه الثلاث 
خصال هي التي لا يقسع أن بنظر قي امور السلدين الا اصلاحها واستفراغ الدع 
فا بازمه منپا . 
وما اوعز به مولا سيدا امير الؤمتين - صاوات ال عليه - الى عبد 
من تشر العدل وبسط المت » وحسم الظلم وقطع العدوان “ ونفي الأذى ورقع 
امؤن > والقيام في الحتى » واعانة المظاوم مع الشفقة والاحسان وجل النظر 
و كرم الصحبة ولطف العشرة » وافتقاد الاحوال وحباطة اهل البلد قي ليلم 
دارم ٢‏ وحین ترم ف اوان ابتغاء ء معاشمم حتى لا تجري امورم 
إ على ما ل شعشهم واقام اودم واصلح بالمم وجمسع قادم والف کلمتہم على 
طاعة ولىه مولا اوسندا امار المۇمنين - صلوات الله عله - وماامر په 
مولاه من اسقاط الرسوم الجائرة التي لا برتضي - صاوات لله علبه - باثباما 
وان أجريك في المواريث على كتاب الله وسنة تبيه - صلى الله عليه 
واضع ما کان یۇخذ من ترکاٹ موتا کر لبيت الال من غير وصبة من المتوفى بها 
فلا استحقاق لمصيرها لبيت الال . وان اتقدم في رم مساجدک . وتزیدن ہا 


بالفرش والايقاد › وان اعطي مۇذنيما وقومتما ومن بوم الناس فيا ارزاقېم 
وادرها عليهم “ ولا اقطعما عنم “ ولا ادفعا الأ من بيت الال > لا بإحالة 
على من يقبض متمم ۰ | 

وغیر ما.ذکره. مولانا وسسدنا امیر الۇمنين صلوات الله عله - مما ضمنه 
کتابه هذا ما ذکره من ترسل عنکم - ایدم الله وحباک اجعین بطاعة 
مولاتا وسبدنا امير المؤمنین - صاوات الله عليه - من انكم ذ كرتم وجوه 
التستم ذكرها في كتاب امانكم › فذكرتها اجابة لكم وتطمينا لأنفسكم > 
والا فلم يكن .لذ كرها معنى؛ ولا في نشرها فائدة » اذ كان الاسلام سنة واحدة 
وشريعة متبعة “ وهي اقامتكم على مذهبكم ؛ وان تار كوا على ما. كنتم عله 

من اداء الفروض في العم والاجتاع عليه في جوامعكم ومساجدك > وثباتكم 
على ما كان عليه سلف الامة من الصحابة - رضي الله عنم - والتابعين بعدم» 
وفقاء الامصار الذبن جرت الاحكام بمذاهمم وفتوام ٤‏ وان محري الآ دالس 
والصلاة وصبام شهر رمضان وفطره وقبام لبالبه والزكاة والحج والجاد على 
امر الله فی کتابه» ونصه تیه = صل الله عله - في سنه“ واجراء اهل الذمة 
على ما کانوا عله . 


ولكم على امان الل التام العام ؛ الدائم المفصل ٠‏ الشامل الكامل ٠‏ المتجدد 
المنأكد على الايام وكرور الاعوام > ي انفسكم واموالكم واهلیکم ونعنک 
وضباعكم ورباعکم وقلیلکم وکثار؟ > وعلى ان لا يعترض علبكم معترض ٤‏ 
ولا بتجنى علىكم متجنٍ ٤‏ ولا یتعقب علیکم متعقب ٤‏ وعلی انکم تصانون 
وتاحفظون وتلحرسون › ویْذب عنکم ویمنع منکم؛ فلا بتعرض الی‌اذا ک٤‏ 
ولا يسارع احد في الاعتداء عليكم ولا في الاستطالة على قويكم ‏ - فضلاً عن 


ضعبفکم- وعلی ان لا ازال تېد فیا بسكم ملاعه ویشلکم قعاویصل 


1۰1 


الكم خیره › وتنعرفون بر کته ٤‏ وتغتہ ن معه يطاعة مولا وسىدتا امير 
المۇمنين ‏ صلوات الله عله . 

ولكم على الوفاء با التزمته واعطيتكم اياه ٤‏ عهد الله »> وغلبظ ميشاقه 
وذمته “ وذمة انبيائه ورسله “ وذمة الأمة موالينا امراء المؤمنين - قدس الله 
ارواحهم - وذمة مولانا وسيدتا امير المؤمنين المعز لدبن الله - صاوات الله 
عليه - فتصرحون بها “ وتعلنون بالانصراف الها “ وتخرجون الي ٤‏ وتسلمون ‏ 
علي٤‏ وتکونون بین يدي» الى ان اعبر الجسر وانزل في المناخ المبارك» وتحفظون 
وتحافظون - من بعد - على الطاعة وتثابرون عليماء وتسارعون الى فروضهاء 
ولا تخذلون ولا لمولانا وسسدنا امير المومنين - صاوات الله عليه - وتازموث ما 
امرتم به > وفقكم الله وارشدك اجمعين . 

و كتب جوهر القائد الامان مخطه في شعبان سنة ثان وخمسين وثلاهائة › 

و كتب نخطه في هذا الكتاب : 

قال جوهر الكاتب عبد امير المؤمنين. - صاوات الله علنه وعلى آبائة 
الطاهرين وابنائه الأكرمين - « كتبت هذا الامان على ما تقدم به امر مولا 
وسسدنا امار المۇمنين -- صاوات الله عله - وعلي" الوفاء مجميعه ن احاب من 
اهل البلد وغيرم على ما شرطت فيه »“ والمد لله رب العالمين > وحسبنا ال > 
وحسبنا الله ونعم الو كيل »“ وصلى الله على مد وعلى آله الطبين »> . 

وکتب جوهز بخطه قي التاریخ ا لمذ كور ؛ واشهد جوهر على نفسه جماعة 
الحاضرین وم : ابو جعفر مسلم بن مد بن عبد الله الحسني › وابو اسماعسل 
ابراهم بن احمد الرسي الحسني › واو الطب العباس بن احمد الماثمي » والقاضفي 
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)ابو الطاهر مد بن احمد ٤‏ وابنه ابو بعلى مد بن مد ٤‏ ومد بن مہلب بن غد 
وعمرو بن الحرث بن عمد . 

اتعاظ الحنفا للمقريزي + ۱ ۱4۸ - ٠ ۰. ۱١۳‏ 

٩‏ - کتاب جوهر الى الشريف ابي جعفر مسل حول طلب اهل مصر 
الامان السابق . : 

يقبل اهل مصر؛ وخاصة الاخشبدية >٤‏ شروط عہد الامان سالف الد كر 
وقرروا الحرب ؛ ولكنهم هزموا شر هزية امام جوهر وجيشه »> فلجأوا من 
جديد الى الشريف مسل يلتمسون منه الكتابة الى جوهر لاعادة منحهم الامان 
السابتق > فكتب الشريف الى جوهر بذلك فأجابه جوهر با يلي بعد البسعلة : 


وصل كتاب الشريف الجلسل - أطال الله بقاه وأدام عزه وتأييده وعلوه- 
وهو المہناً ا هنا به من الفتح الميمون “ فوقفت على ماسأل من اعادة الأمان 
الاول » وقد أعدقه على حاله “ وجعلت الى الشريف › أبده الله » أن يمن 
کیف رأی وکیف أحب» ویزید على ماکتبته كيف يشاء» فېو ماني وعن إذني 
وأذن مولانا وسبدنا امير المؤمنين - ضاوات الله عليه - وقد كتبت الى الوزيزء 
أيده الله »> بالاحتباط على دور الماربين الى أن برجعوا الى الطاعة ؛ ويدخاوا فيا 
دخلت فيه الجاعة . ويعمل الشريف ٠‏ أيده الله» على لقائي في يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة تخاو من شعبان . 


اتعاظ المفا للمقربزي + .٠١۷ - ١‏ 


(۱) ذکر ابن جوزي في كتابه المتنظم ... فصا ختصر؟ كل الاختصار هذا الأمان الشمير 


ج۷ > ص ٤4۸‏ . 
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ر 
چ ®2 ری 
لم دن زومہے 
٠‏ - خطبة جوهر لما فتح مصر : 
قال عقب الخطة : 


اللہم صل على مد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة البتول وعلى 
اسن واالسين سبطي الرسول الين آهب اف عنم الرجسن وعايرم ميا" 
اللم صل" على الامة الطاهرين آباء أمير المؤمنين ... . 


مرآة الجنان وعبرة القظان للىافعي + ۲ )١4‏ . 

۱۱ أول خطبة دعي فيا للبغز في مصر بعد احتلال جوهر ما : 

خطب خطيب المعة في الجامع التق قي الفسطاط » وذلك في اول جمعة 
تلي احتلال جوهر لمصر واس ستقرار الأمور فيما ٤‏ فما وصل الى الدعاء بدا يقراً 


من ورقة معة ويقول : 


اليم صل على عبداك ووليك ١‏ رة التبوة وسيل العزة الطمادية الممدية .٤‏ عبد 
الله الامام معد أبي تم المعز لدين الله أمير المؤمنين » كا صلبت على آبائه الطاهرين 
واسلافه الامة الراشدين ٠‏ اللهم ارفع درجته واعلل_كلمته وأوضح حجته “ 
واجمم الأمة على طاعته والقلوب على موالاته وحبته» واجعل الرشاد ني موافقته» 
وور”ثه مشارق الارض ومغاريما ؛ واحمده مبادىء الامور وعواقبما. “ فإنك 
تقول › وقولك الحتى : ولقد كتبنا ني الزبور من بعد الذكر ان الأرض برثہا 
عبادي الصالون ؛ . فقد امتعض لدينك ٠‏ ولا انتہك من حرمتك »؛ ودرس 


)١ (‏ أورد ابن خلکان في وفبات الأعبان +۱ » ص ۲۹+ نصا مطابعا لللص أعلاء » على 
حين يذكر المقربزي في اتعاظ الحنفا جا » ص ٠٦٩‏ ان هذا الدعاء زيد في اخملية فيا بعد 
(۲) سورة الأنبباء : الآية he‏ 


1۰4 


من الجاد في سبملك؛ وانةطع من المج الى بيتك وزبارة قبر رسولك - لر - 
فأعد للجهاد عدته »> وأخذ لكل خطب اهبته “ فسير الجنوش لنصرتك » 
وانفق الاموال في طاعتك »> ونذل الجود في رضاك “ فارتدع الجامل وقصر 
المتطاول » وظمر الحتى وزهت الباطل “ فانصر اللهم جيوشه التي سيرها»ء 
وعمارة الثغور والحرم “ وازالة الظلم والقهم والفهم “ وبسط العدل في الامم . 
اللہم اجعل راياته عالبة مشمورة؛ وعساكره ٠‏ غالبة مزصورة رة واصاح به وعلى 
يديه٤‏ واجعل لنا منك و وامىة “عله . 

اتعاظ المحنفا لامقربزي + ١‏ د ١١۳‏ . 

۴ - رسالة من المعز الى جوهر سول مدان 
عرضوت علیه دمام واستعدادم لاء شت اران ولواء المعز > وارسل 
جوهر خير سيده ذلك فأجابه المعز با يلي : 


... وأما ما ذكرت - يا جوهر - من ان جماعة بى حمدان وصلت الك 
كتبهم يبون الطاعة ويعدون بالمسارعة في المسير اليك فامع ما أذكره لك : 
احذر ان تبتدیء أحد من آل حمدان بكاتبة ترهبب] ولا ترغيباء ومن كب 
اليك كتابا منهم فأجبه بالحسن الجيل ولا تستدعه اليك » ومن ورد اليك متهم“ 
فاحسن اله ولا تكن احدآً منم من قيادة جيش ولا ملك طرف . فننو حمدان 
بتظاهرون بثلاثة أشياء عليما مدار العام ولس هم فیا نصب : بتظاهرون 


ا( کذا امل رالمتی غو مهوم و [ وامية ] لا ممنی فا » ولمل السواب [داقية] . 
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ا ويتطاهررن بالشجاعة رشجاعتهم لني لا لعر: فاحذر کل المذر من 
الاستناد الى أحد منم ۳ 

۰ الخطط المريزية ج ۲ - ٠٥۷‏ . 

- خطبة الحسن بن زولاق بين يدي المعز لا وصل مصر أول مرة . 

المد لله رب العالين»؛ والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالين الجاحدين 
العاصين > وصلى الله على خير امرىء دعا الى خير دين مد سيد المرسلين وعلى 
أهل بيته الطاهرين على رغم انف الراغمين . انما بريد الله لبذهب عن الرجس 
أمل ابیت يلیم تير ۳ قل < أسالك عليه اجراً الا الودة في القربى ۳ 
ولقد اخترنام على عل على العالمين '““ . 

السلام على أمير المؤمنين ال معز لدبن الله » السلام على الامام المنتظز ٠‏ السلام 
عليك يا مهدي الامة ٠‏ السلام عليك يا خليفة رب العالين » السلام عليك يا 
صاحب الزمان وصاحب السر والاعلان ؛ فضائلك اكثر من ان تحصی ؛› 
انع اهل البيت وفیکم نزل القرآن وبكم ظہر الايان » وبكم رجم الشطان 
وبکم اضمحلت الابإطيل » وبکم افتخر على اللائكة جبريل » ففرح قائلاً : 
من مثلی وان ابن بیت آل عمد : چېریل خادمکم ٤‏ میکائیل زائرم ٤‏ رجه ا۵ 


. نفس النص السايتى أعلاه‎ Er“ ١+ أورد القربزي نضه في اتماظ النفا‎ )١( 
. ٠۴ : سورة الأحزاب‎ )۲( 

(۳) سورة الشوري + الآية ۲٢‏ , 
)٤(‏ سورة الدخان ؛ الآية ٠٠‏ . 
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ورکاته علیکم اهل البیت انه مید يد . البك امير المؤمنين خرجنا منها 

مپاجرین » والى بيعتك جئت... عمالك مقتسين"» ولمبدك جوهر شاكرين. 
تنا مصتفات علاك فنشر اها في العالمن وثبتناها في امصار المسامين “> وشرفنا 
پا على الناس اجعين فصلى الل علينا وعلى الاس ولکن | کثر الناس لا 
یشکروذ . | 

التنطم في تاريخ الاوك والامم لابن ا جوزي + ۷ : oR — oY‏ . 

أ قوقع المعز الى صاحب بيت المال بشراء حاجياته وحاجيات اولاده 
بسر باقي الناس ققدم يا مد بابتباع لنا ولمولاك عبد الله ( ولي المد ) في كل 
يوم من الفاكة الرطبة والبابسة كذا و كذا سعر الناس “ ولا تعرف الرسول 
للا تقع حاباة ولا مساحة » وكذلك حوائج ج المطبخ . 

اتماظ الحتفا لفقريزي + ١‏ - ۱۸۸ . 


. رسالة حسان بن الجراح امير العرب الى المعز‎ - ٥ 

اصبح القرامطة خطراً ماحقا چددون الدولة.الفاطمبة وتحالفوا مح شخ 
العرب حسان بن الجراح > وادرك المعز عجزه عن دفعم هذا الخطر › فأرسل 
الى حسان يعده بائة الف دينار ان هو خذل بين الاس وانيزم مجنده ساعة 
بقول : 
ی رسلی و خد کین د سست . 


. كذا بالأصل . والمعنى مضطرب غير مفهوم » وهناك أشباء ساقطة‎ )١( 


1¥ 


البداية والنباية لان کثير + ۱۱.- ۲۷۹ . 


٠١‏ - رسالة المعز الى الحسن الاعصم زعم القرامطة > وذلك عقب وصوله 
الى فصر مباشرة وقد تقن اخبار القرامطة وادرك خطرم . 


من عبد الله وولبه وخيرته وصفبه» معد ابي تم المعز لدين الله امير المؤمنين 
وسلالة خير النببين » ونجل على افضل الوصبين ٠‏ الى الحسن بن احمد . 

بسم الله الرحمن الرحم » رسوم النطقاء ومذاهب الأنمة والأنبياء ومسالك 
الرسل والاوصباء ؛ السالف والآنف منا » صلوات الله علينا وعلى آبائنا “ اولي 
الايدي والابصار في متقدم الدهور والاكوار » وسالف الزمان والاعصار > 
عند قبامهم باحكام الله وانتصابيم لامر الله . الابتداء بالاعذار والاتتہاء بالانذار 
قبل انفاذ الاقدار » ني اهل الشقاق والاصار › لتكون المحجة على من خالف 
وعصى “٠‏ والعقوبة على من باين وغوى » حسب ما قال الله جل وعز : وما كنا 
معذبین حت نبعث رسولاً'» وان من امة الا خلافما نذبر". وقوله سبحانه : 
قل هذه سبلي ادعو الى الله علىبصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
اشر کین“ . فان آمنوا شل ما آمنم به فقد اهتدوا وان تولوا فاا م في 
شقاق اء ٠‏ 

اما بعد اا الناس > فانا محمد الله بجمسع محامده »> ونمجده بأحسن ماجده» 
مدا داشا ابد ٤‏ ومجدا عالیا سرمداً » على سبوغ نعائه وحسن بلائه › 


. ٠٠١ سورة الإسراء + الآية‎ )١( 
4 سورة فاطر : الاية‎ )٠( 
. ٠٠۸ سورة يوسف : الآية‎ )۴( 


. ١٠٣ب سورة البقرة + الآية‎ )٤( 


ونبتغي البه الوسيلة بالتوفيتق والمعونة على طااعته » والتسديد في نصرته › 
ونستكفبه مايلة الموى والزيغ عن قصد المدى؛ ونستزيد منه اتقام الصلوات» 
. وافاضات البركات وطبب التحبات على اولبائه الماضين وخلفائه التالين > متا 
ومن آبائنا الراشدين المبديين المنتخبين » الذبن قضوا بالحتق وكانو! به يعدلون . 


اا الاس : قد جاءک بصائر من ری فن ابص فلنقسه ومن عي 
قعلسما' » لذ کر من یذ کر وینذر من ابصر واعتبر . اا الناس : ان الله جل 
وع اذا اراد امرا قضاه؛ واذا قضاه امضاه» وكان من قضائه فنا قبل التكوين 
ان خلقنا اشباحا وابرزةا ارواحا » بالقدرة مالكين › وبالقوة قادرين ٤‏ حين 
الاسماء مبئبة ولا ارض مدحية ولا شس تضيء ولا قمر سري › ولا کو کب 
مجري ولا لیل بحین ولا افتی یکن ولا لسان ینطتی ولا جناح بخفتی ولا لیل ولا 
نهار » ولا فلك دوار ولا كو كب سبار . فنحن اول الفكرة وآلخر العمل ؛› 
بقدر مقدور وامر في القدم مبرور ؟ فعند تكامل الامر وصحة العزم “ وانشاء 
الله - جل وعز - المنشآت > وايداء الامہات من امنولات > طبضا افوار؟ 
۰ وظلما وح رکه وسکونا » وکان من حکه السابق فى عله ما ترون من فلك 
دوار وکوکب نيار ولبل ونپار ٤‏ وما في الآ فاق من آثر معجزات واقدار 
باهرّات » وما قى الاقطار من الآ ثار »> وما في النفوس من الاجناس والصور 
والانواع ٤‏ من کشف ولطىف وموجود ومعدوم ؛ وظاهر وباطن ٤‏ وحسوس 
٠‏ وماموس ٠‏ ودانر وشاسع وهابط وطالع ٤‏ كل ذلك لناومن اجلنا > دلالة 
علمنا واشارة الشا ٤‏ هدي به الله من کان له لب سجيح ورآي صحیح » قد 
٠‏ سبقت له المسنى فدان بالعثى ‏ 


.1°£ سورة الانعام : الآية‎ )١( 


: 2 انه حل وعلا اپرز من مکنون العم وخزون الح ٤‏ آدم وحواأء ٤‏ 
اون ذكراً وانثی سببا لانشاء البشرية »> ودلالة لاظمار القدرة القوية > وزاوج 
بينها فتوالد الاولاد وتكاثرت الاعداد ونحن ننتقل في الاصلاب الزكية ٠‏ 
والارحام الطاهوة المرضبة > كلها ضمنا صلب ورحم اظہر منا قدرة وعلم 4 
وهام جرا › الى آخر الجد الاول والاب الافضل سيد المرسلين وامسام النببين ٠‏ 
امد ومد صاوات الله عليه وعلی آله فی کل تادر ومشېد > فحسن الاژه وبارن ' 
غناؤه واباد اشر كين وقصم الظالين واظم ر المت واستعمل الصدتق وظهر 
الايان > وبطل السحر والقربان “ وهربت الاوثان > وأتي بالقرآن » شاهداً 
بالحتى والرهان » نه خبر ما کان وما یکون الى یوم الوقت العلوم › منساً عن 
کتب تقدمت في صحف قد تازلت » تبیانا لکل شيءٍ وهدی ورحمة ونورا 
وسراجا مرا . 


وکل ذلك دلالات لنا ومقدمات پین ایدینا واسباب لاظہار امرتا هدایات 
وآات و شہادات وسعادات قدسبات ›1لاھيات ازلىات » کائنات منشات ؛ 
مبدئات مصدات ت ٤‏ فما من اطتی نطتی ولا ني بعث ولا وحي ظېر» الا وقد 
اشار النا ولوح‌بنا ودل علبنافي کتابه وخطابه ومنار اعلامه ومرموز کلامه٤‏ 
قيا هو موجود غير معدوم » وظاهر وباطن » يعلله من سمع الندا » وشاهد 
ورأى من اللا الاعلى > فمن اغفل منكم او نسي »“ او ضل او غوى » فلمنظر 
قي الكتب الاولى والصحف النزلة “ ولبتأمل الى القرآن وما فه من الان › 
وليسأل اهل الذكر ان كان لا يعلم “ فقد امر الله عز وجل بالسؤال فقال : 
فاسألوا اهل الذ کر ان كنع لا تعامون'. وقال سبحانه وتعالی : فلولا نقر من 


۳ سورة النحل : الآية‎ )١( 


كل فرقة منهم طائفة ليتفقموا في الدين ولمنذروا قومهم اذا رجعوا البهم لعليم 
محذرون'' . الا تسمعون قول الله حيث يقول : وجعلما كلمة باقية في عقبه 
لعلېم برجعون'"“ . وقوله تقدست اسماؤه : ذرية بعضما من بعض وال ميم 
علم"' . وقوله له العزة : شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا والذي‌اوحينا 
اليك وما وصينا به ابراهم وموسى وعسى ان اقبموا الدبن ولا تتفرقوا فه ٤‏ 
كبر على ا مشر كين ما تدعوم البه"““ ومثل ذلك في كتاب الله »> تعالى جده › 
كثبر ؛ ولولا الاطالة لاتينا على كثر منه . 

وما دل په علينا وأنباً به عنا قوله عز وجل : كمشكاة فيما مصباح المصباح 
في زجاجة» الزجاجة کأنپاكو كب دري يوقد من شجرة مبار زيتونة لا شرقبة 
ولا غربية ٤‏ بکاد زيتها ضيء ولو ې مسسه ار ٤‏ نور على فور ېدي الله لنوره 
من يشاء > ويضرب الله الامثال للناس ؛ والله بكل شيء علم*' . وقوله في 
تفضيل الجد الفاضل والب الكامل عمد صلى الله عليه “ وعليه السلام » إعلاما 
مجليل قدرنا وعاو امرنا : ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم ٠"‏ هذا 
مع ما اشار ولوح + وابان واوضح في السر والاعلان ؛ من كل مشل مضروب 
وآية وخبر واشارة ودلالة > حيث بقول : وتلك الامثال نضربها للناس وما 
يعقلما الا الما لون . وقال سبحانه وتعالى : ان في خلى السموات والارض 


, ٠١١ سورة الثوبة + الاآية‎ )١( 
4 سورة الزخرف : الآبة‎ )۲( 
. ٠٤ سورة آل عمران : الآية‎ )+( 
,. ٠٢ سورة الشورى :+ الآبة‎ )+( 
. ٠ه (ه) سورة النور ؛ الآية‎ 
AY سورة الححر : الآية‎ )١( 
, ٤٣ سورة العنكبوت : الآنة‎ )۷( 
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واختلاف اللبل والنار لآيات لأولي الألباب" . وقوله جل وعر : سارعم 
آیاتنا في الآ فاق وقي انفسهم حتى يتبين هم انه لحت" . فان اعتبر معتبر 
وقام وتدبر ما في الارض وما في الاقطار والآ ثار > وماق النفس من الصور 
الختلفات والاعضاء المؤتلفات؛ والآبات والعلامات؛ والاتفاقات والاختراعات»؛ 
والاجناس والانواع » وما قي كون الابداع من الصور البشرية وال ثار العلوية ٤‏ 
وما يشيد به حروف المعجم والحساب المقوم “ وما جعته الفرائض والسان > ٠‏ 
وما جعته السثون من فضل وشهر ويوم “٠‏ وتصنيف القرآن من تحزيبه واسياعه ‏ . 
ومعانه وارباعه ٤“‏ وموضع الشراثع المنقدمة والسان الحكة > وما جممته كلمة ٠‏ 
الاخلاص ني تقاطعبا وحروفبا وفصوها ٤‏ وما قي الأرض من اقلم ۾ وجزبرة ٤‏ 

وبر ومحر وسل وجبلل “أوطول وعرض وفوق وتحت ٠‏ الى ما اتفتق عله في 
جيم الجروف من اسماء المدبرات السبعة والايام السبعة النطقا » والاوصا 
والثلفا » وما صدرت به الشرائم من فرض وسنة وحدوسة »> وماقي الحساب 
من آحاد وافراد وازواج › واعداد تثالىثه وترابیعه واثنا عشریته وتسابیعه ٤‏ 
وابواب العشرات والئين والالوف > و كيف تجتمع وتشتمل على ما اجتمع عليه 
وما تقدم من شاهد عدل وقول صدق وحكة حكم وترتیب على › فلا اله الا 
هو له الاسماء الحسنى والامشثال العلى “ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها“' > 
وفوق كل ذي عل علم““ > ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يده 
من بعده سبعة امحر ما تعدت كلات ادش" . وليعل من الناس من كان له قلب 


. 4° سورة آل عمران ؛ الآية‎ )١( 
. or سورة فصلت : الآية‎ )۲( 
. ۴٤ سورة ابراه : الاب‎ )۴( 
. ۷ سورة يوسف : الآية‎ )٤( 


(ه) سورة لقان : الآية ¥ 
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إو ألقي السع وهو شيد . انا كات الله الاولىات وأساؤه التامات وانواره 
الشعشمانىات واعلامه النبرات ومصابىحه الببشات وبدائعه المنشآت وآناته 
الباهرات واقداره النافذات » لا خرج مناامر ولا مخلو منا عصر “٤‏ وانا لکا 
قال الله سبحانه وتعالى : ما بكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم > ولا خمسة 
الا هو سادسمم “ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معہم این ما کانوا ثم 
ننيهم با لوا يوم القبامة » ان الله بكل شيء علم”"“ . فاستشمروا النظر فقد 
نقر في الناقور > وفار التنور » واتى النذبر بين يدي عذاب شديد »› فمن شاء 
فلنظر › ومن شاء فليتدير > وما على الرسول الا البلاغ الميين . 


وکتابنا هذا من فسطاط مصر › وقد جئناهلا على قدر مقدور ووقت 
مذكور ؛ فلا نرفع قدما ولا نضع قدما الا بعلم موضوع وحك مموع واجل 
معلوم > وامر قد سبتى .وقضاء قد تحقتق > فاما دخلنا وقد قدر المرجفون من 
اهلها ان الرجفة تنا هم والصعقة تحل بهم“ تبادروا وتعادوا شاردين “ وجاوا 
عن الأهل والحري والاولاد والرسوم ء وانا لار اله الموقدة التي تطتلم على 
الافئدة > فل اكشف لمم خبراً ولا قصصت لمم اثراً “. ولكني امرت بالنداء » 
وأذنت بالامان لكل باد وحاضر ومنافق ومتشاقق > وعاص ومارق ومعاند 
ومسابتی » ومن اظہر صفحته وابدی لي سوأتة » فاجتمع الوافق والخالف 
والبابن والمنافى > فقابلت الولي بالاحسان والمسيء بالغفران ٤‏ حت رجع الناد 
والشارد؛ وتساوى الفريقان واتفتق الجعان؛ وانبسط القطوب وزال الشحوب› 
جريا على العادة بالاحسان والصفح والامتنان والرأفة والغفران » فتكاثرت 
الخبرات وانتشرت البركات » كل ذلك بقدرة ربانبة وامرة برهانىة ؛ واققت 


¥ سورة الحادلة : الآية‎ )١( 


(۸) ۳ 


الحدود بالبينة والشمود؛ قي العرب والعسد والخاص والعام» والبادي والمحاضر ؛ 
بأحکام الله - عرز وجل وآدایه ٤‏ وحقه وصوابه ٤‏ قالولي آمن جذل»› والعدو 


فأما انت القادر الخائن ٠‏ الناكث البائن »عن هدى آاثه واجداده» 
المنسلخ عن دين اسلافه وانداده “ والموقد لنار الفتنة “ والخارج عن الجاعة 
والسنة » فل اغفل امرك ولا خفي عني خبرك »> ولا استتر دوي اثرك › وانك 
مني لبمنظر ومسمع ٤‏ کا قال الله جل وإعر : انني معكا اسمم وأری"' . ما کان 
ابوك امرأً سوء وما كانت امك بغا"؟ . فعرفنا على أي رأي اصلت > واي 
طریتی سلکت؛ اما کان لك بدك اہی سعد اسوة٤وبعمل‏ ابی ظاهر قدوة؟ اما 
نظرت في کتبہم واخبارم › ولا قرأت وصایام واشمارم ؟ أکنت غائبا عن 
دیارم وما کان من آثارم ؟ الم تمل انہم کانوا عباداً لنا اولي باس شدید وعزم 
شدید وأمر رشد وفعل حميد > يفيض الهم موادا “ وينشر عليم بركاتنا ٠‏ 
حتى ظمروا على الاعمال ودان مم كل امبر ووال >“ ولقبوا بالسادة فسادوا > 
منحة منا وما من اسمائنا » فعلت اسماؤم واستعلت مهم واشتد عزميم ٤‏ 
فسارت الهم وفود الفاق › وامتدت نحوم الاحداق »> وخضعت فبتهم 
الاعناق »> وخىف منم الفساد والعناد “ وان يكونوا لبي العباس اضداد »> 
فعبشت الجبوش؛ وسار المهم كل خمبس بالرجال المنتجبة والعدد المبذبة والعساكر 
ڕ المو كبة ٤‏ فلم بلقم جیش الا كسروه؛ ولا رئيس الا اسروه “ ولا عسكر الا 
کسروه ؛ وألاظنا ترمقہم ونظرنا يلحقہم ٩‏ قال الله عز وجل : انا لننصر 


4 ¥* سورة طه : الاآية‎ )١( 


(۲) سورة مرم : الآبة ۰.۹۹ 
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رسلنا والذين آمنوا في الياة الدتا ٠١‏ . وإ جندا شم الغالبون " . وان 
حزبنا هم المنصورون . 


فلم بزل ذلك دم وعین الل ترمقېم الى ان اختار لمم ما اختاروه من نقلېم 
من دار الفناء الى دار البقاءء ومن نعم بزول الى ذ نعم لا بزول؛ فعاشوا ودين › 
وانتقلوا مفةودين ٠‏ الى روح وربحان وجنات التعم قطوبى م وحسن مآب . 

ومع هذا نما من جزبرة في الارض ولا اقلم إلا ولنا فيه حجج ودعاأاة 
يدعون المنا ويدلون علمنا » وبأخذون تبعتنا ويذ كرون رجعتنا › وبنشرون 
عامنا وبنذرون بأسنا › بتصاريف اللغات واختلاف الالسن »> وفي كل جزبرة 
وإقلم رجال منم يفقو وعنېمیأخذون» وهو قول اله عز وجل: وما ارسلنا 
من سول الا الان قوم ایی فم ر وانت عارف بذاك. فا | ہا الناکٹ 
كنت خلبا من‌النكة وخازجا عن الكامة فأز الك ا وعن السسل ردك؟ ان 
هي إلافتنة لك ومتاع الى حين. وأع ال٤‏ لقد كان الاعى يدك والأرفع لقدرك» 
والأفضل لجحدك والاوسع ارفدك ؛ والانصر لعودك والاحسن لعذرك؛ الكثف 
عن احوال سلفك وان خفت علبك ؛ والقفو لآثارم وان عبت لديك > لتجري 
على سفنهم وتدخل في زمرم وتسلك في مذهېم » اخذاً بأمورم في وقتېم 
وزمرم في عصرم فتكون خلفا قفا سلفا جد وعزم مؤتلف وامر. غير 
ختلف » لكن غلب الران على قلبك والصدى على لىك فأزالك عن المدى 
وأزاغك عن البصيرة والضبا » وأمالك عن مناهج الاوليا “ وكنت من بعدم 


. سورة غافر : الآية إه‎ )١( 
, ١۷٣ سورة الصاقات : الآية‎ )۲( 
. > سورة ابراهم : الآية‎ )+( 
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کا قال الله عز وجل : فخلف من بعدم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات 
فسوف بلقون غا" . ثم ل تقنع في‌انتكاسك وترديتك في ارتكاسك وارتماكك 
وانعكاسك من خلافك الابا ومشيك القهقرى > والنكوص على الاعقاب 
والتسمي بالالقاب ٠‏ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان"“» وعصبانك مولاك › 
وجحدك ولاك > حتى انقلبت على الادبار وتحملت عظم الاوزار > لتقم دعوة 
قد درست ودولة قد طمست؛ انك لن الغاوين وإنك لفي ضلال مبين. ام ترود 
ان ترد القرون السالفة والاشخاص الغابرة . اماقرأت كتاب السفر وما فىه 
من نص وخبر ؟ فان تذهبون » ان هي الا حباتک الدنىا » تموتون وتظنون 
انك لستم مبعوثين : قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بم عملتم وذلك على الله 
يسير"' . اما عامت ان المطبم آخر ولد العباس وآخر اللترايس في الناس » اما 
تراهم اعجاز نخل خاوية +“ فہل ترى هم من باقة“' . ختم والله الحساب وطوي 
الكتاب وعاد الامر الى أهله والزمان الى أوله وأزفت الآزفة “ . ووقعت 
الواقعة""'. وقرعت القارعة وطلعت الشمس من مغربما والآية من وطنما > وجيء 
بالملائكة والنسين وخسر هنالك المبطلون . هنالك الولاية لله الحى"' والملك ف 
الواحد القمار ؛ فله الامر من قبل ومن بعد“ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 
ينصر من يشاء : يوم ترو نما تذهل كل مرضعة عا ارضعت وتضع كل ذات مل 
لہا وتری الناس سکاری وما م بسکاری ولکن عذاب الله شدید ‏ . فقد 


, سورة مرم + الآية ۹ه‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات : الآية ٠١‏ . 
() سورة التغاين + الآية ٠‏ . 

.۹ - سورة الحافة : الآتان ۸۾‎ )٤( 
. (ه) سورة التجم + الآية به‎ 

. ١ اقتياس من الواقعة ؛ الآية‎ )٩( 
. ٤٤ سورة الكمف + الاآية‎ )۷( 
, ۲ سورة الج : الاآيبة‎ )۸( 
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ضل عملك وخاب سعيك وطلع نحسك وغاب سعيك حين ثرت الحياة الدنيا ‏ 
على الآخرة ومال بك الموى فأزالك عن الهدى › فإن تكفر أنت ومن في ' 
الارض جما فإن الله هو الغني المد . ۰ 


ثم ل بكفك ذلك - مع بلائك وطسول شقائك - حتى جعت ارجاسك 
وانجحاسك؛ وحشدت اوباشك واقلاسك» وسرت قاصداً الیدمشق وبا جعفر بن 
فلاح في فة قلبلة من كتامة وزويلة فقتلته وقتلتهم- جرأة على الله ورد الامرة - 
واستبحت امواهم وسببت نساؤم ولس بينك ویینېم ترة” ولاثأر » ولاحقد 
ولا اضرار “ فعل بني الاصفر والترك والخزر ٤‏ ثم سرت امامك ول ترجع . 
واقمت على كفرك ولم تقلع »“ حتى اقبت الرملة وفسما سعادة بن حبان في زمرة 
قليلة وفرقة يسيرة فاعتزل عنك الى يافاء مستكفا شرك وتار كأحربك) فلم تزل 
ماكثا على نكثك باکراً وصابجا وغاديا ورائحا » تقصد تقصد م بكل مقعد ؛ 
وتأخذ علا بکل مرصد؛٤‏ وتقصدم بکل مقصد > كام ترك وروم وخزر > 
لا ينهاك عن سفك الدماء دين > ولا بردعك عمد ولا يقبن ٤‏ قد استوعب من 
الردى حيزومك ؛ وانقسم على الشقاء خرطومك . اما كان لك مذكر ؛ وفي 
بعض افعالك مزدجر . اوما کان لك في كتاب الله عز وجل معتإار حنث 
يقول:. ومن بقتل مۇمنا متعمداً فجزاؤه جام خالداً فیما وغضب الله علبه ولغنه 
وأعد له عذاباً عظا “ . فحسبك با فعلة ياقاك بوم ورودك وحشرك حين 
لامناص › ولا لك من الله خلاص ولم تستقلما » و كيف تستقيلما واني لك 
مقلہا ؟ هات هنات ٠‏ هلك الضالون وخسر هتالك المبطاون"؛ وقل النصر 


۹۳ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ۷۸ سورة غافر : الآية‎ )۲( 
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وزال العشير . ومن بعد ذلك تاديك قي غبك ومقامك في بغبك “ عداوة لله 
ولأوليائه » وكقراً مم وطغيانا “ وعمى وتان » اتراك تحسب انك لد ام 
لمر الله راد › ام : بریدون ان یطفئوا نور الله بأفواهہم وبأًبى الله الا ان يتم 
وره ولو کره الکافرون' . هات !لا خاود لمذ كور ولا مرد لمقدور ولا 
طافىء لنور > ولا مقر لمولود ولا قرار لوعود . لقد خاب منك الامل وحان 
لك الاجل ؛ فإن شثت فاستعد التوبة باب وللنقة جلبابا فقد بلغ الكتاب اجله 
والوالي أمله ٤‏ وقد رفع الله قبضته عن افواه حكته ونطق من کان بالامس 
صامتا ؛ ونهض من كان هناك خائفاً ونحن اشباح فوتق الامر والنفس دون 
المقل وارواح في القدس ٠‏ نسبة ذاتبة وآيات لدنية نمع ونرى : ما كنت 
تدري‌ما الکتاب‌ولا الایان ولکن جملاه نورا نهدي به من‌نشاء من عبادا". 
وتراهم ينظرون الىك وم لا يبصرون۳) : 


ونحن معرضون ثلاث خصال - والرابعة اردى لك واشقى لبالك »> وما 
احسبك تحصل الا علا - فاختر : اما قدت نفسك مجعفر بن فلاح واتباعك 
بأنفس المستشمدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة ن حيان » 
ورد جع ما کان هم من رحال. وکراع ومتاع الى آخر حة من عقال ناقة 
وخطام بعير-وهي اسېل ما برد علبك-واما ان ترد :احباء فی صورم واعبانم 
واموا مم وأحوالمم - ولا سبل لك الى ذلك ولا اقتدار - واما سرت ومن 
معك بغیر ذمام ولا امان فأحک فبك وفیہم با حکت ؛ واجریک على احدى 
ثلاث : اما قصاص ؛ واما مناً بعد (؟) وإما فدی ؛ فعسى ان بكون حصا 

. ٠۲ سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى : الآية ۲ه . 


(+) سورة الأعراف : الاية ٠۸‏ . 
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لذنوبك واقالة لعثرتك . وان أبيت الا فعل اللعين : فاخرج منها فانك رجم > 
وان علسك اللعنة الى بوم الدين “ . اخرج منها نما يكون لك ان تنكب 
فما “ وقمل اخسئوا فما ولا تكامون "' نما انت الا كشجرة خبيثة اجتثت 
من فوتى الارض ما ها من قرار "“ » فلا سماء تظلك > ولا ارض تقلك» 
ولا جنك ولا نېار د یکنك ولا علم يسترك ولا فة تنصرك > قد قد تقطعت بکم 
الأسباب واعجز؟ الذهاب» قأنع ا قال الله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا الى 
هۇلاء ولا الى ھۇلاء) . فلا ملجا لکم من الله بومئنرولا منجی منه» وجنود الل 
قي طلبك قافىة » لا بزال ذو احقاد ٠‏ ونوار أهجاد ورجال انجاد > فلا تجد في 
الساء مصعداً ولا في الارض مقعداً » ولا في الارض ولا في البحر منهجا » ولا 
ي المبال ملكا » ولا الى اموا سال ولا الى خلوق ملتجا > حينئذر يفارقك 
اصحابك ويتخلى عنك احبابك ونخذلك اترابك › ف فتبقی وحداً فریداً وخائغا 
طريداً وهانماً شريدآء؛ قد ألجك العرق و كظك القلى واسلىتك ذنويك وازدراك 
خزيك ؛ کلا لا وزر > الى ربك .. ) 


اتعاظ الحنفا للمقريزي < ١‏ -- - ¥0 . 
۷ - رسالة الحسن الاعمم الجواببة الى المعز على خطابه سالف الذكر . 


وصل كتابك الذي قل تحصبله و كثر تفصله ٤‏ وحن ساثروت اليك على 
ارہ “ والسلام “ . 


To rE سورة المححر : الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الؤمنون : الآية ۾ . 

(+) سورة ابراه + الآية ٠٠١‏ . 

4 الاية‎ ١ سورة النساء‎ )٤( 

٥ )‏ مکذا ورد الطاب اتا ويقف النص عند هذا الحد . وقد اورد ابن كثير في البداية 
والنهاية + ١١‏ - ص ۴۷۹ فصا مختصرا كل الاختضار ارسالة المعز الى المحسن هي عبارة عن 
اقل من سطر . 

. ص ۲۷۹ نما مطابة) لنمنا اعلاء‎ = ١١ اورد ابن كثير في البداية والنهاية ج‎ )٦( 


11٩ 


الكامل في التاريخ لابن الاثیر + ۸ ص 1۳۸ . 
۸ - رسالة الحسن الاعصم الى جعفر بن فلاح قبل الحرب بينها : 


الكتب معذرة والرسل عخبرة 


والحرب ساكنة وا خىل صافنة ' 


فإن أنبم فقبول اابتڪم 
عل ظہور المنايا او بردن بنا 
اني امرۇ ليس من شأني ولا أربي 
ولا اعتكاف على خمر وخر 
ولا ابیت بطين البطن من شبع 
ولا تسامت بي الدنيا الى طمع 


والحقى متعم والخير مود 
والسلم مبتذل والظل مسدود 
وان ابيع فہذا الكور مشدود 
دمشق والباب مسدود ومردود 


طبل برن ولا اي ولا عود 


اوذات دل ها غنج وتفتيد 
ول رفيق مص البطن جېود 


يوما ولا غرفي فيما المواعيد 


العزیز بالله ۳ = ۳۸۹ ھ| ہ۷٩‏ - ۹۹٩‏ م . 


. ھ۴۳٠۸ رسالة لول حا حلب الى منجوتكين قائد العزبز سنة‎ - ٩ 

استقل لؤلۇ في حك حلب وابعد الفاطميين عنما “فأرسل العزيز جيشا قويا 
بقيادة منجوتكين لاسترجاعما > وبالقابل ارسل لل الى بسيل ملك الروم 
ملك الروم على الجيش الفاطمي فأرسل الى منجوتكين سراً بقول له : 
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ان عصمة الاسلام الجامعة بني وبينك وبين عساكرك تبعثني على انذارک » 
ومذ عسكر الروم قد اغلكم في الح لكي فخذوا لانفسکم ول ةد إ۱ 
لمر ولا موا حذرم . 

ذل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ۴> . 

٠‏ - رسالة والي دمشق الى العزبزباله حول ناصر الدولةالمداني الذي هرب 
من عضد الدولة المومي واتى الی بلاد الشام وحاول اخة دمشق من والہا 
الفاطمي . | 

ان أبا تغلب قد حاصر البلد ومد يده الى الغوطة وقتل رجالي ونحن على 
الحرب معه ٠‏ 

اثماضل الحنفا لامقربزي + ١‏ ص ۲١١‏ الطبمة الثانبة سنة ۱۹١۷‏ م . 

۴١٠‏ - رسالة مير قائد جيش العزيز الى بكجور غلام سيف الدولة الذي 
احتل دمشق . احتل بكجور دمشق وتعاون مع ابن الجراح احد عمال العزيز 
عله احد قواده واسمه مير . واراد مثير ان يشق حنمة خصومه فأرسل الى 


بکحور بقول : 


کوت متا کنا ی ها الاسر اسي آل سملب واتطاكة . 

~~ رسالة العزيز الشفوية لبكجور ارسلېا له مع وزبره بعد ان رفص 
بكجور العرض السابق وحورب وهزم واضطر لترك دمشق ٠‏ 

ما اردنا ان تبرح: عن البلد “ وانما بعئنا الى ابن الجراح من خرحه عن 
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ا حبيت فما لنا فيه من حاجة . 

اتعاظ النفا لمقريزي + ١‏ ص ۲۹١‏ الطععة الثانىة سنة ۱۹٩۷‏ م. 

: رسالة افتكين التركي الى جوهر قائد العزز‎ - ٣٣ 

نشبت النرب بين القرامطة وافتكين من جهة وبين العزيز بالله من جهة 
ثانبة . فأرسل العزيز جيشا بقبادة جوهر لصدم عن بلاد الشام > ولكن 
جوهراً هزم واضطر الى‌اللجوء الى عسقلان» وهناك حاصره افتکین حت اجہده 
واخبراً اُزسل جوهر الى افتکان یسأله ما بریده هذا الحصار فأجابه افتکان: 

لا بزول هذا الحصار الا ال تؤديه الي عن انفسكم . 
عسقلان بعد ان دفعوا له الال الطلوب وحصلوا على الآمان : 

اذا امتتكم لا بد ان تخرجوا من هذا الحصن من تحت السيف . 

اتعاظ الحنفا للمقربزي ج ١‏ ض ۲٢١‏ الطبعة الثانية سنة 1۹١۷‏ م . 

٠‏ - رسالة شفوية من العزبز بالله الى الفتتكين التركي الذي تالف مع 
القرامطة و كسر جوش العزيز حى هدد القاهرة نفسما وحتى اضطر العزيز أن 
بخرج للقائه بنفسه » وقبل العركة مباشرة ارسل المزيز الى افتكين بقول : 
يا الفتكين : انا العزيز وقد ازعجتني عن سرير ملكي واخرجتني لباشرة 
الحرب بنفسي » وانا مساحك بجميع ذلك وصافح لك عنه ؛ فاترك ما انت 
عليه ولذ بالمفو مني ؛ فلك غد الله ومبثاقه اني .أؤمنك واصطفيك وأنوه 
بامك واجعلك اسفمسلار عسكري وأهب لك الشام بأسره واتركه في يدك . 
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7 
ج ری 
لم دن رومس 


ولكن الفتكين رفض العرض . 
دیل تاریخ دمشق لابن القلانسي ص ٠۸‏ . 


۲١‏ - رسالة العزير بالل الى نائه في مصر يبشره بالفتح وانتصاره على 
القرامطة حين خرج لقتاهم في الشام سنة ۳۹۷ هھ : 


من عبد الله وولبه نزار الى منصور العزيز بالل امير المؤمنين الى الحسين بن 
القاسم : سلام علبك فان امير المؤمنين محمد البك اله الذي لا إله الا وء 
ويسأله ان يصلي على جده مد نببه ورسوله َر > وعلى الأممة من عترته 
الابرار الطاهرين المطمرين ٤‏ وسل تسااً . ۰ 


اما بعد: فالجد ل اللك العظم» العلم الحلم ذي الطول الكرم وان الجسم 
والعز المدين والحال الشديد»؛ ولي“ المحتى ونصيره وماحت الباطل ومبيره؛ المتكفل 
بالنصر والتمكين والتأسد والتحقىق لاو لنائه المتقين وخلفائه اأمنطةين الذابين عن 
دینه والقامين حقه٤‏ والدالین على توحده؛ الجا ک بإعلاء کلمتېم و افلاج حججېم ٤‏ 
وظہورم على اعداثه المشاقين له ٠‏ الضالين عن سبله ٤‏ الملحدين في آياتته > 
الجاحدن نعمه » المنزل رجزه وقوارع بأسه على من عصاه فحأده ٤‏ وصد عله 
فناد“ه › القاضي بالعواقب المحسنى والفوز التعا ان ال وہ ل وو کل علب 
في امره وفوض اليه حكه . كل ذلك فضلا منه وعدلاً وقضاء فصلا › و 
ا لحك العدل الذي لا يظلم الناس شا » ولكن الناس انفسمم بظامون قار 
له الغالب علىامره الفرد في ملكه» سبحانه وتعالى عاواً كبيراً: والجد لل الذي 
ابتعث عبده المصطفى وامينه المرتضىمن أ كرم سنخ ونبعة؛ واظمر ملته وشرعه 
في افضل دهر ومصر › وانزل عليه کتابا من وحیه حکيما غير ذي عوج قيا 
بدیع النظام“ داخلا في الافہام ٤‏ خارجا عن جع الکلام لبس کسجع الکہان 
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ولا کتحبیر ذوي اللسن والبيان» وقد تفرقت بالامم اهواؤم وتوزعتمم آراؤم› 
فضلت احلامېم وعمبت افامہم ٤‏ واستحوذ علهم الشبطان فعبدوا الاصنام 
والاوثان “ جلا بعبادة الرحمن ؛ فدعام الى الاقرار بإهمم > وعرقهم وحدانىة 
ربہم “ وكان حريصا على ارشادم > جاداً في الاجتهاد “ هاجراً للدعة واماد » 
صابرا على تكذيب المشر كين وتفنيد اللحدين » ينصح فم فيستكإرون » 
ودهم فیضاون › ویحذرم فستېزئون ٤‏ حت ظهر دين الله قسما » وأطمس 
الكفر فانمحق وعفا > وعمت بر كته وفضلت على الامم امته ٤‏ صلى الله عله 
افضل صلاة المصلين وزاده شرفا. ني العالمين الى يوم الدين . 

والمد لله الذي حبا امير المؤمنین وانتخبه للافته وجعله صضه هن خلقه 
وامینه على عباده ٤‏ وهادی) الى سیل ٩‏ قامًا بحقه ٤‏ مقسطا فی ارضه ٩‏ ذاباً عن 
دینه ٤‏ حسبا ما اماه اهل الکفر من احکامه » وأیده بنصره وامده بقوته 
وقكفل له بالنجح في مسغاه > والظفر يبتغاه ويل طلبته فبا امه وارقاء > 
وحکې بکبت کل عدو له وخزم واذلاهم و قم وخذهم واان کدم ٤»‏ 
وضرب الدلة علهم حبث كانوا وأين کانوا ٤‏ فلا ینعق ناعق منہم بطلال › او 
یسعی بفستق وخبال؛ او یدفع الی افتراء على الله او مروق من دينه او إذهاب 
ما فرض الله عز وجل من طاعة الا اصطامه واغزاه وأكبه لوجمه وأرداه ٤‏ 
وقضى عليه بالشقوة في دنباه > وعذاب الآخرة في اخراه . 

والمد لله الذي منح فأجمل واعطىفأجزل؛ من نعمه السابغة ولاه المتتابعة 
التي لا یوازہا شکر ولا يدرك کنہہا ذ کر » مدا يوجب منه المزيد ويستدعي 
المنن والتجديد ؛ والبه برغب امير المؤمنين خاضما > ويسأله راغا حسن العون 
على ما بلغ رضوانه وامتری فضله واحسانه ٤‏ وتقدم امار المۇمنين الىك با 
هبأًه الله من وصوله الى مدينة ارم على اجل صنع والطف كفاية > وأتم أمن 
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واكمل عز وأوطد حال واحسن انتظام وابسط بد واظہر قدرة واشمل هة ٤‏ 
وما أولى الله امير المؤمنين في حله وظعنه › وارتحاله وثوائه : من نعمه العممة 
ومواهبه الجسيمة ومنحه ال جلبلة ومننه الجزيلة » وانه ما يستغرق المد والشكر 
ويفوت الاحصاء والنشر > وذكر امير المؤمنين امر اللعين التر كي وهربه من 
بين يديه وانه م يلو على شيء الى ان بلغ طبرية للذي تداخله من الفرق واستولى 
عليه من القلتق > ولا سكن قلبه من الرعب وخشاه من الرهب > بقصد امير 
الممنين اياه واغذاؤه السبر في طلبه ومواصلته الأسباب ومتابعته الإد آب . 
ووصف امر المؤمنین ما عله عزمه فی تتبعه واقتفاء اثره»والحلول بعقوته ح٬ٹث‏ 
قصد وحل ٤‏ لثقته بالله رېه وتو کله عله وتفویضه اله . ولم بزل جل وعز يولي 
امیر المومنین - بعد نفوذ کتابه - من عز یؤیده وظفر يۇ کده ونصر يوطئه › 
وآلاء جددها ومواهب پتابعما ٤‏ وعدو یذله ومنام بقله ٤‏ وشارد يصرفه الى 
طاعته ومارق یعبده الى موالاته › الى ان تم له من ذلك ما واصل به مد الله 
علبه٤‏ وتپباً له ما تواتر شکره له جل وعز فبه؛ وکان مع ذلك مواصلا الى اللهین 
الاعذار ومتابعا الانذار ومحذرآله مايعذر؛ ومستدعبهالى ما ختار ويؤثر ومن 
له ما نی به مثله من العفو عنه وتعمد ما جرى منه؛ والاقالة لعثرته والتحاوز عن 
هفوته › والامتنان عليه با رغب فبه من تقليده ناحبة من نواحي الشام وادرار 
الارزاق عله وعلى رجاله واصحابه »“ وايثاره بالفضل الجلنل واختصاصه 
بالطول الجزيل › نما نجح في الفاستى وعد “> ولا مجح فيه وعظ ؛ ولاوفق الى 
قول حظ › ولا اصغى الى قبول تذكرة ولا أناب الى تبصرة ٠‏ وما زال جادافي 
چو کہ › متمادیا على که » جاریا على ضلالته ٤‏ سالکا سبیل عمایته » ماردداً 
في غوایته » متانذاً في جېالته ٤‏ مقدراً ان بأس الله لا رهقه وسطوته لا تلحقه 
ورحزه لا محقه وذنوبه لا ترهقه واجرامه لا توبقه٤‏ وما زال اللعبن في خلالذلك 
بسسط آمال العرب وبزجساوبرغبما وينيما بأقوال كاذبة وآمال خائبة ومواعيد 
باطلة حتى اصغى اكثرها الى غروره وقبول إفكه وزوره » واجابته طائفة 
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طاغبة ووصلت البه منتابعة» فتوفر جمعه و كثر عدده واشتد طمعه وقوي امل 
وکن له باستدراج الله ایاه وغضبه عليه ان يورد عصبته وقد اختدعه بغبه 
واستفزه معه جېله ٩‏ ویوړدم جمیعا ونفسه الرذلة مورداً لا صدر له »> ولا عللل 
بعده؛ فخرج من طبرية وحل بسان» حل الخزي واهوان . فعندھا انتہی الى 
امبر الۇمنين خبره وهو يومئذ في المنہل “ الذي حصل فيه بعد رحیله من ارما 
وهو الموضع المعروف بالطواحين . 


فعندما قرب استجرار الفاستق اللعين > واعتمد ما يعود باطماعه » اقام في 
الموضع ايام ناظرا فسا بحتاج البه»“ متأهبا لما بريده» وكان ذلك هو السبب الذي 
اطمعه . فبعدما طمع قاده الين والغالب > والقدر الجالب “ وما أراد الله عز 
وجل من استدراجه الى موضم تکاله ومنہل وباله» ورحل عن بیان رحبل مث 
استمجلته البلية واستدعته الرزية ٤‏ فعل بضع يعرف بكفر سام کافرآ جدود 
حیرته مادا في سکرته » * مم استیجره شمه وقاده حبنه واؤمه ال ان رحل 
فتزل بكفر سابا البريد » فأنبأه ا مہا ا حل به من السبي المد والخزي 
الشديد ؛ ثم م يلبث ان ضرب مضاربه المأ كولة ونصب اعلامه الحذولة واقام 
صفوفه المفاولة » واظمر آلة الحرب اقداما »> واخفى عن اللقاء احجاماً . 


فأمر امير المؤمنين بتزيين العسا كر المنصورة والجبوش المظفرة وتعثة على 
مراتبہا وترتیبہا علی مواکبہا وتقدم الى قوادها ان لا یشوا الا صفا» ولا 
يسيروا الا زحفا > وعرفم انه سيسير بنفسه ويقصد اللمين پو که وجېوره 
ومن معه من حماة رحاله » وانه لا ينه عن الفاسق ثان ؛ ولا وصرفه عن 
الاقتحام صارف » فبدا من عزامہم وشدة شکائم وخاوص بصاثرم وسكون 
افئدتهم وثبات اقدامہم ما كانت به دلائل النصر واضحة وشواهد الفلج لائحة 
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وعلامات الفتح ظاهرة وآيات النجخ باهرة ٤‏ فمشوا على ما أمروا »> وساروا 
على ما سبروا . فعندما دنوا من عدو الله اصابوه للجلاد معداً > وني المحاربة 
مجداً » واستخاروا الله عز وجل وتدانوا للتلاق » والاخذ بالنواهي والاعناق > 
وقامت الحرب على ساق وتجرع منہا امر مذاق > فاستطار شرارها وتأججت 
ارها وارتفع دخانها وعظم شأنا والتزم الاقران بالاقران “ واشتد اضرب 
والطعان ٠‏ الى ان مشنى امير المؤمنین بنفسه وجہور مو کبه › متو كلا على اله > 
ماتتا اله جد عمد ور > متوسلاً بمقدم وعده وسالف انعامه عنده ٤‏ وقصد 
اللعين غير متلوم عن مصادمته ولا معرج عن ملاحمته » فقویت نفوس اولباثه 
.وعسمده ومن اشتملت عله عساكره المنصورة :وجبوشه المظفرة ما تبينوه من 
اقدامه وشاهدوه من اعتزامه » ولوا على الفاستی واحزابه »> وقذف اله في 
قاو بهم الرعب فتزازلت اقداممم وار عشت ایدم ونخىت افئدتېم وولوا الدير 
منہزمان ومنحوا ظمورم مولين ؛ وافترقوا ثلاث فرق : فرقة قتلت في المعر كة 
وصرعت في الملحمة فاحتزت رؤوسهم » وفرقة احست وقح السيوف وارهاق 
الحتوف فاستأمنت تحت الذلة والصغار والغلبسة والاقتدار “ فقت 
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الارواح وحقنت منهم الدماء ؟ وفرقة أسرت أسراً وقندت قدا . وهرب 
الترتكي اللعين رئيس ضلالتهم وعد كفرم في شريذمة من اصحابه “ فظن ان 
ذلك من بأس الله ينجبه ومن الأخذ بكظمه بوقنه . هبات کا قال الله عز 
وجل ! هسہات هسہات لا توعدون'. ان کانت الا صبحة واحدة فاذا م جع 
لدينا حضرون'"' فاتبعه سرعان الل وخفاف الرجال مع مفرج بن دغفل بن 
جراح » فاخذه قبضا واتی به قود اسیراً من غیر عد وذلیلا من غیر عقد > 
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واستولى اهل العساكر المنصورة والجىوش المظفرة على مناخه وسواده وماكان 
فىه من مال واثاث وكراع وقناع ' وقلیل و کثير وجلنل وحقیر ٤‏ فحازوه 
واتسعوا به وا كأدوا من جد الل وانصرفوا الى ممسكرم سالين بالمغم والظفر 
آمنین ٤‏ یکل منہم احد › و ينتقص بتتقص مم عدد وکان جل ما اتوا به معهم من 
رؤوس الفسقة زائدا على الف رأس ٠‏ ومن أسراهم ثانمائة اسير غير من استأمن 
وقت الايقاع بهم ولم يفلت من الفسقة الا من هزب بحشاشة نفسه مع من لاءم 
التركي اللعات » وصاحب عقده ومورطه فی هلاکه وقائده الى نقاته وسائقه الى 
موبقاته وهو كاتبه المعروف بابن المارة > فلحت بطبرية فقتل هو وجل من 
کان معه واحتز رأسه وأُتي به › فككلت النعمة وتمت الموهبة ؛ وتجحدد حمد 
امیر المؤمنین واتصل شکره ا اولاه من جلیل عطائه و کرم حبائه › 
وسني آلائه وکان ما اتاه الله من عظم آاته واکېر شواهده واختصاص الله 
ایاه. وانتخابه له . المد لهم المد لله ثم المد لله رب العا مين على عطائه اهي 
وحبائه السني ٤‏ وما ايد امير المؤمنين واعز الدين وقنع المشر كين > اذ كار 
الفاستى اللعين ٠‏ التركي الغوى المبين ثلة من ثللہم ور كنا من اركانم وحزبا من 
احزام ووثنا من اوثانهم وطاغبة من طواغيتهم . ولم يكن لمم في يلد المسامين 
ید تصد عنہم باس غیرم ولا عضد یدفعون بها سواه . وامیر المۇمنین برغب 
الى اه عر وجل ان يوزعه الشكر على مما اولاه ٤‏ ویوجده. سیگ الى باوغ 
مىتغاه من اعزاز الملة والدين “> واحباء شريعة جده سد المرسلين ومجاهدة 
اشرد وار کی ٤‏ وق لفان والقانطين والمارقين › حتى یکول الدین کله 
لله ٤‏ ومجمع القلوب على طاعته باذن الله . 


أمر أمير المؤمنين بتعريفك ذلك وتلخيص الكتاب الك لتقف علس 
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وتذيعه وتشهره فيا قبلك › وتحمد الله على مما منح امير المؤمنين من النصر 
ومكنه من الظفر “ فأعامه ان شاء الله تعالى . والسلام علىك ‏ ورحة الله 


صبح الأعشى للقلقشندي ج“ ص 4٤۳۳‏ ۳۹ . 


| شؤون ادارية : 
۷ - رسالة خازن بيت المال الى جعفر عمد بن حسبن الى العزبز يستأذنه 
في اقراض بعض الموظفين الحتاجين بعض المال من بيت الال . 


يا مولاناء صلل الله عليك» را سألني اهلي و كتابي وبعض الكتاب المتصرفين 
من عبيد الدولة الموثوق بهم في قرض مال > ومالي لا بجحتمل ذلك > وماال ٠‏ 
مولانا فلا تسنط فىه يدي الا باذنه . وقد كتبت هذه الرقعة الى مولانا 
استأذنه فبا اعول عله . 

۸ - رسالة جوابىة من العزبز الى خازت بيت الال حول الموضوع 
المد كور اعلاه : 

با عمد اسامك الله »> من اتاك من اهلك و كتابك وخزانك والمتصرفين معك 
ومن سائر عبمدنا والمتمسكين باذيالنا يطلب منك سلفا » ورأيت منه ما يڊل 
على صحة ما شکاه من ضرورته وعامت صدقه في دیانته » فادفع البه ما رأيته 
وخذ منه خطه ولا تطلب منه › فان رده الك عفواً من ذات نفسه فخذ 
منه › وان لإ برده اليك وعلمت ان يده لا تصل الى رده فاعذره ني تأخیر ما 
قضه ؛ وان طلب زبادة زد له على شرطه واسکت عن طلبه ٤‏ ومن عرفت 
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انه قادر على رد ما قبضه ول يعده البك فامسك عن طلبه وامنعه من مثله . 
- رسالة الحكم المستنصر بالل الاموي الاندلسي الجوابية الى العزيز : 


قىل أن العزيز ارسل الى صاحب الاندلى - وهو الحكم الستنعر> جو 
ویسبه فأجابه ا يلي : 


عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك مجوناك وأجبناك ؛ والسلام . 
٣٠‏ = رسالة موجهة من ېول الى العزيز تتضمن هجاءه والشاك في فسبه : 
قل ان العزبز وجد رقعة على المنإر فسما ما يلي : 

لا سممانسبا منكرا ‏ بتلى على النبد باجام 

ان كنت فيا تدعي صادقا فانسبأبا بعد الاب الرابع 

وان ترد تحقبق ما قلته ٠‏ فانسب لنا نفسك كالطائم 

او فدع الاشاء مستورة ٠‏ وادخل بنا في النسب‌الواسع 
شُذرات الذهب للعاد ا حلي + ۴ ص۲۱٠‏ . 


۴١‏ - رسالة اخرى جولة المرسل موجمة الى العزبز تتضمن تذمر المصريين 
من تحك اهل الذمة في شؤون الحكم . تذمر المصربون من تحكم اهل الذمة في 
شۇون الحكم فتوصاوا ان يوصاوا الى العزيز رقعة فبما : 

يا مولانا : بالذي اعز النصارى بعسى بن نسطورس والود بمنشا بن 
الفرار وأذل المسامين بك الا نظرت في امري . 
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ذیل تجارب الامم لاب شجاع ج۳ ٤‏ ص ۱۸٩‏ . 
الحا بأمر الله ۱۱-1 هل4 - ۱۲۰ م . 
|- شۆون ادأارية : 


۴م - خطبة قرواش بن املد حا؟ الموصل للحا بأمر الله سنة 4٠١‏ م 
قي بلده » وذلك لا نشب صراع بینه وبين خليفة بغداد والحاكم النويي ٤‏ 
ففعل ذلك نكاية ها وا › وکان ذلك يم الجعة رابع الحرم من تلك السنة ‏ 
وكان نص الخطبة ما يلي : 


الله اکبر الله اكبر لا إله إلا الله > وال اكبر ولل المد . المد ل الذي 
أنجلت دنوره هرات الغضب وانہدت بقدرته ارکان النصب ٤‏ واطلم بقدزه 
شعس التق من الغرب > الذي محابعدله جور الظامة > وقصم بقوته ظهر ' 
الغشمة فعاد الامر الى نصابه “ والحتى الى اربابه › المائن بذاته “ المنفرد بصفاته» - 
الظاهر باياته “ المتوجد بدلالاته > م تفنه الاوقات فتسبقه الازمنة »> ولم يشبه 
الصور فتحويه الامكشة > ول تره العبون فتصفه الألسنة > سبتى كل موجود 
وجوده » وفات کل جود جوده » واستقر ني کل عقل توحيده » وقام ي کل 
مرأی شہندہ › احمدہ کا تحب على اولبائه الشاکرن تسده » واستغننه على 
القبام بجا شاه ویریده » واشېد له با شېد اصفباژه وشېوده › واشېد ان لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له شہادة لا يشواا دنس الشرك › ولا يعتريا وم 
الشك ؛ خالصة من الإدهان ؛ قامة بالظاعة والإذعان . واشيد ان عمداً عبده . 
ورسوله لر »> اصطفاه واختاره طمدابة الخلتق واقامة المت فبلغ .الرسالة وأدى 
الامانة » وهدى من الضلالة ؛ والناس حىنئذ عن الهدى غافلون » وعن سيبل 
التق ضالون » فأنقذم من عبادة الاوثان وامرم بطاعة الرحمن »> حت قامت 
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حجج الله وآباته ٤‏ وتقت بالتبلیغ كلماته » صلى الله عله وعلى اول مستجب له 
علي امير المؤمنين وسيد الوصبين اساس الفضل والرحمة > وعماد العلل والحكمة 
واصل الشجرة الكرام البررة » النابتة في الارومة المقدسة المطمرة › 
خلفائه الاغصان المواستى من تلك الشحرة ؛» وعلى ما خلص منہا وزکا من 
الثمرة . 


ہا الناس . : اتقوا الله حتی تقاته “٤‏ وارغبوا في ٹوابه واحذروا من عقابه › 
فقد تسمعون ما 'بتلی علیکم من کتابه › قال الله عز وجل : يوم ندعوا کل 
اناس بامامم'“ . فالحذر الحذر » فكأني وقد افضت بكم الدنىا الى الآخرة ء 
وقد بان اشراطما ولاح سراطہا ومناقشة حسابا والمرض على کتاما . فمن 
بعمل مثقال ذرة خيراً بره ٠‏ ومن يعمل مشقاال ذرة شراً بره" . ار کوا 
سفينة مجاتكم قبل ان تغرقوا . واعتصموا محبل الله سسا ولا ا 
وأنيبوا اليه خير الانابة » واجيبوا داعي الله على باب الاجابة » قبل : 
کول ٹیس ا رطا عل مسا فرعت ني جنب اله وان کت لن اشاش 

تقول لو ان الله هداني لکنت من المېتدین » او تقول حین بړی العمذاب لو 
یک فا كون من المحسنين'““ . تبقظوا من الغفلة والفترة قبل التدامة 
والحسرة وتنى الكر والس الخلاص ؛ ولات حين مناص . واطبعوا امامکم 
ترشدوا وتقسکوا بولاة المېود تېتدوا » فقد نصب الل لكم علا لتېتدوا به 
وسسلا لتقتدوا به . جعلنا الله وایاک ممن تبع مراده > وجعل الاعان زاده 


, ٠إ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(۴) سورة الزلزلة : الآيتان ۷ء۸ , 

(۳) سؤرة آل غمران + الآية ٠٠٠۴‏ . 

)٤(‏ سورة. الزمر : الآيات ٠١‏ ء ۷ه ٠ء‏ ۸ه. 
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واهمة تقواه ورشاده » استغفر الله العظم لي ولكم ولسم المۇمنن . 
م جلس ثم قام فقا : 


المد لله دي الجلال والاكرام وخالق الانام ومقدر الاقسام > المنفرد بحقىقة 
البقاء والدوام > فالى الاصباح وخالق الاشباح وفاطر الارواح > احمده .اول 
وآخراً واشکره باطنا وظاهراً»واستعین به إها قادرا؛ واستنصره ولا ناصراًء 
واشہد ان لا إله إلا الله وحده لاشریك له وان مدا عبده ورسوله شادة من 
اقر بوحدانیته اانا »> واعترف پرپوبیته یقاتا “ وعلم برهان ما يدعو البه.» 
وعرف حقىقة الدلالة عله . الهم وصل على وليك الازهر وصديقك الاكبر » 
علي بن أي طالب ابي الخلفاء الراشدين المهديين ٠‏ اللبم وصل على السطين 
الطاهرين الحسن والحسين وعلى الأمة الابرار والصفوة الاخيار > من اقام منم 
وظہر “ ومن خاف فاستتر ستةر ٠‏ اللهم وصل على الامام المبدي بك › والذي بلغ 
امرك واظهر حجتك ونيض بالعدل في بلادك › هاديا لمبادك . اليم وصل على 
القائم بأمرك والمنصور بنصرك > اللذين بذلا نفوسما قي رضائك وحاھدا 
اعداءك . اللہم وصل على المعز الدينك المجاهد في سبسلك » المظر للآيات الخفىة 
والحجج الجلبة . اللہم وصل على العزيز بك الذي مهدت به البلاد وهديت به 
العباد . اللهم واجعل نوامي صلواتك وزواكي بركاتك على سدنا ومولانا امام 
الزمان وحصن الايان وصاحب الدعوة العلوية والملة النبوية »> عبدك وولىك 
المنصور ابي علي الحا كم بأمر الله امير الؤمنين > ا صلبت على آباثه الراشدين ›“ 
واكرمت اجداده الممديين . اللهم وفقنا لطاعته واجمعنا على كلمته ودعوته › 
واحشرنا في حزبه وزمرته . اللم وأعنه على ما ولته واحفظه فما استرعیته › 
وبارك له فما آتیته تیته٤“‏ وانصر جوشه واعل اعلامه قي مشارى الارض ومغارياء؛ 


3: 


انك على کل شيء قدو" . 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج > ٤“‏ ص ۵ — ۷ . 
۳۴ - منشور اصدره الحاكم باعفاء اهل حلب من الخراج . 
الجد لله رب العا لين 
يسم الله الرحمن الرحم . هذا من أمر الامام الحاكم بأمر الله امير المؤمنين 
ليع اهل خلب واعماها : انه لما انتهى الى امير المؤمنين ما انتم فيه من الظامة 
المدممة وقح ظفر من يتولى امورك في المعاملات وزيادتهم عليكم في الخراج 
والجبایات اضعافا لکم وعدول؟ عن سان المجتی بكم » امر - زاد الله امره 
عاواً ونفاذاً - باطلاق امون من دار كوره ونظائرها > والصفح عن الواجحب 
عليكم من مال الخراج لاستقبال سنة سبع وأربعهائة > لتعلموا ان ضباء الدولة 
النبوية قد ل مع وظمر ؛ وان حندس الظلام قد انجاب ودثر . ۰ 
۽٣‏ رسالة الحاكم بأمر اله الى قواده وحنشه لا قتل وزره برحجوان . 
اورده هذه الرسالة الد كتور الشمال فى جموغة الوثائق الفاطمية ٠۳١‏ - 
: 6 . 
كل الاختصار ٠‏ لرسالة الحساك هذه كل من ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق 
٦ه‏ - ۷ه ؛ وأبي شجاع في ذیل تجارب الامم ۰٣+‏ ص ۲۳۱ . 
۴٥‏ - مرسوم الحاكم بتقليد الحسين بن علي بن النعهان القضاء في مصر 
)١(‏ ذكر ابن الجوزي في المنتظم ج۷ ص ٠٠١ - ۲٤٩‏ نص هذه الخطبة وفيها بعض 
الاختلافات البسيطة عن تصنا اعلاه . 


£ 


واجناد الشام وبلاد ا مغرب » مضافا الى ذلك النظر في دور الضرب والعمار 
وامر المساجد والجوامع . 


هذا ما عبد عبد الله ووليه المنصور ابو علي الحاكم بأمر الله امير المؤمنين 
للقاضي الحسين بن علي بن النعمان حين ولاه الحكم. بالمعزية القاهرة ومضر > 
والاسكلدرية واعمانما > والحرمين - حرسما الله تعالى ‏ واجناد الشام > 
واعمال المغرب › واعلاء المنابر وأنمة المساجد ال جامعة والقومة علنها والمؤذنين 
بها وسائر المتصرفين فيا وفي غيرها من المساجد ؛ والنظر رقي مصالما جما »> 
ومشارفة دار الضرب وعبار الذهب والفضة “مع ما اعتمده امير المؤمنين 
وانتحاه وقصده وتوخاه : من اقتفانه لآ ثاره وانتېائه الى ایثاره ٤‏ في کل عة 
للدولة ينشرها ويجييما » ودنية عن اهل القبلة يدثرها ويعفيما “ وما التوفيتى الا 
بالله ولي امير المؤمنين عله توكله في الخيرة له ولسائر المسامين فبا قلده اياه من 
امورم وولاه . 

امره ان يتقي الله عز وجل حت التقوى قي السر والجر والنجوى › 
ويعتصم بالثبات والقين والنهى ؛“ وينفصم من الشات والشكوك واهوى › 
فإن تقوى الله تبارك وتغالى موئل لمن وأل السا حصين ؛ ومعقل لمن اقتضاها 
أمين “ ومعو"ل لمن عول عليه كين »“ ووصية الله التي اشاد بفضلما وزاد في 
سناها با عد انه من اهلا فقال تبارلك وتعالى : يا أا الذبن آمنوا اتقوا الله 
وکونوا مع الصادقين'“ . 
وامره ان لا بتزل ما ولاه امير المؤمنين اياه من الاحكام في الدماء 
والاشعار واءبشار والفرؤج والاموال عن منزلته العظمىمن حقوق الله المحرمة 
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وحرماته المعظمة وبنماته المبينة في آباته الحكة » وان بمجعل كتاب الله عر وجل 
وسنة جدتا مد خاتم الانبباء “ وال أثور عن أبينا علي سيد الأوصياء “> وآبائنا 
الأنمة النجباء - صلى الله على رسوله وعلمهم - قبلة لوجهه اليما يتوجه وعليها 
يكون النجه » فيحكم بالحى ويقفي بالقسط ولا يكم الموى على المقل » 
ولا القسط على العدل ٠‏ ايثاراً لأمر الله عز وجل حيث بقول : فاحڪم بين 
الناس بالحتى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبل الله ان الذبن يضلون عن سبيل 
الله هم عذاب شديد بمانسوايوم الحساب*“ . ولا مجرمنكم شنآن قوم على 
ان لا تعدلوا ٤‏ اعدلوا هو اقرب للتقوى > واتقوا الله ان الله خبير ما تعلمون'"'. 

وامره ان بقایل ما رسمه امیر الؤمنین وحده لفتاه برجوان من اعزازه 
والشد على يده وتنفيذ أحكامه واقضته “ والقصر من عنان كل متطاول على 
الحکم والقبض على شکامه + باحق امفةرض لله جل وعز ولامير المۇمنين عليه 
امن ترك انحاماة فيه والحاباة لذي رحم وقربى وولي للدولة او مولى »“ فالحكم 
لله ولخلبفته في أرضه “ والمستكين' له لحكم الله وحكم وليه يستكين › 
والمتطاول علبه “ والمبان للاجابة المه “ حقبتى بالإزالة والنهوض ٠‏ فلمتتق اله ان 
بستحي من احد في حت له > والله لا بستحي من المت . 

وامره ان جل جاوسه للحكم في المواضم الضاحبة لامتحاكمين ويرفع 
عنم حجاابه ویفتح همم ابوابه ٤‏ ويحسن هم انتصابه »> ويقسم بینم لحظه 
ولفظه قسمة لا حابي فسا قويا لقوته » ولا بردي فما ضعبفا لضعفه “ بل ىل 
مع الحتى ويجنح الى جه ؛ ولايكون الامم الحتق وقي كفته > ويذكر 


. سورة ض : الآية إ‎ )١( 
1 سورة الائدة : الآية‎ )۲( 
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وقف اموم و بان يديه موق وحاباته بين يدي e‏ العدل _الدنان: 
وينه اما يعدا ا ونر ا الله تفه" 


وامره إن يشعم النظر ني الشهود الذين البهم برجم وهم يقطع في منافذ 
القضابا ومقاطع الاحكام » ويستشف احوالم استشفافا ‏ شافيا ويتعرف 
دخائلېم تعر افا › وسال عن مذاهمم وتقلبم في سرهم وجهرم » وال لي 
والخفي من امورم. > فمن وجده منهم في العدالة والامانة والنزاهة والصانة 
وتحري' الصدق والشادة بالحتى على الشيمة الحسنى والطريقة الملى .ابقاه ء 
والا كان بالاسقاط للشادة اولى » وان يطالم حضرة امير المؤمنين يايندو له 
فمن یعدثله او برد شېادته ولا بقبله : لىکون فی الامرین على ما مح له ویثل٤‏ 
ويام فبا هذه سبل کل خلل يدخ » اذ كانت الشهادة اسس الاحڪام وای 
برجم الحكام »> والنظر” فيمن يؤهل ما احق شيء بالإحكام .قال الله تقد 
اماه : ااا الذين آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء لله واو عل اتشیکم 
او الوالدبن والاقربين . وقال تمالى : والذن لا يشہدوت الزور واذا مروا 
الغو مروا کرام r.‏ 


وامره ات يعمل بامثا امير المؤمنين له فيمن يلي اموال البتامى والوصايا 
واولي الخلل في عقوطمم > والعجز عن القبام بأموالمم حتى جوز امرها على ما 
برضي الله ووليه : من حباطتہا وصيانتا من الامناء عليما > وحفظيم فا 


, ٠٠ سورة آل عمران ؛ الاب‎ )١( 
. ٠١٠١ سورة النساء : الآية‎ )۲( 
. ۷١ سورة الفرقان : الاآية‎ )+( 


1¥ 


٠‏ ولفظہم لما بحرم ولا محل اکله منہا ٤‏ فیتبواً عند الله بعداً ومقتا » ۲ک ” ا حرام 
والموکل له سحتا . قال الله تعالى : ان الذبن يأكلون اموال المتامى ظلا انا 
يا کلوت في بطونیم نارآ وسیصاون سعیر؟“ . 


وامره ان يشارف أعُة المساجد والقومة عليما ٤‏ والحطباء بها والمؤذنين فما 
وسائر المنصرفين في مصالما »> مشارفة لا بدخل معا خلل في شيء يازم مثله : 
من تطہیر ساحتہا وافنیتہا والاستبدال یا تبذل من حصرها في احباخ اء 
وعمار تا ٻلصابيح قي اوقاتها؛ والانذار بالصاوات في ساعامما واقامتما لأوقاما» 
وتوقىتہا حت ر کوعېا وسجودها مع الحافظة على رسومما وحدودها »> من غير 
اختراع ولا اختلاع لشيء منها . ان الصلاة كانت على المومنين كتاباً موقوة"', 


وامره ان براعي دار الضرب وعبار الذهب والفضة بثقات محتاطون 
عليها من كل لبس > ولا يكنون المتصرفين فبا من سيب يدل على المعاملين 
با شیا من الو کس › اذ کان بالعین والورق تتناول الرباع والضياع والمتاع » 
ويبتاع الرقىق وتنعقد المناكح وتتقاضى الحقوق ؛ فدخول الغش والداخل فا 
هذه سبيله جرحة للدين وضرر على المسامين يتبراً الى ال منها امير المۇمنن . 
وامره ان يستعین على اعمال الامصارالتي لا يكنه ان پشاهدها بأقضل واعل 
وارشد واتحمد من تمکنه الاستعانة به على ما طوقه امار المۇمنين في استعاله . 
قال الله عز وجل : إتا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين ان 
يحملنہا واشفقن منہا وملہا الانسان انه كان ظاوما جېول؟""' . 


. ٠٠١ سورة النساء : الآبة‎ )١( 
ه‎ ٠١۴ سورة النساء : الآبة‎ )۲( 
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هذا عہد امیر المؤمنان فأوف بعېده تېتد بېدیه وترشد برشده . وهذا اول 
اسرةامرها لك فال با وحاسب نفسك قبل حساا ؛ ولا تدع من عاجل 
النظر فما ان تنظر لابا : بوم تأت کل تفس شجادل عن نفسہا وقوفی کل تفس ما 

عملت وم لا بظامون'' . 

و كتب في يوم الاحد لسبع لال بقين من صفر سنة ۳۸۹ ه . 

صبح الاعشى القلقشندي + ۱۰ ٤‏ ص۳۸۵ = ۰۳۸۸ 


۳٦‏ - رسالة الجا الى القاضي حسين بن النعان لما كثر النزاع بینه وبين 
عبد العزيز بن النعان : 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحم . يا حسين : احسن الله اليك ؛ اتصل بنا ما جرى 
من شناعات العوام ومن لا خر فنه وارجاقېم »> وانکرنا ان مجري مله فمن 
محل محلك من خدمتنا اذ انت قاضبنا وداعينا وثقتنا . ونحن نتقدم ا يزيل" 
ذلك » ول نجعل لاحد غيرك نظراً في شيء من القضايا والحكم »ولا تي شيء 
ما استخدمناك فىه > ولا مكاتبة احد من خلفائك بالحضرة وغيرها وسائر 
النواحي » ولا ان نكاتب احداً منهم غبرك › ومن تسمى غيرك بالقضاء فذلك 
على الجاز فى اللفظ لإ على الحقيقة . وقذ منعنا غيرك أن أيسجل في شيء › 
فتقدم الى جميع الشمود والعدول بأن لا يشمدوا تي سحل لأحد سواك » وان 
تشاجر خصان فدأعي احدها البك ودعي الآخر الى غبرك ؛» كان الداعي الى 
غيرك عليه الرجوع اليك طائعا مكرها . فاجز على ما انت عليه من قنفيذ 
٠‏ القضايا والاحكام مستعبنا بالله عز وجل › ثم بنا. ولك من جيل رأينا فيك 

. ما يسعدك قي الدنا والآخرة . وقد اذنا لك ان يكاتب جيع من يكاتب 
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القاضي بقاضي القضاة كا جعلناك ؛ وتكاتب من تكاتبه بذلك وتكتب به في 
سجلاتك . فاعم ذلك واشمر امرتا بجميع ما بقتضيه هذا التوقيم لبمتثل ولا 
يتجاوز . وفقك الله ارضاه ورضانا وايدك على ذلك واعانك عله ان شاء اله 
وصلى الله على سيدا مد وآله وسل تسليماً . 

اتعاظ المحنفا لامقريزي + ۲ ٠‏ ص )٠‏ ¬ إا . 

۷ج - امان الحاكم بأمر الل لهل الاسواق مخاصة . 

منم الحاكم الناس من الدخول من باب الزهومة الى باب الزمرد لانه 
ملاصت للةصر › تم مح لامکارین بالدخول و کتب مم امانا » ثم خاف التاس 
فطلبوا منه ان يكتب غم امانا قكتب أكثر من مائة امان لاهل الاسواق 
مخاصة › وكأما نسخة واحدة نصما كا يلي : 

هذا كتاب من عبد الله اوولبه المنصور ابي علي الحا ؟ بأمر الله امير المؤمنين 
لهل مشد عبد الله : انكم من الآمنين بأمان الله املك الحتى الميين > وامان 
سيدا مد خاتم النببين > وأبينا على خير الوصين وذرية التبوة الممدين آبائنا - 
صلى الله على الرسول ووصيه وعليم اجمين - وامان امير المؤمنين على التفس 
والاهل والدم والمال لا خوف عليكم ولا هديد بسوء البڪم » الا في حد 
يقام بواجبه وحتى يؤخذ لمستوجبه ؛ فلبوثى بذلك ولنعول بأمان الله . 
وكتب في جمادى الآخرة سنة خس وتسعان وثلهائة . والجد فل وصلى الله على 
مد سيد المرسلين وعلى خير الوصيين وعلى الأمُة الممديبن ذرية النبوة وسل 


اتعاظ المنفا لمقريزي + ۲ ٤‏ ص ۷ه - ۸ه . 
۴۸ - مطلع رسالة وجہا الحاكم الىوالىه علىصقلية يوسف بن ابي الحسين 


1 € 


لما قتل وزره أبا مد الحسن بن مار بن اي الحسن - وهو ان عم والي 
صقلبة يوسف بن أبي الحسين » وذاك بعد فةرة من وزارته . 
المد لله قاطع الانساب بفاظع الاسباب اذ يقول وقوله المحتق هدى لأولى 
الألباب : يا نوح انه لبس من اهلك » انه عمل غير صالع . 
الاشارة الى من نال الوزارة لان منجب الصيرفي ص ۲٦‏ ۰ 
۹ - رسالة الحاكم الى خازنه على بيت المال ابي عبد الله الحسين بث طاهر 
الوزان . 
ولى الحاكم الوزارة أمين الامناء أبا عبد الله الحسين بن طاهر الوزان واطلق 
يده في الاموال » وبداً الحاكم. يهب الناس ويكثر الصلات › ثم بلغه عن الوزير 
بعض التوقف عن اعطاء من يوقع باعطائه » فأرسل البه الحاكم رقعة يقول .. 
فیما : ) 
بسم الله الرحمن الرحم . المد لله كا هو اهله ومستحقه . 
اصبحت لا ارجو ولا اققي الا لمي وله الفضل 
جدي نبي وأمامي أبي وديني الاخلاص والمدل 
ما عند کم ينقد وما عند الله باق" »> والال مال الله »> والخلتق عبال ال 
ونحن امناؤه في الارض . اطلى ارزاق الناس ولا تقطعما “ والسلاء(“ . 


. ٤١ سورة هود : الآية‎ )١( 

(۴) سورة النحل : الاَية ٩٩‏ ء | 

() أورد المقريزي في اتعاظ المنفا ج٠‏ - نصا مشاب لنصنا أعلاه » مع بعض اللاقات 
الظفىفة . 
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الاشارة الى من ال الوزارة لابن منجب الصبرقی ص ۲۹ . 

ان الله بسابغ نعمته وبالغ مته خلق ضروب الانمام ٤‏ وعلم ما منافع 
الاتام » فوجحب ان تحمى القر الخصوصة بعارة الأارض > المدللة لمصالح الخلق > 
فإن ذمحما غاية الفساد واضرار بالعباد والبلاد . 

حسن المجاضرة في ملوك مصر والقاهرة للسبوطي ٤٤+‏ ص ۲۸۵ . 
ب - اليوش والشوار : ١‏ 


4١‏ - رسالة قائد جبش الحاكم فضل الذي ارسله لحرب الثائر أي ركوة 
في الانتصار عليه . ا 
كتب عبد مولانا الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين من الم المنصور في 
الساعة الخامسة من نهار-يوم اميس الخامس من شوال ؛ وقد اظفره الله عز 
وجل بعدو الله وع دو الحضرة المطمرة أبي ركوة الخذول » وهو في قبضة 
الاسر “ والجد له رب العالمن . 
الاشارة الى من نال الوزارة لان منجب الصبرفي EF — {Y‏ 


۲ - رسالة أبي ركوة من السجن الى الحا يلتمس منه العفو بعد ان ار 
ضده وحاربه وهزم ووضع في السجن . 

با مولانا : الذنوب عظيمة > واعظم منأ عفوك ٠‏ والدماء حرام ما لم حالہا 
: سخطك > وقد ا حسشت واسأت »> وما ظامت” الا نفسی ؛ وسوء على اویقنی › 
واقول : 


N۲ 


فررت فلم يغن الفرار ومن يكن 
مع الله دعحره ف الارش هارب 
ووالله ما كار الفرار لمحاجة 
سوى فزع الموت الذي أا شارب 
کا خر“ مىت في رجا الوت سارب 
وأجمع كل الاس انك قاتلي ) 
۰ فا رب ظن رنه فك کاذب 
واخذك مته واا لك واجب'“ 
الکامل نی التاریخ لابن الاثبر + ٩‏ ص۲٠۲‏ . 

ج رسالة الحاكم الى والي الرملة يأمره ان يقبض على والي دمشق ممود 
ابن عمد بن النجوى وان يقتله. تآمر ابن العداس وابن النجوى على وزير الحا كم 
فېد وتسببا في جعل الحاكم بقتله » ثم اصبح ابن النجوى وال على دمشتى فأساء 
السيرة » ووصل الخبر الى اخت المحاكم فحرضت أخامها ضده فكتب الى 

يسم الله الرحمن الرحم . يا وحبد : سلمك الله »> ساعة وقوفك على هذ! 
الکتاب اقبض على مود بن مد لا مد الل امره ٤‏ وسیره مع من يوصله من 


. ذكر ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق ص ه٠ نما مشا) كل المشابهة لنصنا أعلاه‎ )١( 


۳ 


3 
چ 


ك 

چ ری 
ن زد ہے 
ثقاتك الى الباب المزيز ان شاء الله . ا 
ولکن اخت الحاكم اعترضت عله : بأن بطن الأرض خير من احضاره 
> فراد الحاكم في الكتاب : بل تضرب عنقه وتنفد رأسه . 

ذیل تاریخ دمشق لابن القلاني ص ٠١‏ . 

٤‏ - رسالة الجند الانراك والغاربة الى الحاکم عندما نشب القتال بينم 
وبين العسد : 

غضب المحاكم على اهل مصر لما عماوا له تمشال المرأة وني يدها الرقعة 
وامعوه کل مکروء ٤‏ فحرض العبيا وا اله ی اراق اقامرة ودار 
الاتراك والمغاربة الى اهل مصر شد المد E‏ 

نحن عبيدك وماليك › وهذا الملد بدك › وفه :حزما واموالنا واولادا 
وعقارنا » وما عابنا ان اهله جنوا جناته تقتضي شوء المقابلة وتدذعو الى مثل هذه 
العامة »> فإن كان هناك باطن الا نعرقه فا خبرنا به ٤‏ وانتظرنا ق رج پعبالنا 


واموالنا منه » وان كان ماعلبه هؤلاء العنىد مخال] لرأيك فاطلقنا في مماماتیم 
عا يعامل به المفسدون الخالفون « . 


٠ + جواب الحاكم للجند الاتراك والمغاربة على الرسالة السابقة‎ - ٥ 


بن تعرش فى" 


- رسال سرية من الحا كم الى العببد حول نفس الموضوع . 
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م يكن الحاكم مخلصا فيا قال للجند الاتراك والمغاربة » وها ارسل الى 
اثباء رسالته السرية الى العبيد . 

قد عرفنا غرضك وهو إهلاك هذه البلدة واهلهاء وهلاكنا ممه “ وما 
جوز ان نسلم تفوسنا والمسامين لفتك الحرم وذهاب الج » ولئن م تكفمم 
لنحرقن القاهرة ولنستنصرن العرب وغيره''. 

النجوم الزاهرة لابن تفري بردي + 4 - ۱۸۱ - ۱۸۲ . 

4۸ - رسالة اخت الاکم الى ابن دواس . 

ادعى الحا كم الربوببة وخافت اخته سوء الجاقبة فقررت التخلص منه 
والاستعانة بالقائد ابن دواس لتنفيذ ذلك فأرسلت اليه رسالة تقول له فما : 

اني اريد ان ألقاك اما ان تتنكر لي وتأتبني “ واما ان أجيء انا الىك . 

منتظم في تاريخ اللوك والامم لان الجوزي + ۷ = ۲۹۸ . ۰ 


الظاهر باه ۱۱ - ۲۷ ھ| ۱۰۲۰ - ٠٠۴١‏ م . 
۹۹ - مرسوم أصدره الظاهر بتولىة الوزير صفي امار المۇمنەن وخالصته 
ابي القانم علي بن احمد الجرجرائي الوزارة . 


اتی بنص هذا المرسوم الد كتور الشيال في كتابه : جموعة الوثائق ى الفاطمية 
۳۲۱-٥‏ وفك دقله عن ان القلانسي دیل تاریخ دمشی ۸۰ س ۸٣‏ ه 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في المنتظم جب ص ۲۸۹ صا قريباً. كل القرب من النص الذكور 
اعلاه . 


(1۰( 14٥ 


۰ مر سوم اصدره الظاهر ينع يموجبه من ذبح البقر السلم‎ S-202 
ان الله تعالی بتتابع نعمته وبالغ حکمته خلقی ضروب الانعام وعمل فسا‎ 
. منافع للأتام > فوجب ان تحمى البقز الخصوصة- بعمارة الارض المذللة لمصالح‎ 
. الخلتق » فان في جما غاية الفساد واضراراً لمباد والملاد‎ 
. ۲٥۲ - 4 < النجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ 
. 4م‎ rota - ٣۷ المستنصو بالله‎ 
 : وار وعصاة ومتغلبون‎ - | 
بان اذاعه المستنصر بالل على الناس لا شق القائد انوشتكين عصا‎ - ه١‎ 
ما بعد : فقد عل الحاضر والبادي “ والوالف والمعادي حال انوشتکین‎ 
الدزبري .الخائن › وانه کان ملو کا لدزیر بن اونم الحاكمي واهداه الى امير‎ 
ال ان انتہی امرہ الى ما انتہی‎ ٠ المؤمنین الجا کم بأمر الله فنقلہ الى المراتب‎ 
اله اما قغيرت نيته سلب اف تمالى نعمت لقوله قمالى : ان ال لا يغير ما‎ 
a. بقوم حتی یغیروا ما بأنفسپ م"‎ 
۲ه - رسالة المستنصر بال ال انوشتکین بعد هذا البيان وبعد ان اعلن‎ 
.. عصانه واستقل بولاية حلب‎ 


سم الله الرحمن الرحم . من عبد الله وول الامام معد ابي قم المستنصر 
له امیر الؤمتین ال انوشتکان مول دزي بن اولي الديلي . اما بعد : فان الله 


.١١ سورة الرعد ؛ الآية‎ )١( 
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بقضته العادلة ومشيته مشيثته البالغة م يك مغيراً ما بقوم حق يغيروا ما بأنفس >»٠‏ 
واذا اراد الله بقوم سو فلا مرد له وما لمم من دونه من وال" مع ما انك 
اجرمت على تفسك في يومكوأمسك واستوجبت بذلك مقام الحلول من نخسك 
فلا تعحل بعذاب الله عند ما اسرفت ووبسل عقابه غعندما خالفت »> فان الله 
تعالى بقول مخاطبا لذوي العقول : « مهل الكافزين امهلهم رويد" » . والله 
لقد جددت بيرك الى حلب لبعد املك وانقطاع اجلك > وانما بقي لك الايام 
القلائل ونكثر لك الندم وتحل بك النقم ( ان الله لا يستحي أن يضرب ملا 
ما بعوضة نما فوقہا )““ وان مثلك مل شاة عطشانة وهمانة ضائعة حائعة 
تزلت في مرج افىح غزبر ماؤه › کشر عشبه ومرعاه' فشربت ماءَ واکلت 
عشبا فرویت بعد ظمأها وشبعت بعد جوعہا » واستحسنت بعد قبحما ٤‏ فلا 
قکامل حسنہا ذحت» ( ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذ كرون) ). وان 
امير المؤمنين يضرب لك مثلاً عن جده المصطفى بر لما اتزل عليه : والضحى` 
واللبل اذا سجى »> ما ودعك ربك وماقلى > وللآخرة خير لك من الاو > 
ولسوف يعطىك ربك فترضى > ألم بجدك بتيماً فآوى » ووجدك ضالا فېدى › 
ووجدك عائلا فأغنى . فبدلت النعمة كفراً » ووضعت موضعم الخير شراً . 
وقد انتہی الى حضرة امير المۇمنين افتخارك بجمم الاموال واكتنازك هما لامر 
يدك او ليبوم ينفعمك ت . افا قرأت القرآن العظم ؟ اما تدبرت قول الك 
الرحم في قصة قارون لما بغى واعتدى وازداد في الطغيان حىث قول جل 


. استفاء من الآية ٣ه في سورة الأنفال‎ )١( 
.٠١ سورة الرعد : الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الطارق : الآية ١۷‏ . 

(+) سورة البقرة : الايد ٦‏ ۰ 

(ه) سورة ابراهم : الآية ٠٠١‏ . 


\4۷ 


وعلا : فخسفنا به وبداره الارض › فا کان له من فة ينصرونه من دون الله 
وما كان من المنتصربن'' . اما رأيت الامم الماضبة الذبن عادوا الدولة ونصبوا 
فما العداوة الشديدة ؟ انظر الى ديارم كف قل فا الساكلون وكثر علا 
الباكون . قال الله تعمالى : فتلك ببوتهم خاوية ا ظلموا ؛ ان في ذلك لآية 
وافتڪر في رب المشرقين ورب المغربان » حيث بقول جل جلاله : أل نجمل 
له عبنن ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقد عرف امير المؤمنين بكتاب 
وسيعلم الدين ظلموا اي َ2 منقلب دة بنقلىون“ . 
٣ه‏ رسالة انوشتكبن الجوابةالى الخلىفة المستنصر بالله وذلك سنة 4۳١‏ ه 
لا وصلت الرسالة السابقة الى انوشتتكين عظم الأمر علبه وخاف عاقبة 
العصبان “ فأرسل الى الخلىفة يعتذر ويتنصل ويقول يعد البسمة : 
تحت ظلہا ونعمة منوطة بكفلا > وهو متبرىء « اليا من ذنوبه الموبقة 
وإساءتهالمرهقة لا بدا" بعفو امير المؤمنين»؛ متنصل ان بكون ي جملة امجحرمين 
المذنىين من غير اساءة اقترزفا ولا حنابة احتقنا »> عائذ بكرمما “> صابر 


. وما بعدها‎ ۸١ سورة القصص : الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل : الآية ٠٣‏ . 

(*) سورة البلد : الآية ٠١‏ . 

. ۲٢۷ سورة الشعراء + الآبة‎ )٤( 

(ه) كذا بالأصل ولعل الصواب لائذ وبذلك يستقم العنى . 


۸4 


لکماء لقوله تعالى: وبشر الصابرن. وهو تحت خوف ورجاء وتضرع ودعاء 
قد ذلت نفسه بعد عزها > وخافت بعد أُمنہا ووسخت بعد رفعتاا »> ومن 
يضلل الله فيا له من هادم" واي قرب لمن ابعدته “ واي رفعة لمن حططته . 
والعبد بفخرها شمخ » وبحدرها طال وبذخ »> فز کت نصبته وطابت ارومته 
وسمت فروعه وکان كقوله تعالى : ضرب الله مثلا كلمة طبة كشجرة طببة 
اصلہا ثابت وفرعہا ي السہاء تؤتي أ کلہا کل حین بإذن رها" فا انكرت 
الدولة حاله وقبحت افعاله وازرت عله » خذله الانصار وقل بعد الاكثار 
فصار كقول ال لك الجبار : ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق 
الارض ما نها من قرار“ 
ومجاهدته لاعداء الدولة مذ كراً قول الله تعالى : والدين قتلوا في سبيل الله فلن 
يضل اتماهم “ سبهديم ويصلح باهم . وهو مع ذلك معترف بذنوب ما 
جناها واساء ما اتاها ذا كرا ما تزل الله في كتابه المين على سبد المرسلين : 
وآخرون آعترفوا بذنو ہم خلطوا علا صالا وآخر سیا عسی الله ان بتوب 
علسم ان الله غفور رحى"".عفا الله عن امير المؤمنين اهل بيت العفو والكرامة 
ليع الامم ٤‏ وفيهم نزلت الآيات والحك. قال الله تعالى: « ولبعفوا ولمصفحوا 
ألا تحبون ان يغفر الله لكم » "“ ولس مسير العبد ينحسه من سطوات 
موالنه لقوله تعال : قل لو كنحم في بوتكم لبرز الذين كتب علمهم القتل الى 


. غير ان العبد توسل ہو کید خدمته وقدیم صحبته 


„Nb سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ٠+ سورة الرعد :+ الآية‎ )۲( 
. ۲٤ سورة ابراه : الآية‎ )+( 
7 الآية‎ ٠ سورة اهم‎ )٤( 
. (ه) سورة تمد : الاية ۽‎ 
. ٠١٠١ سورة التوبة : الآية‎ )٦( 
. ٠٠ سورة النور : الاآية‎ )۷( 


۱1۹ 


مضاجعېم"“ . لکنه بعد توصله واعترافه جرائره وذنوبه وتنصله پړجو قبول ‏ 
توپته وگپىدە عذره في انابته » وله الام من قبل ومن بعد" ولأمير المۇمنىن 
في کل قول وحد؛ فقد وعد الله امسرفين على اتفسمم فقال تعالى: قل يا عبادي 
الذين اسر فوا على انفسمم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جميعاً انه 
هو الغفور الرحم ”"' واما مها رقی ا الحضرة المطمرة عن العىد من کثرۃ 
الدنيا يعتمد . نعوذ بالله ان:يكون ذاك لمضادة او مقاومة او مكاثرة او مقابلةء 
لكنما معدة للجماد في اعداء امير ا لمؤمنين؛ ومبذولة قي نصرة اولبائه الخلصين 
اذ دقول تعالى ٤‏ وله المثل الاعلى : وأعدوا م ما استطعع من قوة ومن رياط 
ا لجنل ترهبون به عدو الله وعدو كم“ . ولقد قرىء على المبد القرآن العظم 
فوجده منوطا ب بطاعة امام ازمان ٤‏ وهو ولي الغو و والفضرات من امل الاساءة 
وال بحب الحستين* . 


دیل تاریخ دمشق لابن القلانسي ۷٦‏ ۷۸ .. 
٤ه‏ ~ رسالة جوابية من تمود بن الروقلبة امتغلب على حلب الى المستنصر 
الروم : 


١ سورة ل عمران : الآبة ع ه‎ )١( 
. سورة الروم‎ ٤ اقتياس من الابة‎ )۲( 
سورة الزمر : الآية ۴ه.‎ )( 

, ٠٠ سورة الأنفال + الآية‎ )٤( 
. ٠١٠ (ه) سورة آل عمران : الآية‎ 


10۰ 


انني التزمت على اخذ حلب من عمي اموالاً اقترضتا وانا مطالب ا »› 
وليس في يدي ما اقضمما فضلاً ما اصرفه لغيره . واما الروم فقد هادنتهم مدة 
. واعطيتهم ولدي رهبنة على مال اقترضته منهم > فلا سبيل الى م 
واما ابن خاقان والغز فیدم فوق يدي : 


النجوم الزاهرة لان تغري بردي + ه - ۷۹۸ 


رسالة المستنصر الى العز بن اديس اني قط الدعوة الفاطمبة في 
المغرب وخطب اقام العبامي 


. هلا اقتفیت ت اهر ااك في الطاعة اول .. 

اام طویل . 

ان آبائي واجدادي کانوا ماواد اقرب قبل ان قله اسلافك ٤‏ وم عل 
من الخدم اعظم من التقدم “ ولو أخروم لتقدموا بأسيافهم 

وفبات الاعان لابن خلکان < ٤‏ ۳۸ . 
العربان الى بلادة. عقوبة له لانه قطع الدعوة الفاطمبة : 
أشار الوزير البازوري على المستنصر ان افضل عقوبة معز بن باديس هو 

ارسال القبائل العربية كبني سلم وبني هلال الى المغرب فقيل المستنصر ذلك 
وارسلېم نجوه > وأرسل الوزير الرسالة التالية الى المعز متہكا : 

أما يعد : فقد ارسلنا البكم خبولا فحولا وحملناعليما رجالا كول › 


1٥١ 


£ 


لىقضي الله أ 
الکامل في التاریخ لابن الاثیر + ٩‏ - ٦ه‏ . 


مرا کان مفمو ل e‘.‏ 


بى - علاقات خارجية - 

۸ه - رسال البازوري وزير المستنصر ای طغرلىك زعم السلاجقة .: 

احتل السلاجقة »› في إواسط القرن الخامس المجري > العراق وزحفوا على 
سورية ؛ فخاف البازوري سوء العاقبة فراسل طغرلبك نئه على ذلك ويقول 
له انه لا حاجة لأن بزحف على سورية لآنه ابه في ححكم الشام وسيسامه الدولة 
کلہا ان انتظر قلملا؛ فوثق طغرلبك بقوله وسرح جه > فما عرف البازوري 
ذلك كشر عن انبابه وأرسل الى طغرلبك يقول : 

لاتغرنك الاماني والخدع بأاني اسلم اليك اعمال الدولة واخون امانتي لن 
غ ذاني فضله وغمرني احسانه ٤“‏ وتتهين ءل“ طاعاته وموالاته ٤‏ فن ڪنت 
تسل الي سسا في يدك لصاحبك من المراقى واعماله سامت اليك ما في يدي 
لصاحبي © بل الواجب ان تكون كلمة الاسلام جموعة لابن بنت الي الذي هو 
اولى كانه من غيره » وان رغبت فى المهادنة والموادعة انتظمت المحال بين 
الدولتين وأمن الناس بين . فان ابيت الا الخلاف ونزع الموى بك الى الظنون 
الفاسدة والاطاع الكاذبة فليس لك عندي الا السف › فإن شت فأقم وان 
شت فسر . ) 

اتعاظ النفا للمقربزي + ۲ ° ۲۳۹ - ۲۴۷ . 


٩‏ - فقرات من رسالة طغرلبك الى ملك الروم حول رسول ارسله المعز 


)١(‏ اوره المقريزي في اتعاظ المنفا ٠+‏ ص ٠٠١‏ نصا مطابة] لنصنا أعلاه. 


1e 


ابن اديس الى المستنصر مع هدابا : 

قطع المعز بن باديس الدعوة الفاطمة في المغرب ولكنه لم برد اساءة 
ملك الروم - الذي كان ذا علاقة طببة مع الفاطممين ‏ عودة الرسول سالا 
مکرما) ٤‏ ولکن الاستنصر احرق المدايا واهان الرسول واعاده للك الروم 
فكبر ذلك على ملك الروم ؛ وتأل المعز من ذلك وارسل الى طغرلبك مخبره عا 
اله . فكتب طغرلبك الى ملك الروم ما يلي : 

الجد لله القاهر سلطانه › الباهر برهانه › العلى شأئه » السابغ احسانه ... 

الى ان قال : 

وقد نجم صر منذ سنن ناجم ضلالة يدعو الى نفسه ويغتر يمن اغواه من 
حزبه» ويعتقد من الدين ما لا يستجيزه أحد من أهل الم في الأَمة الاول وهذا 
العصر › ولا يستحسنه عاقل من اهل الاسلام :واللكفر ثم زكر أمر الرسول الى 
غالب وعاتب في امره وطلب اعادته خفوراً الى المعز بن باديس . 

اتعاظ الحنفا لامقرىزي + ۲ ٩‏ ۲۲۳ . 

: منشور أصدره المستنصر بدح وزره البازوري‎ - ٠ 


أرسل المستنصر وزبره البازوري على رأس جبش طرب المعز بن باديس › 


\or 


حتى أتت الاخبار بانتصاره على ابن باددس » فأصدر المستنصر Ll.‏ یکرم 
الوزير ویندد باعدائه دقول : 
( لن لم ينته ا لمن افقون والذين في قاونهم مرض والمرجفون في المدينة 
لنغرينك بهم ثم لا مجاورونك فبما الا قلبلا ملعونين ايتا ثقفوا اخذوا وقتاوا 
تقتملا > سنة الله في الذبن خلوا من قبل ولن تجحد لسنة الله تبديلا ١)‏ . 
كذلك تضمن البمان اماتا من الشعر قاطا ابو واس الحسن بن هانىء : 
اي ا تو اه رکاب والذي. تخ رج شراب 
ما حطك الواشون من رتبة عندي ولا ضرك مغتاب 
كأنما اثنوا ول يعاموا عليك عندي بلذي عابوا 
الاشارة الى من نال الوزارة لابن منحب الصبرفي ص e. >٣‏ 
١‏ - رسالة المستنصر الى وزره لا ألح علبه ناصر الدولة والاتراك بطلب 
أصبحت لا أرجو ولا اتقي الا إلمي وله الفضل 
جدي ني وإمامي أي وقولي التوحيد والعدل ‏ 


امال مال الل والعبد عبد الل “ والاعطاء خير من المنع > وسيعلم الذين 
ظاموا أي منقلب ينقلبون"“ . 


| . ٠١ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
نصا قربا كل القرب من النص المذ كور‎ ٩ ه١ ذکر این القلانسي في ذیل ریغ مشقی ص‎ )١( 
FY أعلاه وة ة اقتباس من الآة الأخبرة من سورة الشعرا:‎ 
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النجوم الزاهرة لابن تغري بردي + ه - ۸١‏ . 
المستعلي بالله ٤۹٥ = ٤۸۷‏ ھ۱۰۹ - ۱۱۰۹ م 
٢‏ س رسالة في قازر تی المستعلى باللافة ودحض دعوی اخیه نزار في 
أحقىته باللافة : 
موجودة في جموعة الوثائق الفاطمية ۲۴١ - ۲٠٠‏ وقد نقلما الشبال عن 
کتاب : اهداية الآمرية وابطال الدعوى القزارية + ۳ تألف آصف بن 
لامر ال 0 - e۲‏ ھا — ۳۹ م 
أ شؤون الخلافة 
٣‏ اعلان وفاة المستعلي وخلافة الآمر مكانه : 
موجودة ني جموعة الوثائق الفاطمية 1۸4 - ٠۹١‏ وقد نقلما الشال عن 
کتاب حسن الحاضرة ٠+‏ ض ٠١ - ٠١‏ للسوطي 
ا ج اعلام ولاة الاقالم بوفاة المستعلي وخلافة الآمر . 
اموجودةني موعت الوثانق العاطبية ۱۹۴ - ٠١١‏ وقد تقلا الشال عن 
ب - شۋون ون اوڑاره- 
1o‏ کتاپت أصدرءالآمر الى كافة أفراد رعسته خیرم مقتل وزاره الأفضل 
ويشني عليه وبقبل التعزية به : 
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أمير المؤمنين با رآه وأمر به من تلاوته على كافة من بمدينة مصر - حرسبا الله 
تعالى - من الاأشراف والامراء ورجال المساكر المؤيدة على اختلاف طبقاتم » 
فارسم ومترجلهم وراجلهم “ والقضاة والشمود والأاماثل وجيم الرعاياء ٠‏ 
بأنکم قد عاتم ما احدثته الأيام بتصاريفہا وجرت به الاقدار على عادات ا 
ومألوفما من فقد السبد الأجل الأفضل ونعوته - قدس الله روحه ونور ضرګه 
وحشره مع موالبه الطاهرين الذبن جعلمم أعلام المدى ومصاييحه - الذي كان 
عماد دولة أمير المؤمنين وححمال أثقالما “ وعلى يديه وحسن سيرته اعټادها 
ومعوطها “ وتخطي الما البه واخترام المنبة ااه وتسلطما عله ؛ وما تدارك الله 
الدولة به من حفظ نظامما واستتار امورها بعد هذا الفادح العظم والتئامما “ 
وما رآه أمير الومنىن من تهذيبه الامور بنظرة السنعند ومباشرته اياها بعزمه 
الشديد ورأبه السديد > واهتامه بمصالح الكافة واسباغ ظل الاحسان عليم 
والرأفة حتى أصبحت الدولة الفاطمة بذلك ظلسلة المناكب منبرة الكواكب 
محروسة الارجاء والجوانب . 


ولا كانت هة أمير المؤمنين مصروفة الى الاهةام بكم والنظر في مصالمحكم 
والاحسان الىكم وتأمبن سربکم واغذاب شربکم ٤‏ ومن رواق المدل 
علیکم وانصاف مظلومکم من ظالکم ؛ وضعیفکم من قويکم؛ ومشروفکم 
من شريفكم ٠‏ وكف عوادي المضار بأسرها عنکم ٤‏ وقکینکم من 
التصرف في أدیانکم على ما یعتقد کل منکم جارین على رسمکم وعادتکم من 
غير اعتراض عليكم - رأي ماخرج به عالي امره من كتب هذا السجل 
وتلاوته على جميمك لتثقوا به وتسكنوا اليه ؛ وتتحققوا مسل رأي أمير 
المؤمنين فيكم ؛ وان لا يشغله عن مصالح الكافة شاغل » وان باب رحمته 
مفتوح لمن قصده » واحسانه عنم شامل ؛ وله الى تأمل احوال الصغير والكمير 
منکم عبن ناظرة ٤‏ وقي احسان سباستكم عزية حاضرة وافعال ظاهرة . 
والله تعالی ده بحسن الارشاد ويبلغه المراد في مصالحالعباد والبلاد نه وعونه. 
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فاعلموا هذا من امبر الأؤمنين وانتوا الى موجبه وحكه ؛ وليعتمد الامير 
متولي المعونة بمصر تلاوته على منبر الجامع التق بمصر لبعيه كل من سمعه ويصل 
عل مضمونه الى من لم يحضر قراءته > لمتحققوا ما ذ كر فبه واودعه» ولىحمل 
الناس على ما امرتمم فيه “٤‏ وليحذر من مجاوزته وقعديه “ ولقراً بإلجامع 
ا لمذ كور لبقع التصفح والتأمل في البوم وما يليه ان شاء الله تعالى , 

اتعاظ النفا لمقرىزي < ۳ ٩٩ - ٩۸‏ . 


. مرسوم الآمر بعدم تغبير شيء ما أقره الافضل قىل موته‎ - ٦ 

أورده الشبال في جموعة الوثائق الفاطمية ۲١‏ نقل عن اتعاظ الحنفا 
اللمقريزي . + ۳ - ٩٩‏ . 

۷ - مرسوم‌الآمر بتعبین ابي عبد الله مد بن ابي شجاع وزرا له٤‏ وتعداد 
آلقابه . 

الهم انصر من اصطفاه أمير المؤمنين لدولته ٤‏ وارتضاه وانتخبه لتدبر 
احوال ملكته » واجتباه وولج اليه الامور فساسما احسن سباسة بقظة وجداً» 
وحزما > واستكفام ف المهات فكفى فها مضاء“ واستقلاګ وعزما› وحرد 
منه لمصالح مرهفا تساوی قي المضاء حداه ٤‏ واطلع منه کو کب سعد علا 
واشرف سناؤه وسناه »› الأجل الأمون عز الاسلام فخر الاتام نظام الدبن 
خالصة أمير المؤمنين أبا عبد الله مدا الآمري أعانه الله على مصالح المسامين 
ووققه في خدمة أمبر المؤمنين › وأدام له العلو والبسطة والتىكين. اللهم اجمل 
کو کب سعده أبداً عالا مشرقا > وافتح الدولة على يديه مغرب ومشرقا› 
واقرن بالتوفىق آراءه وعزاه € وامض في نحور إعداء الدن اسنته وصوارمه . 

الاشارة الى من نال الوزارة لابن منجب الصيرفي ص ٠۲‏ . 
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EF 


ر 
چ 9 ی 
ن اوی 


- شؤون الولاة والولايات - 


۸ - مرسوم اصدره الآمر بتجديد وال من ولاة الاققالم وتثبيته قي 
وظبفته التي باشرها في عمد كل من المستنصر والمستعلي : 

موجود ني جموعة الو ثائق الفاطمية ۲١۲ - ۱۹٩‏ نقلاً عن صبح الاعشى 
القلقشندي ج۸ ص ۲۳۹ - ۲٣١‏ . 


ئ - شؤون الضرائب والخراج والجبابات - 


>٩‏ مرسوم آصدرء الأفضل وزير لآمر سن ٠١١‏ ي صح ااج 

بسم الل الرحمن الرحم . الجد لث الذي ارتضى أمير الؤمنين امينه في ارضه 
وخليفته > وأهممه ان يعم بحسن التدبير عببده وخليقته » ووفقه لصاح يستمد 
اسباا ويفتح بحسن نظره ابابا » واورثه مقام آبائه الراشدبن الذين اختصمم 
بشرف المفخر » وجعل اعتقاد موالاتيم سيب النجاة من الحشر › وعنام 
بقوله بأمرون بالمعروف وينون عن انكر »> واعلى منار سلظانه يدير افلاك 
دولته ومسد اعداء ملکته واشرف من نصب للجند علا ورابة “> ووقف عل 
مصلحة البرية نظره ورأيه > وارشد بهدايته الألباب الحائرة » واذهب بمعدلته 
الاحكام الجائرة السيد الأجل الأفضل ؛ ونتمم التعوت بالدعاء للذي مل 
تدبیره نظام الصلاح وغمه ٤‏ وسدد تقربره الامور في كل ما قصده ویممه ٤‏ ونه 
بتلافيه ٤‏ ولا ممل الا استعمله على ما يوافق الصواب ولا ينافنه > ايشاراً 
لعارة الاعال ؛ وقصداً لما يقضي بتوفير الاموال “> وتوخا ا عاد بصروب 
الاستغلال »> واعتناء بر حال الدولة العلورة واجنادها ¢ واهټاماً بصالمم الي 
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ضعفت قواهم عن ارتبادها “ ورعاية لمن مته اقطار المملكة من الرعايا »> 
وملا هم على اعدل الستن وافضل القضايا . بحمده امير المؤمنين على ما اعانه 
عله من حسن النظر للامة وادخره للامامة من الفضائل التي صفت بها ملابس 
النعمة “ ووفقه لا بعود على الكافة بشمول الانتفاع حى صار استىدال القوق ` 
بواجمات الشريعة الواضحة الادلة > واستيفاؤه بقتضى المعدلة فا مجري على 
أحكام الخراج واوضاع الآهلة > وبرغب الىه في الصلاة على مد الذي ميزه ٤‏ 
بلمحكة وفصل الخطاب ؛ وبين به مااستبهم من سبل الصواب ٠‏ وانزل عليه قي | 
محكم الكتاب : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمز نوراً وقدره.منازل لتعامو! ' 
عدد السنين والحساب. صلى الله عليه ؤعلى اخبه وان عمه ابينا أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب كافيه فيا اعضل مما عدم المساعد» وواقيه بنفسه لما تخاذل الكف 
- والساعد » وعلى الأمة من ذريتم) العاملين برضا الله تعالى فبا بقولون وبفعلون > 
والذین ہدون بالحتی وبه يعدلون . وان اول ما اولاه أمير المؤمنين حظا واف 
من تفقده ٤‏ واسهم له جزءاً وافرآ من کرم تعہده ٤‏ ونظر البه بعين اهتامه ` 
واختصه بالقسم الاجزل من استالته امر الاموال التي يستعان ا عل سد 
الغلل » وبر جائما يستدفع ما يطرق من الحادثف الجلل › وبوفورها تستئدت 
. شؤون المملكة وتستقع احوال الدول “ وباستخراجما على حك المدل الشامل « 
ووصصته انصاف المعامل تكون العارة التي هي اصل زيادتا ومادة كرا 
وغزارتها . وما كانت جباياتها على حكين : احدها بجبى هلالا » وذلك مالا 
یدخله عارض ولا شكال ولا ایام ٤‏ ولا محتاج قبه الى ايضاح وافہام ٤‏ لان 
شور الال يشترك في معرفتا الامير والمقصر ٠‏ ويستوى في الفمم بها المتقدم ` 
في العلم والمتأخر » اذ كان الناس آلفين لأزمنة متعبداتمم السنبن ن 
نظام مر ومهم . والآخر بی خراجیا ویشبت بنسته الى الخراج ٤‏ لاہن 
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تضبط اوقات ما محري ذلك لأجله من النبل المبارك والزراعة » وتحفظ احبانه 
دون السنة الملالبة» وتحرس اوضاعه » ولا يستقل بعرفته الا من باشره وعرف 
موارده ومصادره “ فوجب ان يقصر على السنة الخراجة النظر » ويفعل فسا 
ما تعظم به الفائدة وحسن به الاثر > ويعتمد في ايضاح امرها وتقدم حکہا 
على ما تتحلى ده التواريخ وبزبن به السير > ويكون ذلك شاهداً لمساعي السبد 
الأجل الافضل الذي لا بزال ساهراً لبله في حباطة الماجعين »> شاهرا سبفه في 
حماية الوادعين؛ مطلمعا للدولة بدور السعادة وشموسما مذلا 14 صعب الحوادث 
وشموسما » ناطقة تارة بأن أمة هو راعبما قد فضل الله سائسها واسعد مسوسما. 
وهذا حن التبصير والارشاد »> واوان التين للغرض والمراد > لتتساوى العامة 
ا تتحقتى المنفعة هم فيا 
ينع من تداخل السنين واستقبا ها » وتتة تتيقن المدلة عليمم فيا يؤمن من السار 
التي حتاج الى استدراکہا . 

ومعادم ان ايام السنة الخراجية › وهي السنة الشمسبة > بخلاف السنة 
الملالية “ لآن أيام السنة الخراجة من استقبال النوروز الى خر النسيء ثلثائة 
وخمسة وستون يما وريم اليوم > وايام السنة الملالبة لاستقبال الحرم الا 
ذي الحجة ثلهائة واربعة وخمسون بوما . والخلاف في كل سنة بالتقريب انحسد 
عشر بوما » وفي كل ثلاث وثلائىن سنة سنة واحدة على حكم التقريب > 
ويقتضبه ما تقدم من الترتيب . فاذا اتفق ان يكون اول اطلالية موافقا لمدخل “ ٠‏ 
السنة الخراجىة وكانت نسمتيا واحدة استمر اتفاق النسبة فسا وبقي ذلك 
جاربا علا “و بزالا متداخلىن لكون مدخل الخراجية في اثناء شور 
الملالبة الى انقضاء ثلاث وثلاثين سنة . فاذا انقضت هذه المدة بطلت امداخ 
وخلت السنة الملالىة من نوروز يكون فما “ ومحك ذلك بطل اتفاق النسبة “ 
ويكوت التفاوت سنة واحدة للعلة التقدم ذکرها ٤‏ ومن أبن يستمر بنا 
ائتلاف او يعدم فيا اختلاف > أم كيف يعتقد ذلك احد من المشر ٠‏ وال 
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قعالى يقول : لا الشمس ينبغي ها ان تدرك القمر""“ فقد وضح دلمل التباعد با 
جاء منصوصا في الكتاب >“ وظہر برهانه با اقتضاه موجب الحساب فحتاج 
محكم ذلك الى نقل السنة الشمسية الى التي تليما لتكون موافقة للملالىة وجارية 
معا . وفائدة النقل ان لا تخلو السنة الملالية من مال خاص ينسب الى السنة 
الموافقة هما » لأن واجبات المسكرية على عظمما واتساعما > وارزاق المرتزقة 
على اختلاف أجناسما واوضاعما جارية على احكام الملالية غير معدول بها 
عن ذلك في حال من الاحوال ؛ والحافظة على رة ارتفاعا متعمنة > ومنقعبة 
المناية يما تجري عليه واضحة بينة > ولا اهلت سنة احدى وخمسائة ودخلت 
فسها سنة تسع وتسعبن وازبعهائة الخراجية الموافقة لسنة احدى وخمسائة 
الهلالىة ٤‏ كان قى ذلك من التبابن والتعارض والتفاوت والتنا كر محکم امال 
النقل فبا تقبم ما صارت السنة الملالية الحاضرة لا مجبى خراج ما بوافقہا فىہا 
ولا تدرك علات السنة الجرى ماما علسبا الا تي السنة التي تلما . في تستہل 
وتنقضي وليس هما في الخراجي ارتفاع . والاعمال تطيف بالزراعة ولا حظ لجا 
في ذلك ولا انتفاع . وهذه الحال المضرة بها على بيت الال غير خفبة > والاذية 
فما لارجال المقطعين بادية “ واسباب لوقا ايام مستمرة متادية »> ولاسيا من 
وقع له باثبات وانعم عله بزیادات › فانم يتعجاون الاستقبال وبتأجاون 
للاستغلال » ومتى لم تقل هذه السنة الخراجية كانت متداخة بين سنبن 
هلالة > وهي موافقة لغيرها ومالما بحري على سنة تجري بينها لأن مدخلما 
في الوم العاشر من الحرم سنة احدى وخسائة ؛ وانقضاؤها في ااعشرن من 
الحرم سنة اثنتين وخسهائة . والمحال في ذلك لا يقتي الى اده ولا بزال 
الفساد يتزايد طول الابد . وقد رأى أمير المۇمنىن › وبالڭ توفىقه ٤‏ ما خرج به 
أمره الى السد الاجل الافضل الذي تبه على هذا الأمر وكشف غامضه › 
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وازال بحسن توصله تنافبه وتناقضه › ان بوعز الى ديوان الانشاء بكتب هذا 
السجل مضمنا ما رآه ودبره ٤‏ مودعا انفاذ ما احکمه وقرره ٤‏ من نةل سنة 
تسع وتسعبن واربعمائة الى سنة احدى وخمسائة لتكون موافقة هما “ وجري 
علبہا ماما ٤‏ ویکون ما يستأدونه من اقطاعاتهم ویستخرجونه من واجباتهم 
جاریا على نظام حروس ونطاق حيط غير منحوس » وشاهداً بنصبب موفي 
غير منقوص ٠‏ ويتضح ما أبهم اشكاله العمبة وبزول الاستكراه في اختلاف 
التسمية > ويستمر الوفاق بين السنسن الملالىة والخراجة الى سنة أربم وثلائسن 
وخمسائة > ويتسب مال الخراج والمقامات وما يستغل ويجبى من الاقطاعات 
ما كان جاريا على ذ كر سنة تسع وتسعين وأربمائة الى سنة إحدى وخمسائة» 
وتجري الاضافة الا مجرى ما برتفع من الاي فبها » لتكون سنة احدى من 
هذه مشتملة على ما خصما من ماما وعلى مال السنة الخراجية با يشرح من 
انتقا ها . وكذلك نقل سنة تسع وتسعبن واربعهائة الخراجبة الثابتة بالتسمىة 
الى سنة احدى وخمسمائة المشار الها ويكون ماما جاريا علمها . 

قليعتمد ذلك في الدواوين بالحضرة وفي سائر اعمال الدولة قاصيما ودانسما 
وفارسا وشامىما ولمنتبه كافة الكتاب والمستخدمين وجميع العال والمتصرفن 
الى اقتفاء هذا السنن واتباعه » وليحذروا الخروج عن احكامه المقررة 
واوضاعه ٤»‏ ولسبادروا الى امتثال المرسوم فيه » ولبحذروا من تجاوزه وتعديه 
ولينسخ قي دواوين الاموال والجبوش المنصورة ؛ ولبخلد بعد ذلك في بوت 
المال المعمورة “ وكتب في حرم سنة احدى وخمسائة . 

الخطط المقربزية لامقريزي ٠۲+‏ ص ۳١‏ ۳4ء 


۰ - مرسوم أاصدره المأمون البطائحي وزير الآمر بمساعحة الفلاحسن من 
پواقي الخراج الى آخر سنة ۵٠۰‏ ھ : 
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أصدر الأمون سنة ٠٠٥‏ ه مرسوماً سامح بموجبه اهل الخراج ما تبقى 
عليهم الى آخر سنة ٥٠١‏ ه. وذلك للفرق بين السنتين الملالية والخراجية . 
وهذا نصه بعد التصدر : 

.. ولا انتمى البنا حال المعاملين والضمناء والمتصرفين ومااقي جاتيم من 
بقايا معاملاتهم انعمنا ما تضمنه هذا السجل من المساعحة قصدا في استخلاص 
ضامن طالت غفلته وخربت ذمته › واتقاد عامل اجحف به من الدوان 
طلته ؛ وتوفير الرغبة على عمارتيا وجريما فبها على قد عادتها . وللا كان 
ذلك.من جل الاحدوثة التي لم يست البما ولا شار كنا ملك فما اقتضت المحال 
ابرادها قي هذا الكتاب وايداعها هذا الباب لا اطلمنا عليه مما انتہت البه 
احوال الضمناء والمعاملين بالمملكةمن الاختلال وتجمد البقايا في جاتيم والاموال 
عطفنا عليهم برأفة ورخمة > وطالعنا المقام الاشرف النيوي بالتقصيل في 
امور والملة» واستخرجنا الامر العالن يوضع ذلك في الحال وانشاء السجلات 
الكرعة مقصورة على ذ كر هذا الاحسان > وتنقذها ال | الىلدان لقراً 
على رؤوس الاشہاد بساثر البلاد . 


ومبلغ ما انتہت ت اليه هذه المسامحة الى حين خت هذا السحل من العين 
الفا الف وسبعيابة الف وعشرون الفا وسبعهائة وسبعة وستون ددناراً ونصف 
وثلث وثلثان وربع قيراط ؛› ومن الفضة النقرة اربعة درام “ ومن الورق 
سبعة وستون الفا وخمسة دراهم ونصف وسدس درهم؛ ومن الغلة ثلاثة آلاف 
الف ومان مائة الف وعشرة لاف ومائتان وتسعة وثلاثون اردبا ون ونصف 
وسدس وثلثي قيراط ؛ ومن العناب اربع ارادب » ومن ورق الصباغ الفان 
وازبعهائة وثلاثة ارادب ونصف ؛ ومن زربعة الوسمة عشرة أرادب وربع > 


ومن الصباغ الف واربمائة وثانون قنطاراً ونصف »> ومن الحديد خمسائة 
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رطل وواحد وثلاثون رط > ومن الزفت الف وثلاثائة وثلاثة ارطال وربع 
وسدس ٠‏ ومن القطران تسعة غشر رطلا وثلث > ومن الشاب الملبي ثلاثة 
اثواب ؛“ ومن المآزر مائة مثزر صوف ٠‏ ومن الغرابسل ماثة وسبعون غربالل > 
ومن الاغنام مائتا الف وخمسة وثلاثون الف وثلامائة وخمسة ارؤس > ومن 
البسر ثلهائة وثلاثة عشر قنطاراً وافبة وثلاثون رطلا > ومن السحبل 
ثلاائة الف وخمسة وسبعون الفا وخمسمائة وخمسون إالاثة ومن الجربد 
اربعهائة الف ومانة وثلاثون الفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون جريدة »> ومسن 
السلب الف واربميائة وثلاثة وعشرون سلبة »> ومن الاطراف ستة آلاف 
وسبعهائة وثلاثة اطراف > ومن المح الفان وسبعائة وثلاثة وتسعون اردب 
وثلث ؛ ومن الاشنان احد عش اردبا » ومن الرمان الفاحبة » ومن عسل 
النحل خمسهائة وأحد.واربعون قنطاراً وسدس ؛› ومن الشہد اثنلان وثلاثون 
زرا وقادوساً واحداً ؛ ومن الشمع اربعمائة واريعون رطلا » ومن الخلايا ثلاثة 
آلاف واربمائة وخلىتان » ومن عسل القصب مائة وثانبة وثلاثون قنطاراً “ 
ومن الابقار اثنان وعشرون الفا ومائة واربعة وستون رأسا > ومن الدواب 
اربعة وسبعون رأساً» ومن السمن‌الفان وتسعائة وستة وتسعون مطراً وسدس 
ومن ؛ ومن الجن ثلهائة وعشرون رطلا » ومن الصوف أربعة لاف ومائة 
وثلاثة وعشرون حزة » ومن الشعر ستَة لاف وخمسون رطلا وربع “ ومن 
بوت الشعر بيتان . 
وفصل ذلك حہاته ومعاملاته . 
الخظظط المهريزية لامقريزي + ١‏ > ص 4 - +10 . 


١‏ -- مرسوم اصدره الأ مون البطائحي وزير الآمر بعدم قبول الزيادة 
على الضامن : 
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كانت العادة > في البلاد المصرية زمن الفاطمسن › انه اذا أتى اي انسان 
وزاد على خمان ما ضمنه الضامن ان يفسخ تمان الاول. ويعطى الثاني كائناً من 
كان . وقد ألتى ذلك اضراراً كثيرة بالناس »> قاصدر المأمون البطائحى 
وزير الآمر المرسوم التالي بإلففهاء هذه الطريقة > ونصه بعد التصدر ... 
ولا انتہى. الى حضرتنا ما بعتمد في الدواوبن ويقصده جم_اعة من المتصرفن 
والمستخدمبن من تضمين الابواب والرباع. والبساتين والمامات والقاسر 
والمساكن وغير ذلك من الضاتات لاراغبين فما من تستمر معاملته ولا تنكر 
ریت ٤‏ قا هو الا ان شر من بزید علب ف انه ست ق نقص عليه 
حم الضان وقلبل ما يذل من الزيادة كائنا من كان » وقبضت يد الضامن 
الاول عن التصرف ومكن الضامن الثاني من التصرف من غير رعابة العقد على 
الضامن الأول ؛ ولا تحرز قي فسخه الذي لا ييبحه الشرع ولا بتأول » انکرنا 
ذلك على معتمديه » وذمنا من قصدنا عليه ومرتكبىه » اذ كان للحت جانا ٤‏ 
وعن مذهب الصواب ذاهبا » وعرضنا ذلك اا لمواقف المحدسة المطهرة - ضاعف 
الله انوارها وأعلى ابداً منارها - واستخرجنا الاوامر المطاعة في كتب هذا 
المنشور الى سائر الاعمال + بأنه اي احد من الناس عن ضاتا من باب او ربع 
او بستان او ناحبة او كفر > وكان لاقساط خمانه مدا ؛ ولا يازمه من ذلك 
مدي وللحتق متىعا » فان ضمانه باق في يده لا تقبل زيادة علبه مدة ضمانه على 
العقد المعقود عملا بالواجب والنظام الحمود واتباعا لما امر الله تعالى به في كتابه 
امجد اذ يقول جل من قائل : با أا الذين "منوا اوفوا بالعقود'" . الى ان 
تنقضي مدة الضانويزول حكمما ويذهب وضعها ورسمماحملا على قضبة الواجب 
وسنتما » واعماداً على حكم الشريعة التي ما ضل من اهتدى بفرائضها وسننما 
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فما من ضمن ضانا ولم يقم با جب عليه فيه واصر على المدافعة والمغالطة التي 
لا يعتمدها الا كل ذمم الطباع سفيه > فذلك الذي فسخ حکم خضمانه بنقضه 
الشروط المشروطة عله ؛ وحکه حکم من اذا زید علبه في ضمانه نقل عنه 
واخرج من يديه لان الذي بدا بالفسخ واوجد السبمل النه فلمعتمد كافة ارباب 
الدواوين وجميع المتصرفين والمستخدمين العمل با تضمنه هذا المنشور وامتثال 
الأمور » وحمل هؤلاء الضمناء والمماملين على نص فيه > والمحذر من تجاوزه 
وتعدیه بعد ښوته في ديواني المجلس والخاص الامريين السعبدين “> وبحنث 
یثبت مله ان شاء الله تعالی'' . 
الخطط المقريزية + ٤ ١‏ ص ٠١١ ٠٠١‏ . 


۲ - مرسوم اصدره المأمون البطاثحي وزير الآمر باعفاء عدد من بحب 

عليهم دفع الخراح من دفع الخراج : ) 

ثبت عند البطائحي ان عدداً من الناس ل يدفعوا الخراج عن اراضيم 
لعدد کیر من السنين بحبث ان جموع الخراج المتوجب علممم اصبح اكثر من 
ثن الارض التي يستشمرونها > فتقرر مطالبتيم با عليه » وحكم القاضي علبهم 
بذلك »> ولكنهم التمسوامن الأمورف البطائحي اعفاءم فاعقام واصدر ` 

المنشور التالى : 

. قد عل الكافة ما تراه من افاضة سحب الغدل علبهم والاحسان والنظر 
في مصالح کل قاص,ٍ منہم ودانٍ › واا لا ندع ضرراً يتوجه الى احد من 
الرعبة الاحسمناه “ ولا نعم صلاحاً يعود تفعه عليه الا قوينا سيبه ووصلناه › 
حسب ما يتعين على رعاة الآمم وعملا بالواجب في البعبد والامم ؛ وسلوكا 


. كذا وره بالأصل » والممنى غير مغهوم تماما » ولمل الصواب الامريين فسبة الى الامر‎ )١( 
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لحجة الدولة الفاطمية - خلد الله ملكما - القوية “ واستمراراً على قضاياهها 
وبجاياها الكرية . ولما كنا نرى النظر في مصالح الرعايا امراً واج »> 
ونصرف الى سياستمم عزما ماضيا ورأبا ثاقبا » لذلك نرى النظر في امور 
الدواوبن واستيفاء حقوقما المصروفة الى حماية الببضة والحامماة عن الدن 
وجہاد الكفرة الملحدين»لبكون ما نراعبه وننظر فيه جاريا على سان الواجب 
محروسا من الخللل بإذن الله من جيم الجوانب “ ومن الله نستمد التوفيق في 
ا لجل والعقد ونسأله الارشاد الى سواء السبسل والقصد “ وما توفقنا الا بالل 
عليه نتوکل وهو حسبنا ونعم الو کيل . 

وكان القاضي الرشد بن زبير أيام مشارفته الصعبد الاعلى قد طالع الجلس 
الافضلن بحال أرباب الاملاك هناك › وانهم قد استضافوا الى أماکنہم من 
أملاك الدواوين اراضي اغتصبوها ؛ ومواضع مجاورة لاملاكهم تعدوا علمها 
وخلطوھا بہا وحازوها؛ورسم له كشفما ونظم المشاريح بها وارتجاعما للديوان؛ 
وان يعتمد في ذلك ما يوجبه حكم العدل المئبت في كل قطر ومكان . وبآخر 
ذلك سیرنا من الباب من يكشف ذلك على حقىقته وانائه على طته. فاعتمدوا 
ما أمروا من الكشف في هذه الاملاك » ووردت المطالعة منهم التمسوا ممن 
بىده ملك او ساقىة ما يشهد بصحة ملكه ومبلغ مدته وذ کر حدوده ٤‏ فل 
بحضر احد منم کتاںا ولا اوضح جواباً » واصدروا الى الديوان المشاريح با 
كشفوه واوضحوه ٠‏ فوجدوا التعدي فيه ظاهراً » وباب الحيف والظلم غير 
متقاصر . والشرع يوجب وضع الد على ما هذه حاله » ومطالبة صاحبه بريعه 
واستغلاله » لاسا ولس بيده كتاب يشهد بصحة املك رأسا »> ولا وستند 
في ذلك الى حجة ادخرها احتراز؟ عن مجاهدة سبل واحتراسا . . 

ولكن حك با نراه من المصلحة لارعبة “ والعدل الذي انا مناره واحسينا 


N 
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معالمه وآثاره ٤‏ مع الرغبة قي عمارة البلاد ومصالح احوالما » واستنباط 
الارضن الداثرة وانشاء الغروس واقامة السواق بها “ امرنا بكتب هذا 
المنشور وتلاوته بأعال الصعبد الأعلى : بإقرار جيم الاملاك والارضين 
والسواقي بأيدي اربا ا الآن من غير انتزاع شيء منہا ولا ارتجاعه »› وان 
يقرر علبا من اراج ما بجحب تقريره > ويشمد الديوان على امثاهم بمثل > 
احسانا الیہم لم نزل نتابع مثله ونوالیه٤“‏ واحسانا ما پرحنا نعبده علمم ونبدیه. 
وقد انعمنا وتجاوزنا عما سلف ٠‏ ونينا من يستأنف »> وسامحنا من خرج عن 
التعدي الى الألوف › وجرينا على سنننا في العفو المعروف > وجعلناها توبة 
مقبولة من الجماعة المانين ؛ ومن عاد من الكافة فبنتقم الله منه » وطولب 
مستأنفه وامسه وبرئت الذمة من ماله ونفسه وتضاعفت عله الغرامة والعقوية“ 
وسدت في وجه أبواب الشفاعة والسلامة . وقد فسحنا ؛ مع ذلك » لكل من 
برغب في عمارة ارض حافاء داثرة > او بثر مهخورة معطلة في ان یسم اله 
ذلك ويقاس عليه »> ولا يؤخذ خراج الا في السنة الرابعة من تسلمه اياه» وان 
يكون المقرر على كل فدان ما توجبه زراعته لثله خراجسا مۇبداً وأمراً 
مۇ کداً . 

فليعتمد ذلك الثواب وحكام البلاد ومن جرت العادة بحضوره عقد مجلس 
واحضار جیم أرباب الاملاك ك والسواقي واشعارم ما شملهم من هذا الاحسان 
الذي تجاوز آماهم في اجابتہم الى ما کانوا يسألون فبه وتقرور ما بحب طى 
الاملاك المد كورة من الخراج على الوضعم الذي مثلناه “ ويمجيز الديوان تقربره 
ويرضاه “ مع تضمين الاراضي الداثرة والآبار المعطلة لمن برغب في ضاہا؛ 
ونظم المشاريح بذلك واصدارها الى الديران ليخاد فيه على حکم امثاها بعد 
ثبوت هذا المنشور بحسث يثبت مثله . 


. ٠ه٣‎ - ٠٥۲١ ص‎ ٤ ١ + الخطط المقربزية‎ 
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y۳‏ مرسوم أصدره الأمون الطائحي وزير الآمر بتنظم المواريث 
الحشرية واعادتما حسب فقه الشبعة ومفموممم . والمواريث الحشرية هي مال 
من وت ولا وارث له : 


بسع الله الرحمن الرحم : خرج أمر أمير امؤمنين بإنشاء هذا المنشور عندما 
طالعه السد الأجل الأمون امير الجبوش - ونعوته والدعاء - وهو الخالصة 
أفعاله في حياطة المسامين ء وذو المقاصد المعروفة الى النظر في مصالع الانيا 
والدبن “ والممة الموقوفة على الترقي الى درجات النقين > والعزاثم الكافلة . 
بتشديد احوال الكافة اجمعين؛ شمة خصه الله بفضىلتما > جبلنّة اسعد بحلاما 
وشريف مراتبما . والله سبحانه حمل آراءه للتوفتق مقارنة » وانحاء المامين 
كافلة ضامنة > من امر المواريث وها اجراها عليه الحكام الدارجون بتغاير 
نظرهم “ وقرروه من تغییر عما کان یمہد بتغلب آرانم »> وما دخل علسہا . 
منهم من الفساد ٤‏ والخروج بها عن المعود المعتتاد ؛ وهو أن لكل دارج من 
الناس على اختلاف طبقامم وتبابن مذاهبهم واعتقاداتمم تحمل ما ترك من 
موجوده على حک مذهبه في حاته » والمشہور من اعتقاده الى حین وفاته ٤‏ 
فيخلص لحرم ذوي التشيع الوارثات جمبع موروثمم وهو المنمج القوي لقول 
الله سبحانه : وأولوا الارحام بعضہم اولی ببعض في کتاب الله ٤‏ ان الله بکل 
شيء علم”' . وحمل من سواهن على مذهب مخلفمهن › ویشر کېم بیت مال 
المسادين في موجودم “» ویعتل اليه جز" من أمواهم التي احلا الله من من 
بعد » عدولا عن محجة الدولة »> وخروجا عما جاء به العباد من الأمة الذين 


. ۷٠ه سورة الأنفال : الآبة‎ )١( 
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تزل في بیتہم الکتاب والمحكة؛ فيم قراء القرآن وموضحو غوامضه ومشكلاته 
بأوضح البيان والبمسم سل المئمنون > وعلى هديم وارشادم يعول الموقنون . 
فل برض أميرً المؤمنين الاستمرار في ذلك على قاعدة واهىة الاصول > بعدة 
من التحقيتى خالبة من احصول ولم بر الا العود فيه الى عادة آبائه المطمرين 
واسلافه العلماء الميديين “ صاوات الله عليهم اجمين . وخرج امره الى السبد 
الأجل الأمون بالايعاز الى ألقاضي ثقة الملك النائب في الحكم عنه “ بتحذبره؛ 
والأمر له بتحذير جميع النواب في الأحكام بالمعزية القاهرة ومصر وسائثر 
الأعمال دانسا وقاصما؛ قرييما ونأئاءمن الاستمرار على تلك السنة المتجددة» 
ورفض تلك القوانين التي كانت معتمدة > واستثناف العمل في ذلك يما براه 
الأنمة الاطهرة واسلافه الكرام البررة > واعادة جيم مواريث الناس على ٠‏ 
اختلاف طبقاتهم ومذاهمم الى المعود من رأي الدولة فسا “ والافراج عنما 
رمتما لستحقما من غير اعارا عايېم في قلیلپا ولا کشبرها ء٤‏ وان یضربوا عا 
تقدم صفحا ویطووا دونه کشحا منذ تاریخ هذا التوقيم وفيا يأتي بعسده 
مستمراً غر مستدرك )ا فات ومضى › ولا متعصب لا ذهب وانقضى . 


وليوف الأجل الأمون > عضد الله به الدبن > بامتثال هذا المأمور › 
والاعټاد على مضمون هذا المسطور » ولىحذر كلا من القضاة والنواب 
والمستخدمين في الاب وسائر الاعمال من اعتراض موجود احد من سقط 
بالوفاة ٤‏ وله وارث بالغ رشبد حاضر او غائب » ذکراً کان او انئی » من 
سائر الناس على اختلاف الاديان ؛ بشيء من التأولات ٠‏ او تعقب ورثته بنوع 
من أنواع التعقبات › الا ما اوجبته بينم الحاكات والقوانين الشرعبات 
الواجبات » نظراً الى مصالح الكافة » ومدا لجناح الماطفة عليمم والرأفة “ 
ومضاعفة انام وابانة عن شريف القصد الهم والاهتام . فأماا من يوت 
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حشرا ولا وارث له اضر ولا غائب ۰ فموجوده لیت الال بأ جعه عل 
الاوضاع والقوانين المعلومة القوية > الا ما يستحقه خرج' ؛ ان كان له » او 
دين علبه ثبت في جہته . وان سقط متوفی وله وارث غائب فلبحفظ الحکام 
والمستخدمون على تر كته احتباطا حكا وقانونا شرعبا مصونا من الاصطلام» 
حروسا من التفربط والاخترام “ فإن حضر واثبت استحقاقه ذلك في مجلس 
الحكم بالباب على الاوضاع الشرعبة النالصة من الشبه والارتياب طولع بذلك 
لبخرج الامر بتسليمه البه والاشماد بقبضه عليه . 


وكذلك نمي الى حضرة امير المۇمنن ان شېود الح بالبابوجميعم الاعالء 
اذا شارف احد منم بسع شيء ما محري في المواريث من الترك التي بتولاها 
الحكام يأخذون ربع العشر من من المبيع “ فيعود ذلك بالنقبصة في امموال 
الأيتام والتعرض الى الممنوع الحرام » اصطلاحا استمروا على فعله »> واعتاداً م . 
بجر الامر فنه على حکه › فکكره ذلك وانکره واستفظعه واکبره ؛ واقتضی 
حسن نظره في الفريقين ما خرج به أمره من توفير مال الايتام > وتعويض من 
يباشر ذلك من الشهود جاريا يقام لكل منم من الأنعام “ وامر يوضع هذا 
الأثر وتعضته “ وابطاله وحم مادته» فلبعتمد القاضي ثقة الك ذلك بالباب ء 
ولبصدر الاعلام الى سائر النواب »> سلوكا لحجة الدبن وعملا بأعال الفائزين 
السعداء المتقين »> بعد تلاوة هذا التوقيم في المسجدين ال جامعين بالمعزية القاهرة 
المجروسة ومدينة مصر على رؤوس الاشاد ء لتسأوى في معرفة مضمونه كل 
قريب وبعيد وحاضر وبا » ولتفرغ منه النسخ الى جيع النواب عنه في 
الاعمال > ولبخلد في مجلس الحكم بعد ثبوته في ديواني الجلس والخاص الآمري› 


. الحرج : هو الال المستحق لاحدى الجبات الحكومية من خراج أو ضريبة‎ )١( 
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وحنث ثبت مثله ان شاء الله تعالى حجة مودعة قي البوم وما بعده . و کتب 
البلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ست عشرة وخمسائة . 
اتعاظ المنفا للمقريزي + ٤۳‏ ص ٩۲ - ۸٩‏ . 


V4‏ - مرسوم أصدره المأمون البطاثحي وزر الآمر باعفاء مستاجري 
الرباع السلطانية من امجار شهر رمضان كل سنة بدءاً من سنة 0١۷‏ ه ۰ 


... بأننا ل نزل منذ تاطت بنا الحضرة المطمرة - صاوات الله علنها 
الأمور » وعولت على كفايتنا في سباسة الجہور ٤‏ وردت انا النظر فبا وراء 
سربر خلافتہا “ وفوضت الى ايالتنا من مصالح دولتها وعبيدها ورعبتما > 
في سحاسن الافعال تاظربن » وعلى بسط المدل والاحسان على الكافة متوفرين “ 
ويحسن توفستق الله تعالى لنا واثقين » ولمراشده المادية مسترشدن > فلا ندع" 
وجا من دعوة البر الا قصدتاه “ ولا باب من أبواب الخر الا ولجناء ؛ ولا 
نعل أمراً فيه قربی الى الله سېحانه الا وتقع المرتبة الأ اتيناه »> ولا شيثاً يعود 
بثواب الله وحسن الاحدوثة الا اعتمدناه > شمة خصنا الله تعالى. مزع ا ٤‏ 
الحضرة المطرة - صاوات اله علنها - وجبل سبرتیا ٤‏ واستمراراً على منج 
الدولة الزاهرة - خلد الله ملكا - وكرم عادماء وذهابا في ذلك مع سجيتا 
الحسنى ونشراً لأرج ذكرها في الأبعد والأدنى “ والله تما المسؤول ان 
يعبننا على مصالح الدنيا والدين “ وبقضي لنا بالفوز المبين > ويصلح لنا وبناا 
كل فاسد »> وينظم لنا عقود السعود والحامد منه . ولا كان أحسن ما تطرز 
به محاسن السير وتتناقل ذ كره ألسنة البدو والجضر ؛ وتجنى مرته قي الدنسا 
والآخرة ؛ وتحمد مغبته ي العاجلة والآجلة “ التقرب الى الله تعالى في كل اوانء 
وابتغاء ثوابه في کل زمان ؛ ولاسيا شېر رمضان الذي تركو فبه أفعال البر 
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والصلاح وتتضاعق فبه الحسنات في الغدو والرواح ؛ رأينا ما خرج به أمرا 
من كتب هذا المنشور بساعة كافة سكان الرباع السلطانية بالقاهرة ومصر من 
الأدر والمامات والحوانيت والمعاصر والأخونة والطواحين والعرس »> وجيع 
ما حجري في الرباع خار جا من ريع الاحساس وريع المواربث المنصرف 
مستخرج ارتفاعہا فيا محري هذا الحرى من وجوه البر » بأجرة شر رمضان 
من كل سنة “ لاستقبال رمضان سنة سبع عشرة وخمسائة وما بعدها > احسانا 
يسر ذ كره كل مسير ؛ وتعظبم) لرمة هذا الشهر العظم الخطير > الذي فضله 
الله على جيم الشمور وائزل فيه قرآنه ابجبد وفرض صبامه على اهل التوحبد 
وحضهم فيه على الأعمال المزلفة لديه ‏ ووعد من عمل فيه خيراً بمضاعفة الجزاء 
عله . 


فلىعتمد العمل با تضمنه هذا المنشور وحطبطة أجرة شير رمضان عن ` 
جميع سكان الريع مذ كور لاستقبال التاريخ المقدم منسوبا ذلك الى القرب 
الصالة والتحارة الراحة “> ويفسح في جميع الدواوين حجة جودعه > ولىخلد 
بالمسجد الجامع العتبق بمديلة مصر > ملا لمن يروم الطول فيه › او يفض 
سا من وصفه أن شاء الله . ۰ 
اقعاظ المحنفا لمقربزي +۴ › ص ٠١٠١ - ٠١4‏ ۰ 
هھ - شؤون متفرقة : 


٥‏ - مرسوم أصدره الآمر بتخصص دار وراتب كسوة لبي جعفر 
بوسف بن احمد بن حسديه النېودي الأصل لما قدم مصر من الأندلس واصبح 
ضيف على الدولة “ وجعله الليفة مدرسا رسميا الطب ومؤلفا فيه ومجيزاً فيه : 
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ولا كان من أشرق ما طرزت السيرة بقدره ؛ وأنفس ما وشحت الدول 
مجمنل اثره » تخليد الفضائل وابداء ذكرها » واظہار المعارف وايضاح سرها› 
ولاسا صناعة الطب التي هي غاية الجدوى والنفم ؛“ وورود الخير بأنما قرينة 
الى الشرع لقوله بل : العل عامان » عل الأديان وعل الأبدان ؛ خرج أمر 
سہدنا ومولانا » لما بؤثره بعلو مته من ناء العلوم واشارها واختصاص الدولة 
الفاطمسة ياحباء الفضائل وتجديد رها “ لببقى جال ذلك شاهدا ها على مر 
الأيام » متسقا با انشاه ها من المآ ثر الجة المفاخر الجسام “ لشيخنا أي جعفر 
بوسف بن احمد بن حسدیه » يده اله » لمرف رعايته الى شرح کتب ابقراط 
الت هي شرف كتب الطب وأوفاها وأ كثرها اغاضا وابقاها > والى التصنيف 
في غير ذلك من انحاء العلوم ما بكون منسوبا الى الاوامر العالبة > ورسم 
التوفر على ذلك والانتصاب لهء وحمل ما يكمل اولاً فأولا الى خرائن الكتب»› 
واقراء جيع من محقر اليه من اهل هذه الصناعة > وعرض من يدعبها 
واستشفافه فیا یعانیه » فمن کملت عنده صناعته فلیجره على رسمه ٤‏ ومن کان 
مقصراً فلدستنمضه؛ واعتمدا علىه في ذلك لكونه ميزاً في البراعة في العلوم ٤‏ 
متصرفا ني فنونها “ مقدما في بسطہا واظهار مكنوما ٠‏ ولأنه يبلغ الغرض 
المقصود من شرح هذه الكتب ويونفي عليه ؛“ ويسلك أوضح السبل واسدها 
البه > وقي جميم ما شرع له > فليشرع في ذلك مستعينا بال ٠‏ منفسح الأمل 
باپا ختاله وجل رأینا فره بعد ثبوته في الدواوبن ان شاء الله تعالى . و كتب 
في ذي القعدة سنة ست عشرة وخمسائة . 

اتعاظ المنفا لامقربزي + ۳ ٩‏ ص ٩٩ ٩4‏ . 


١‏ رسالة رسلا الافضل وزر الآمر الى طغتکان حاکم دمشتق بعتب 


بعد المسملة . 
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عليه تقاعسه عن نصرة المصريين أثناء حرم مع الافرنج لا قصد هؤلاء مصر 
طامعين في الاستيلاء عليما : 

٠‏ في حتى الاسلام ولا في حى الدولة التي ترغب في خدمتما والانحاز 
الما ان يتوجه الفرنج بجملتما الى الديار المصرية » ولا يستبين لك فبها اثر ولا 
تتبعم “ ولو کان وراءم مثل ما کان أماممم ما عاد منهم أحد . 

اتعاظ الحنفا للمقربزي + ۳ ٤‏ ص ٣ه‏ 4ه . 


. م‎ ۱۱٤۹ - ۱۱۳۱/۰٤٤ - ٥۲۰ الحافظ له‎ 

۷ - اعلان خلافة الحافظ . 

موجود في جموعة الوثائق الفاطمية للشال ص ۲٠١ - ۲٠١۱‏ وقد نقله عن 
كتاب القلقشندي صبح الأعشى + ۶٤ ٩‏ ص ۲۹۱ = ۲۹۷ . 

۸ - مرسوم أصدره الحافظ بتعبین ولده ولا لعېده من بعده : 

موجود في جحموعة الوثائق الفاطمية الشال ص۳٠۲‏ - ۲٠٠١‏ وقد نقله عن 
کتاب القلقشندي صبح الاأعشی + ٩‏ › ص ۳۷۷ - ۳۷۹ . 

۹ - مرسوم أصدره الحافظ إلمبايعة بولاية المد ويظن انه للافر بن 
الحافظ : ۰ 

موجود في بجموعة الوثائق الفاطمية للشال ص۹٠۲۷4-۲‏ ؛ وقد نقله عن 
کتاب القلفشندي صبح الأعشی + ٩٩‏ ص ۲٩۱ - ۲۸٩‏ . 
|- شؤون الوزارة - 


. اقرار الحافظ نعوت وزيره رضوان‎ - ٥۰ 


1¥o 


موجود ني جموعة الوثائق الفاطمية للشیال ص۳۲۹ - 4۳۳۳ وقد نقله عن 
کتاب القاقشندي صبح الأعشی + ۸ ٤‏ ص ۳٣١ - ۳٤۲‏ . 

: رسالة جوابة من الحافظ الى بهرام الأرمقي‎ - ١ 

کان برام هذا - وهو من اصل ارمني - وزیراً الحافظ › شم ثار ضده 
رضوان بن وشي وخلعه من الوزارة » فاضطر للهرب الى بلاد الشام “> ومن 
هناك أرسل الى. الحافظ رسالة مطلب فما ارسال اهله وجماعته من الأرمن اله“ 


ويظمر الطاعة والرغبة في التخلي عن الدنبا والانقطاع في بعض الادبرة للتعبد 
مكراً وخديعة . فأجابه الحافظ يا لى : 


عرض بحضرة امير المؤمنين الكتاب الوارد منك أا الأمير المحدم المؤبد 
المنصور عز الخلافة وشمسما > تاج المملكة ونظامما “ فخر الأمراء > شخ الدولة 
وعمادها > ذو احدين “ مصطفى امير المؤمنين »> ووقف على جميعه > واستولى 
که على مضمونه . 

فأما ما وسعت القول فه وبسطته › وتفسحت فبا اوردته منه وذکرته 
ما فحواه ومحصوله ما انت علىه من الطاعة والولاء والمشايعة > والاعتراف 
ينعم الدولة علبك والاقرار باحسانجا البك » فلعمر امير المؤمتين ان هذا الذي 
بلق بك ويمحسن منك ؛ ومحسن إن برد عنك وبجب ان يعرف لك > وقد 
كانت الدولة اسلفتك من حسن الظن قديا » ونقلتك في درجة التنويه حديثا؛ 
حتى رفعتك الى أعلى المراتب »> وبلغتك ما تسم البه مة طالب » وأوطأت 
الرجال عقبك ؛ وجعلت جميع اهل الدولة تبعك »> مما اغنى اعترافك به عن 
الاطالة بشرحه والاطناب في ذكره . ٠‏ 


واما ما ذ كرته ما كان أمير المؤمنين اعطاك التوثقة عله ؛ فأجابك منه الى 
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مارغبت فه فاستقر قر بينه وبينك في معناه ما اطمأننت الله > “ فلم بزل أمير 
امؤمنين على الوفاء باطنا وظاهرا > ونية وعلانية > واعتقاده ان لا برجم عنه > 
ولا بغیر ما احکه منه › وانما حال بینه وبين هذا المراد ان كافة المسلمين في 
البعد والقرب غضبوا التېم ٤‏ وامتمضوا مالم تیر په عادة في شريعتهم ٤‏ 
ونفرت تفوسمم ما يعتقد يعتقدون ان الصبر عله قادح في دینهم ومضاعف لآ لامہم» 
وانه ذنب لا بغفر › ووزر لا بتجاوز ولا بصفح عنه »> حتى ان اهل المشرق 
اخذوا في ذلك واعطوا ؛ وعزموا على ما اتفقوا عله مما صرفه الله و كفى 
مۋونتە والاشتغال به . 


وأما ما التمسته من قسبير من بالباب من طائفتك اليك > فهذا أمر. لا 
سوغ ولا کن فعله » ولو جاز ان يمر به لمنع المسامون منه فلم يقسحوا فيه 
والآن فلن مخلو حالك من أحد قسمين : اما ان تكون متعلة) بأمور الدنا 
وغير منقصل عنما “ فأمير المؤمنين مخّرك في ولاية احد ثلاثة مواضع : اما 
قوص او أخمم أو أسبوط › فأيها اخترت ولاك اباه »> ورد امره والنظر فيه 
اليك “على ان تقتصر من الذين مك على مسين او ستبن فارسا » وتسر 
الباقين الى الماب لبروا على عاداتېم ورسومېم في واجباتم واقطاعاتمم › اذ 
كانوا عبمد الدولة ومتقلبین في فضلہا » وا کثرم متولدون في ظلہا . وما ان 
تكؤن على القضة التي ما زلت تذكر رغبتك فما وايثارك طما: من التخلى عن 
الدنيا ولزوم احد الادبرة والاتقطاع الى العبادة ٠‏ فإن كنت مقيما على ذلك 
فتخير ضيعة من اي الضياع شت يكون فيا دير تقم فيه وتنقطع اليه > 
فتعّن الضمعة لجعلا امير المؤمنين تسويفا لك مؤبداً > واقطاعا داا بجخلداً 

وتجحرى مجرى اللك ؛ وبكتب لك بذلك ما جرت العادة ثل ما تطمئن اله 
۰ وتستحكم ثقتك به . وإ أبيت القسمين المذ كورين “ ولم برضك الاول مثا ٤‏ 
ولا رغبت في الثاني » فتحققى ان المسامين بأجمعهم ؛ كافتهم واسرم » وكل من 


(۲( ۱Y 


يقول بالشمادتين من قاص_ ودانٍ وقريب وبعيد و كبير وصغير ينفرون اليك › 

ويتفقون على القصد لك » ولا يختلفون في التوجه محوك > وهو عمل ديني › لا 
بريه امر دنبوي . فتأمل ما تضمنته هذ الاجابة من الاقسام > وطالع ِا 
عندك في ذلك . 


صب الأعشى الفلفشندي + ۸ ٩‏ ص ٣١‏ هم . 
ب - شؤون ادارية : 

۳ - رسالة الحافظ الى قاضي بيسان أبي ا جحد علي بن الحسن ( والد القاضي 
الفاضل ) حول الشهود والمدول وقبول شہاداتمم 

الى القاضي الأشرف أبي الجد علي بن الحسن بن الحسين بن احمد البيساني 
) وهو والد القاضي الفاضل و کان ومر متولي القضاء والحكم عددنه ت عسقلان). 

انتبى الى حضرة أمبر المؤمنين ان قوم من اهل ثغر عسقلان - اء الله - 
قد صاروا يۇدون توقبعات بقنول اقوامم من غير دک من شوده المعروفان 
بالتز كىة هم مع کونېم غبر مستوجبان للشہادة» ولا مستحقان مستحقين لساع القول ؛ 
فأنکر امبر الؤمنين ذلكمن فعلمم ٠٠‏ وخرج عالي امره بالا بسمع قول شاهد»؛. 
ولا من تقدم -طابة ولا لصلاة بالناس “ولا لتلاوة في موضع شريف › الامن 
زکاه أعبان شود الثغر المحروس وه فلان وفلان ۰ 

وعد تسعة أنفس .' 


عبد الساتر بن عبد الرحمن ؛ عبد العزيز بن مفضل ٠‏ علي بن قريش > احمد 
ابن حسن» امد بن علي > عبد الرحمن بن محسن » اسامة بن عبد الصمد » علي 


اپن عد الله . 


1۷۸ 


كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لآبي شامة ج ١‏ “ق ص۱۲4 - 
°۰ 


ج علاقات خارجية : 


۸۳ - رسالة جوابية من الحافظ الى شس الدين أبي منصور مد ن ظپیر 
الدين بن بوري ڊن طغتکين والي بعلبك : 


کان شمس الدين قد ارسل الى الخليفة الحافظ رسالة يذكر فما انه حسن 
لفخز املك ان برد على بلاط اللىفة » وذ کر آنه ٠‏ » اي فخر الملك انتمر على 
فرنج طرابلس وقتل قومصا » فأجابه الحافظ با يلي : 


من عبد الله ووليه عبد الحيد أي المىمون الاممام الحافظ لدين الله مير 
المؤمنين الى الامير فلان . أما بعد : فإنه عرض محضرة أمير المؤمنين كتابك من 
ید فتاه ووزبره وصفبه وظپیره السد الأجل الأفضل > الذي بذل نفسه في 
نصبرة الدين ققى“ ولبانا > واوضح الله للدولة الحافظبة بوزارته حجة وبرهات ٤‏ 
واسبغ النعمة على أهلما بأن جمله فيمم ناظراً وم سلطانا > ووفقه في حسن 
التدبر “ العمل ها يتفي صالح الصغير والكيي» وجا أعاد الملكة اى افضل 
ما کانت عله من النضرة والبهجة > ولم بخرج المادحون لها اذا اختلفوا عن 
التحقمق وصدق اللىجة . فقد ساوت سباسته بين البميد والقردب › وأخذ كل 
من بأجزل حظ وأوفر نصبب . وسارت سبرته الفاضلة في الآفاق مسير 
الثل “ واستوجب من خالقه أجر من جع في طاعته بين القول والعمل؛ وشفع 
عرضه من وصفك وشكرك والثناء علمك واطابة ذكرك » وأنهى ما أنت 
عله من الولاء وشكر 3 » ا يضاهي ما ذ کرته فيه ما علړ عند تلاوته › 
واصغى اله عند قراءته . وقد استقر حضرة أمير المؤمنين مكانك من المشادعة 


1۹ 


وموقعك من الحالصة “ و كونك من ولاء الدولة على قضبة كبتك شرف 
تفبات ظلاله “ وأفاضت علبك ملبساً جررت أذياله › وسمت بك الى عل لا 
بباهی من بلغه » ولا یطاول من ناله » و كنت في ذلك سالكا للمنمج القوي » 
ومعتمدآً ما اهل* بيتك عليه في القدي » لا جرم انه عاد عليك من حسن رأي 
أمير المؤمنين با تقصر عنه كل امنية » ويشمد لك بمخالصة جعت فيما بين عل 
ونية . والله يضاعف أجرك على اعتصامك من طاعة أمير المؤمنين بالحبل 
المتين > ويوزعك شكر مامنحك من الاستضاءة بنور الحتى المىبن. ٠‏ 


فأما الأمير الاسقمسلار فخر اللك رواج ؛ وبعثك له على الوصول الى 
الباب وحضك اياه على التعلق من الخدمة بمحض الأسباب » فما كان الأذن له فى 
ذلك الا لأن كتابه وصل يلتمسه وعرض فيه نفسه وبذل المناصحة والخدمة › 
ويسأل سال من يعرف قدر العارفة بالاجابة اليه وموقع النعمة “ فأجبب الى 
ذلك اسعافا له راده » وعمل برآي الدولة فيمن برغب الى التحيز الما من 
اقطاره وبلاده ٤‏ وال فلا حاجة طماالبه ولاالى غبره » لأن الله تعالى - وله 
المد - وفر حظمامن الأولباء والاشياع والانصار والاتباع والعساكر 
والجىوش + والاجناد والانجاد » والاعوان الأقوياء الشداد > وعبسد الله الذبن 
يتبارون في النصح ويتنافسون في الاجتماد والحرص > وسعة الأموال وعمارة 
الأعمال ؛ وجمع الرجال في المزاثم بين الافال والاقوال؛ ولو وصل المذ كور 
لكانت المنة للدولة علبه » والحاجة له في ذلك لا اله . قال الله عرز من 
قائل : ينون عليك ان اساموا “ قل لا منوا علي" اسلام > بل الله ین عليكم 
ان هدا کم للاعان ان كنع صادقین"“ . 


واما من توجېه الى طرابلس وظفره بقومصما وقتلہ ایاه مع من پا ٤‏ وعظم 


. ١١ سورة الحجرات : الآية‎ )١( 
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امره فبما > فال تعالى يعز الاسلام وينشر لواءه وبعلي مثاره وتخذل اعداءه 
وینصمر عساکره واجناده › ویبلغه قي احزاب الکفر والضلال مراده › وهو 
عز وجليتىك من الولاء جا منحك وبتيلك في دينك وەنياك املك ومقارحك» 
فاعلم هذا واعمل به ان شاء اله تعالى . 


صبح الأعشى للقلقشندي + ٩ ٦‏ ص 4)٥١ = ٥۰‏ . 
4 - رسالة الحافظ الى ملك صقلىة . 


من عبد ال وليه عبد اميد أبي الميمون الامام الحافظ لدبن الله أمير 
المؤمنين » الى الملك بجزيرة صقلىة وانكورية وانطال وقلورية وسترلو وملف»؛ 
وما انضاف الى ذلك > وفقه لل فی مقاصد. > وارشده الى العمل بطاعته في 
مصادره وموارده ۰ 


سلام علن من اتبع الحدى “ وأمير المؤمنين محمد البك الله الذي لا إله إلا 
هو “ ويسأله ان يصلي على جده مد خاتم النببين وسيد المرسلين ؛ صلى الله 
عليه وعلى آله الطاهرين › الأنمة الممديين ؛ وسلم تسليما . 


أما بعد : فقد عرض بحضرة أمير المؤمنين الكتاب الواصل من جتك › 
ففض ختامه واجتلي , وقرىء مضمونه وتلى > ووقعت الاصاخة الى فصوله › 
وحصلت الاحاطة بجمله وتفاصله . والاجابة تأي على اجعه › ولا تخل بشيء 
من مستودعه . 


أما ما افتتحته فتتحته به من مد الله تعالى على نعمه ٠‏ وتوسيعك القول فما أولاك ۰ 


¢ ۱۱۰۴ الصو بلك صقلية روجر الشاني اي کان پامر؟ المافطد قوفي نة‎ )١( 
ف‎ £۸ 
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من احسائه و کرمه ؛ فأن مواهب الله تعالى ومننه التي جعل توالا اختبار 
فىمن اٹنی عل : اولئك الذين امتحن الله قلو م للتقوى هم مغفرة وأحر 
عظم › لا بزال مضاعفہا ومرادفا > ومتبعا سالفا آنفما ٤‏ وهو بولا 
کلا" من عبده بقدر منزلته عنده › وخص اصفباءه بأوفى ما تناه الآمل 
المبالغ ووده . والله تبارك وتعالى ينح أمير المۇمنەن وآاءه الامة الراشدين ما 
غدت مستقدمات المد والشکر عند لوازمه مستأخرة › اذ کان افردم دون 
الخلىقة بأن اعطام الدنىا ثم اعطام معما الآخرة . واختصہم من حبائه ا لا 
بخصبه عدد “٤‏ وخوٌ مم من آلائه ا لا یقوم بشکره أحد. 


واما ما ذكرته من افتتاحك الجزبرة العروفة بجربة لما شرحته من عدوان 
اهلا وعد وهم عن طرق الخيبرات وسبلہا ٤‏ واجترامم في الظغبان على اساب 
لا جوز التغافل عن مثلما “ واستعاهم الظل تمرداً “ وتماديم في الغي تباها في 
الباطل » وغاواً ٤‏ اسا من ال جزاء لما استبطئوه » فإن من كانت هذه. حالته 
حقستق أن تكون الرحة عنه نائبة »> وخلتق ان يأخذه اله من مأمنه أخذة 
رابة ٤‏ کا انه من کان من اهل السلامة وسالکا سسل الاستقامة ٠“‏ ومقلاً على 
صلاح شأنه » وغیر متعد للواجب قي سره واعلانه > تعین ان توفر من الرعاية 
سهمه » وتحزل من العناية نصببه وقسمه > وبؤمن ما بقلقه وبزعجه > ولقصد 
ما سره وسېحه > ویصان عن ان پناله مکروه > وشحمی من أذ يلم به 
ودعروه . 


وأما شكرك لوزيرك الأمير تأيمد الدولة وعضدها عز اللك وفخره نظام 
الرياسة > امير الامراء “ فإن من تهذب بتمذيبك وتخاتق بأخلاقك وتأدب 
)١(‏ سورة الحجرات » الآية + . 


\AY 


بتأديبك لا ينكر منه اصاابة المرامي “> ولا بستغرب عنده نجح المساعي › 
وواجب عله ان لا مجعل قلبه الا مثوى للنصائح وان لا بزال مره بان 
غاد في الخالصة ورائح . . 


واما المر كب العروس ووصول كتاب وکیله ذاکراً ما اعتمده مقدم 
اسطولك من صونه وخايته › وحفظه ورعايته ؛ واعادة ما کان أخذمنه 
قبل المعرفة بأنه جار في الذيوان الخاص الحافظي > ففعل”مجمل عنك صدره › 
ويليق بك أن ينسب اليك ذكره وخبره » ويدل على غلم اصحابك برأيك 
وإحكام معاقدة المودة > ويعرب عن ايثارك ابرازها كلا تقادم عدا في 
- ملاس بجة مستجدة . وهذا الفعل من خلائقك الرضية غير مستبدع > وقد 
ذخرت منه عند مير المؤمنين ما نحصل في اعز مقر واکرم مستودع › لا جرم 
ان اوامره خرجت الى مقدمي اساطىله المظفرة ما محشىك رة ماغرسثه › 
ويعلي منار ثنائك الذي قررته على اقوی اصل واسشته › وقد نفذت مراسىمه 
باجرائك على غلاتك المستمرة في المساعحة ا وجب للديوان ما وصل برسمك 
على مراکنك ٤‏ وبرسم الامير تأيبد الدولة وزبرك “ والرسولين الواردين عن 
حت الورود الى ثغر الاسكندرية > حماه الله تعالى ٤‏ ثم الى مصر > حرسہا الله 
تعالى “ وح الصدور عنها وكل ما يبضل من جہتك فعلى هذه القضىة . 

واما شكرك على الاسرى الذين امرامير المؤمنين بإطلاقهم اجابة لرغبتك» 
ورسم بتسبيرم اليك حافظة على مرادك وبغتك فأوزعنا شعارم انهم عتقا 
شفاعتك وارقاء منتك ؛ فذلك من الدلائل على ما ينطوي عليه من جمسل 
الرأي و كري النية “ ومن الشواهد بأنه يوجب لك ما لايوجبه لأحسدمن 
ملوك النصرانىة . 

وأما سؤالك الآن في اطلاق من تجدد اسره “ وانہاؤك ان ذلك ما ہمك 
أمره » فقد شفعك أمير المؤمنين بالاجابة اليه طى ما ألف من كر شبمته › 
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وسر الىك مع رسولك من تضمن الثبت ذكر عدته . وقد عللت ما کان من 
مر بېرام ووصوله الى الدولة الفاطمة - خاد الله ملكا - شريدا طريداًء 
قد نبت" به اأوطانه › وقذفته دیاره ٤‏ لا مال له ولا حال › ولا عشیرة ولا 
رجال › فقبلته احسن قبول ؛ وبلغت به في الاحسان ما يزيد على الول > 
وغرته من الانعام ما يقصر عن اقتراحه كل أمل » وجعلته فواضشما بقلب ' 
الطرف بين الخل والخول > وكانت أموره كل يوم في نمو وزيادة » وأحواله 
توفى على البغبة والارادة “الى ان جرت نوبة اقتضى التدبير في وقتما ان عدقت 
به الوزارة » ونبطت په.السفارة؛ فوسوس له خاطره ما زخرفه البطر وزينه» 
وصوره الشطان وحسنه » واظہر ما ظہرت إماراته ووضحت ادلتسه 
وعلاماته » فاستدعی قببله واسرته » وجنسه وعشیرته ٩‏ مکاتبات منه 
سرية » وخطوط عش عليها بالأرمنية > فكانوا يصلون أول أول ؛ الى ان 
اجتمع منم عشرون الف رجل من فارس وراجل › ومن جلتہم انا أخبه 
وغبر ها من اهله؛ فدلوه بالغرور؛ وحماوه على ما قضى بالاستىحاش منه والنفور؛ 
وقووا عزمه فبا يؤدي الى اضظراب الأحوال واختلال الامور »› فامتعض 
المساكر المنصورة ما أساء به سياستمم ٠‏ وأبوا الصبن على ما غير به رهم 
وعادتهم ؛ فلما رأى أمير المؤمنين ذلك استعظم الال فيه “ وتيقن ان التغافل 
عنه يقضي با یعسر استدراکه وتلافیه ٤‏ فکاتب وله وصفبه الذي ربي في 
حجر الخلافة » وما به استحقاقه الى اعلى درج الانافة > وحصلت له الرياسة 
باكتسابه وانتسابه > وغدا النظر في امور المملكة لا يصلح لغيره ولا يلبق الا 
به » السبد الأجل الأفضل ؛ وهو يومثذر والي الأعال الغربية »> وصدرت 
كب أمير المؤمنين تشعره بهذا الأمر الصعب ؛“ وتستكشف به ما عرا الدولة 
من هذا الخطب + فأجاب دعاءه ولب نداءه > وقام قبام مثله من اجزل الله 
حظه من الايان ؛ وجعله > جل وعز » حسلة هذا الزمان > واختصه بعنابة 
قوية “ وامده يواد عاوية؛ وآيده باعانة سماوية؛ تخرج عن الاستطاعة البشرية. 
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فجمع الناس وقام خطيبا فيمم ٤‏ وباعثا م عل ر اشم عند ا ويخطېم › 
وم الحشر “ وغصت النجود والاغوار › وامتلأت السهول والاوعار › وضاقت 


٠‏ الارض عن سعتا بالخلائق » وارتفعت في توجهم لطلب المذ كور الاعذار 


زالموائق “ ولم يبق افضاء ٤‏ الا وهو بهم شرق ٠‏ ولا أحد الا وهو متزعج 
بقصده وعلى تأخر ذلك قلق ٤‏ وکان بهر ام وأصحابه بالاضافة ة اليهم كالشامة في 
اللون البسبط ؛ وكالقطرة في البحر الحط »> وساروا مع السبد الأجل نوه 
مسارعين ؛ وعلى الانقضاض علمم متہافتين . فاما شعر بذلك م يبق له قرار ٤‏ 

ولان بإ لمرب والفرار؛ مجر المناهل ويطوي المراحل ويرى الشرود غنماء ويعد 
السلامة حاب . واستقرت وزارة أمير المؤمنين لهذا السيد الأجل الأفضل الذي 
م تزل فيه راغبة > وله خاطبة »> ونحو توليه اياها متطلغة »> والى نظره فها 
مبادرة متسرعة » ولم تنفك إزينة دستها مستبطئة » وفي التلهف على تأخر ذلك 
معبدة مبدئة > قأخسن الى الكافة قولاً وفعلا ٤‏ و عمل في حتى الدولة مالم مجعل ٠‏ 
له في الؤزراءشما ولا في الوك العظاء مثا > وغدا للملة الحنيفة حجة وبرهانا» 
وأوّلى ألأولماء اعزازاً وتكريا » والاعداء إذلالاً واهوانا > وصان الخلافة عن 
نفاذ حسَّله وتام غبله “ وخادعة ماكر > ونخاتلة غادر > فلذلك انتضاه أمير 
المۇمنىن حساما ارا ماضي الغرار > واجتباه ماما في المصالح لا يطعم جفنه 
غير الغرار » واصطفاه خلبلا وظہيراً لتساوي باطنه وظاهره في الصفاء › 

واستخلصه لنفسه لفاخره الجة التي ليس با من خفاء “ وانتظمت الأمور 
بكفالته في سلك الوفاق » وعمت اخيرات بوزارته عموم الشمس بأنوارها 
جيم الآ فاق“ فسعدت بنظره الجدود ؛ وتظاهرت ببركاته اليامن والسعود > 
وأصبح غصن المعاالي بيمنه مورقا »> وعلى الله من يمن أرائه عام من م 
الحوادث ورقى › فا ثاره توفي على ضباء الصباح > وعزماته تزري بمضاء الميندة 
الضفاح ؛ ومآ ثره تفوت شأو الثناء وغاية الامتداح . فال تعالى محفظ النعمسة 
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على الخلافة الحافظة “ ویوزع شکره على سبوغما كافة الارية بکرمه ؤفضله ؛ 
ومنه وطوله . 


٤ معن بهرام في المرب وجدت العساكر المنصورة وراءه في الطلب‎ yi 
وضاقت عله المسالك › ود تىقن انه في كل وجہة يقصدها هالك › عاد لکارم‎ 
الدولة وعواطفما > وسأل أمانا على نفسه من متالفماء فشملته الرحة وکتتب ل‎ 
الأمان “ فعاودته النعمة »> واختلط برجال العساكر المنصورة › وصار حظه‎ 
. بمد ان كان منحوساً من الحظوظ الموفورة‎ 


وأما اعتذار الكاتب عا وجه اله بأن من الكلام ما اذا نقل من لغة 
الى لغة اخرى اضطرب مبناه فاختل معناه > ولا سيا ان غرس فبه لفظ ليس 
في احدى اللغتين سواه » فقد أبان فا نسب اليه السو فيه عن وضوح سببه ٤‏ 
وقد قبل عذره ولم تفك يده عن التمسك به . 


وأما ما سيرته الى خزائن امير الؤمنين تحفة وهدية ٤‏ وأنبت به عن هة 
بدواعي الجد ملية “ فأنه وصل صل وتسم کل صنف منه متولي الزائ الختصة به 
بعد عرضه على الثبت .المعطوف كتابك عله وموافقته » وقد أجري رسولك 
في اکرامه وملاحته على افضل ما یعتمد مع مث چازلة من ورو من حېته ٤‏ 
وعلى قدر من وصل برسالته . وقد سر أمير المؤمنين من امراء دولته › 
ووجوه المتقدمان حضرته > الأمر القن المنصور النتخب » بير الخلاففة »> 
تاج المعالي “ فخر فخر الملك > 'موالي الدولة وشجاعما “ ذا النجابتين » خالصة أمير 
المنين » أبا منصور جعفرا الحافظي » رسول هذه الإجابة » لما هو معروف 
من سداده »> وموصوف من مستوفق قصده ومستصوب اعټاده > وألقي النه 
ما یذ کره ویشرحه › وعول علڼه فا یشافه په ویوضحه“ واصحبه من سجاباه 
وألطافه ما تضمنه الثبت الواصل على يده ء ابانة محلك عنده وموقفك منه › 
ومكانك لدی . وأمير الؤمنين متطلع الى ورود كثبك متضمنة من سار انبائك 
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وطيب أخبارك ما يسكن الى معرفته » وبثق بعلم حقيقته » فاع هذا واعمل 
ضبح الأعشى القلقشندي + ٤ ٩‏ ص ٤٥۸‏ ا )٣‏ . 
الفائز بالله 44 — ٥١‏ ھا ۱۱٥١۴‏ = ۱۱۹۰م . 
٥‏ - مرسومه بتقليد طلائع بن رزيك الوزارة من انشاء الموفق أبي 
اجاج يوسف بن علي بن الخلال مع توقيع الفائز بخطه على طرة سجل الوزير. 
اورد نصه الشال في مجموعة الوثائق الفاطمية ۳۳۷ - ٣٠١‏ > تقلا عن 


السوطي : حسن المحاضرة < ۲ ٤‏ ص۲۰۵ ۲٠۵‏ . وقد اورد المقريزي في 


اتعاظ مشا تک ۷۱ وان لري پهي في لوم الراهرة + - ٣١‏ 


العاضد بالله ٥۹۷ - ٥٥٥‏ ه|/ ۱۱۹۰ - ۱۱۷۱ م . 

۸ - عمد العاضد لان شاور عله نائ للوزارة .عن أيه شاور . 

ذكره الشال في حموعة الوثائق الفاطمية ۳٠١ - ٣٠۷‏ وقد نقله الشال 
عن صبح الأعشي القلقشندي + ۱۰ ٤‏ ص۳۱۸ - ٠۲٠١‏ . 

۷ - عد العاضد بتولىة شاور الوزارة مرة ثانىة . 

اورده الشبال في مجحموعة الوثائق الفاطمية ۳۹۹ - ۳۷۹ › وقد نقله 
الشيال عن صبح الأعشى للقلقشندي + ٠١‏ ۶ ص ۳۹۰ — 0۳۱۸ 

۸ - عبد العاضد بتولية أسد الدين شير كوه الوزارة . 

ورد في مجموعة الوثائق الفاطمية للشیال ۳۸۳ - ۴۹۷ نقلا عن صبح 
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الأعشى للقلقشندي + ٠٠١‏ ص ۸۰ - .4١‏ ونحب ان نضف هنا ان نفس هذا : 
العم د ورد في ابن الفرات تاريخ أبن الفرات + ٤‏ ص ۴۲ 44 مع شيء : 
ج4 ٤‏ على حین اورد مقتطفات منه كل من أي الفداء في الختصو + + ص 
) “ والمقربزي في اتعاظ الحنفا + ٣‏ ص ۳١۲‏ › وابن خلدون في العبر + ه 
ص ٠٠۲١‏ وأبي شامة في كتاب الروضتن + ۱ ٤‏ ق ٤۲‏ ص ۲ه اه , 

- عد العاضد الى صلاح الدين بالوزارة . 

ذكره الشال تي مجموعة الوثائق الفاطمية ص (١٥ = ٠)٠١‏ نقلا عن 
صبح الأعشی للقلقشندي + ۱۰ ص ٩۸ - ٩۱‏ . کا وان نفس المد ورد 
بصورة ا كمل في تاريخ ابن الفرات لابن الفرات ج ۽ ص ۷ه - ٠٣‏ ؛› و كذلك 
ورد في مفرج الکروب لابن واصل + ۲ ص ٥٥١‏ ۰ وقد ذکر کل من 
ابن تغري بردي في الجوم الزاهرة + ه ص ٣٠۴۳‏ وأبي سامة ف کتاب 
الروضتين + ۱ ٤‏ ق ۲ ص 4ء٠‏ مقتطفات يسيرة من هذا المرسوم الشهير . 

٠‏ - رسالة العماضد الى نور الدين الشهيد يستنجد به ضد الفرنج الذين 
هددوا مصر . 

هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج . 

کتاب الروضتان لاي شامة ج ۱ ٤‏ ق ۲ ٤‏ ص ۴۹٩۱‏ . 

٩۱‏ - رسالة شیر كوه الى شاور وزير العاضد يستنجزه الوعد الذي قطعه 
شاور لور الدين . 

ارسل نور الدين جيشا بقيادة شير كوه آبعد الفرنج عن مصر وأعاد شاور 
الى الوزارة ٤‏ ولقد اراد شير كوه البقاء في مصر ؛ ولكن شاور أمله ول 
يلتفت اليه > فاما طال الام على شير كوه أرسل الى شاور بقول : 
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قد طال مقامنا في ابام وقد ضجر العسكر من الحر والغبار . 
۲ - جواپ شاور لشیر کوه على الرسالة السابقة : 
أرسل اله ثلاثين ألف دينار وقال له : 
ترحل الآآن في أمن الله تعالى ودعته . 
٩۳‏ - جواب شر کوه لشاور : 
ان نور الدبن اوصاني عند انفصالي عنه اذا ملك شاور تکون مقماً عنده › 
ونكون لك ثلث مغل اللاد “ والثلث الآخر لشاور والمسكر؛ والثلك الآخر 
أصاحب القصر بصرفه في مصاله . 
٩4 >‏ جواب شاور لشير كوه عن الرسالة الاخيرة + 
٠‏ أناماقررت شيا ما تقول » أا طلبت نجدة من نور الدين > فاذا انقضى 
شغلي عادوا الى الشام » وقد سيرت البكم نفقة فخذوها وانصرفوا ٤‏ وأًنا 
٥‏ - جواب شر كوه الى شاور على الرسالة السابقة : 
أا لا مكنني خالفة نور الدبن ولا اقدر على الانصراف الا بإمضاء أمره . 


کتاب الروضتین لاي شامة ج ٤ ١‏ ق ٤۲‏ ص ٤)٣١ ٤۲١‏ . 
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عماد الدین زنکي \IYY aos - ٥۱٩‏ - م 


٩‏ - رسالة من عاد الدبن زنك الى أهل نصسبين على لسان. اکا 
تمرتاش : ) 

أصبح عماد الدن حا لاموصل فأراد احتلال نصسان ٤‏ وکان حاکہا 
رتاش قد تر کہا الی ماردین واجتمع مع ان تمه على حرب عاد الدين > 
وأرسل على أجنحة الطير الى مهل نصبين رسالة يطلب منمم ان يصمدوا 
خمسة أيام امام عماد الدبن لأنه سبكون عندم مع ابن عه قبل انقضاء تلك 
الفترة » ولمسن حظ عاد الدين وقعت الرقعة في يده فأبدها بنص آخر 
هذاهو : ۰ 


اني قصدت ابن مي ر کن الدولة. > وقد وعدني النصرة ومع العساكر »> 
وما يتأخر عن الوصول أكثر من عشرين بوماً. ٠‏ 


وجعلما على الطائر وأرسله الى أهل نصسين “ فاما وصلت الرسالة الى أهل 
نصسان فت" ذلك في عضدم وصالحوا زنکي واسلهوه الملد . 


الكامل قي الټاريخ لان الأثير < ٩۰‏ ص 1)٩‏ ۰ 


۷ - رسالة عماد الدبن الى السلطان السلجوق مسعود بن عمد حول ابن 
عماد الدن . 
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ترك سف الدين بن تماد الدين خدمة السلطان السلجوق مسعود دون إذنه 
ولجا الى والده »> ولكن والده رفض ان يستقبله وانما أرسل النه يأمره ارس 

ان رادي هرب خوقا لا رأی تر الساطان عل ٤‏ وقد اعدته الى الخدمة 
ولم اجتمع به فإنه ملوكك والبلاد لك . 

فحل ذلك عند السلطان علا عظما . 

مرچ اکر لان واصل + ۱ ٤‏ ص ٩۱‏ . 
يطلب مته الانراع شل مشق مته ي 

أصبح اماعبل هذا حا کنا على د مشت فأساء السيرة وظلم الرعية فتحزيوا 
ضده » فخاف هنېم وقرر تسلم الملى الى عماد الدبن نکاية بهل د مشتی فأرسل 
اله يقول : 

ان ملت هذا الأمر استدعبت الافرتج وسالت دمشتق اہم وکان ام 

وقد أسرع زنك لاستلام دمشق > ولكن بعد فوات الأوان › اذ انت 
اسماعبل هذا قتلته امه ونصبت اخاه الصغير حا كا مكانە › وکان ذلك سنة 
ھ . 


زبدة الحلب لابن العدے + ۲ ٤‏ ص ۲٥٦۷‏ . 
۹ رسالة المسترشد الى عماد الدین زنک حول دمشتی وحاکہا : 


حاصر دمشتۍ زنکي وحاول أخذها عنوة »> وذلك بعد مصرع اسماعيل 
حاكنما وتولية أخيه الصغير حكم دمه مشت » فبعث اهل دمشتى الى الخلىفة 
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المسترشد هدايا كثيرة ؛ وتعهدوا ان يدفعو! له كل سنة مبلغ مسين الف .دينار 
ان دفع عنېم زنکي › فأرسل المسترشد الى زنکي یقول : 

تنح" عنم واخطب للصبي"' وتعال معه الى العراق حت الخطب له وتقساعد 
على مسعود . 

المنتظم في تاريخ ع الملوك والأمم لا بن الجوزي + ٤ ٠١‏ ص ۳) ء 

: رسالة عماد الدين الى ملك الروم‎ - ٠٠٠ 

زحف الروم والإفرنج مجيش عظم على سورية سنة ۳۲ هھ وح اصروا 
شبزر وخاف الناس منم “ وأتام زنكي بجيشه › وهو لا بوازن پم عدداً ٤‏ 
ولكنه لجا الى الحلة والخديعة » وكان بتخطف من يتخلف من عسكر الروم > 
شم ارسل الى ملك الروم يقول : ) 

انکم قد تحصنحم بہذه ال جبال فاخرجوا عنہا الى الصحراء حتى نلتقي ؛ 
فإن ظفرتم اخذتم شيزر وغبرها »> وان ظفرت بك أرحت المسامين من شر . 

کتاب الروضتبن لاي شامة + ۱ ٤‏ ق “٠ ١‏ ص ۸١‏ . 

١‏ - رسالة وزبر عاد الدبن جمال الدين الاصفباني الى الأمير صلاح الدين 
الياغيسيائي . 

قتل عماد الدين فطمع في البلاد الك الب ارسلان الحخفاجي »> واطاعه 
الجند » فخاف وزير عماد الدبن منه وخاف أكثر من ضباع الك من يد اولاد 
سنده عماد الاين ؛ فأرسل الى الأمير صلاح الدين الياغيسيائي أكبر امراء عاد 
لين بقول : 


(۱) امب ہر ساکم حمق لماي بم خي اماعیل » ومسعود هو السلطان مسمود 
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 ةنحاشم المصلحة ان نترك ما كان بينناا وراء ظہورنا - وکان ينما‎ ٠ 
فإن المك الب‎ “٠ ونسلك طريةا تبقى به البلاد واللك في اولاد صاحنتا‎ 
ارسلان قد طمع في البلاد واجتمعت عليه العساكر ؛ وان ل نتلاف هذا الأمر‎ 
. في اُوله » ونتدار که في ابتدائه اتسم الخرق ولم یکن رقعه‎ 

مفرج الكروب لابن واصل ج ١‏ > ص ٠١۷‏ . 


نور الدین مود بن‌ عاد الدین زنکی ۱۱٤/۵ ٥٩۹ - ٥٤۱٩‏ - ۱۱۷۳ م . 
| - ايامه الاولى في الموصل - 

۴ - رسالة لنور الدين من احد صلحاء الجزيرة حول اللمب بالكرة : 

کان بالجزبرة رجل صالح شدید الورع » وکان بینه وبين نور الدبن مكاتبة 
ومودة ويعتقد فيه نور الدبن اعتقاداً حستا “ فبلخ الرجل الصالح ان تور الدب 
يدمن اللعب بالكرة فأرسل البه يعاتبه ويقول : ) 

۳ - حواب نور الدين على الرسالة السابقة : 

وال ما بحملني على اللعب بالكرة اللو والبطر > ونما نحن في ثغر والعدو 
قريب منا ٤‏ وبينا نحن جاوس اذ يقع صوت فر كب في الطلب »> ولا مكننا 
أيضا ملازمة الجهاد لبلا نازا ء شتاء وصفا ٤‏ اذ لا بد من الراحة للحند »> 
ومتی تر کنا الخىل على مرابطہما ضارت جانا لا قدرة لما على ادمان السر في 
الطلب ٠‏ ولا معرفة لما بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة > قنحن 
تر کہا وتروضہا بهذا اللعب فيذهب جامما وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة 


1۹۹ 


اراكبما في الحرب “ فہذا والله الذي بعثني على اللمب بالكرة . 


کتاب الروضتین لاب شامة + ٤ ١‏ ق ٩۱‏ ص ۱۲ - ١۳‏ . 


4 رسالة اللا عمر الى نور الدبن حول العصاة والذعار في الموصل . 
لشب عبر اللا وهو زاهد يعتقد قيه تور الدين - ا لار وس 
فأخبر بذلك الشخ عمر وطلب منه ان يكتب الى تور الدبن ان يسمح للوالي 
باستعال الشدة من صلب وقتل مم العصاة “ فأرسل الشبخ الى نور الذين يقول : 

ان الذعار والمفسدين وقطاع الطرق قد كثروا » ويحتاج الى نوع سياسة ٤‏ 
فمثل هذا لا جيء الا بقتل وصلب وضرب ` » واذا اخذ مال انسان في البذية من 
یشېد له ؟ 


: س جواب فور الدين على الرسالة السابقة‎ ٠٠ ٠ 
ان الل تعالی خلتی الت وهو أعلم ما يصاحم > وان مصلحتهم تحمل فا‎ 


شرعه على وجه الكمال فما » ولو علم ان على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه. 
فما لناحاحة الى زيادة على ما شرعه الل تعالى . 


کتاب الروضتين لبي سامة < ٤ ١‏ ق ٤ ١‏ ص ۳۲ ء. 


٠١١‏ - وصبة نور الدبن لاجناده لا اشتد مرضه وخاف من الموت سنة 


. A00) — 0۴ 


)١(‏ ورد تص هذه الرسالة » بشكل بختلف بعض الاختلاف » قي کل من فرج الكروب 
لابن واصل ۱ »> ص ٠ ۲٠١ - ۲٦۰‏ والكواكب الدرية لابن قاضي شہبة ص 0۵ „ 


1۹¥ 


شد المرض بنور الدين في دي الححة سنة هه ه وخاف ان يموت ولس 
له ولد بره فأوصی أجناده وحلفهم على ذلك ؛ وذلك يعد ارش جممم 
وقال م : ٠‏ 

اني قد عزمت على وصبة البكم يما قد وقع في نفسي › فكونوا ها سامعان 
ا 

لوا : السمع والطاعة لأمرك > وما تقرره من رابك وحكك فنا له 

قاباون وبه عاماون . 

فقال : اني مشه مشت على الرصا وكاقة السلين من بكون بعدي من الولاة 
الجاهلين والظابة الجائرن» وأن أخي نصرة الدبن أمير ميران اعرف من أخلاقه 
وسوء أفعاله ما لا ارتضي معه بتولىته أمراً من امور المسامين > وقد وقع 
اختساري على خي الامير قطب الدبن مودود بن عماد الدين متولي الموصل 
وخواصه لما برجم البه من عقل وسداد ودين وصحة اعتقاد بان کون فی 
منصي بعدي والساه لثلمة فقدي »“فكونوا لأمره بعدي طائعين ولحكه سامعين. 
فاعلفوا لی بصحة من یاتکم وسرائر کم واخلاص من عقالدم وخاایم . 

فقالو ا : امرك لطاع وحكك المتبع'“ . 

وحلفوا له الأعان الم كدة وارسل الى أخبه بذلك؛ ثم من الله عليه بالعافة 

فشفي وعوفي . 


ذیل تاریخ دمشتی لابن القلانسي ص ۳٠١‏ . 


)٩(‏ اورد ايو شامة في كناب الروضتين e ٠+‏ ق ص ۰٠‏ نصا آکثر اختصارا ذه 
الوصية . ا 


۱۹۸ 


ب س علاقة نور الد ن بالخلافة الفاطمية - 


۷ - رسالة جوابمة من شاور الى نور الدین يشکره فبا لأنه ( آي نور 
الدبن ) ارسل الى شیر كوه أمره بارجوع الى لاد الا | وعدم التعرض الى 
مصر والخليفة العاضد ووزبزه شاور . 


ورد کتاب استدعی شکري وحمدي > واستخلص من الصفاء ما عندي > 
واستفرغ في الثناء على مرسله جهدي » وكأنما استمليت معاننه مها عندي 
واشتملت على حقائق قصدي » وسررت للاسلام وأهله والدين الذي وعد ان 
بطلعه على الدین کله » بأن کون مثله ملکا من ملو که برجم البه في عقده 
وحله › وتشر الأصايم وتعقد تعقد الخناصر على علو محل . والله بزیده بمکانه تتا 
وقوة “ وتحقتى على يديه مخايل النصر المرجوة . فأما وصول الأمير شاب الدبن 
مود وما سر به من ابلاغ رسالتي ونقله اله من سالف مقالتي وتحقىق طاوعہا 
عليه » با كان متطلعا > ووقوعما من نفسه النفسىة محىث کان متوقعا » فما 
أسعد رأسا دل على نصرة الكامة »> ودعا الى سيمل الننة المسلمة > ووفر على 
مصالح الأمة قاوب رعاياها المنقسمة وأنا متمم من هذا الأمر ما صدر مني“ باق 
منه على ما نقل عي ؛ لا اتغير عن المصلحة فيه » ولا أعدل عا أظهر منه لا 
أخفبه “ ولا استكث كيرا اصل اله » وأتوصل به لا سستى لاملك العادل من 
حقوق استوجب شكرها قول وفعلا > ونصرة كانت في هجير الخطوب برداً 
وطلا > وانعم لا تزال ياتا بألسنة المداتتلى . ولعمرتي لقد علا بناؤها مجداً 
وفخراً وارتفع على الافلاك قدراً وذكراً» ووجب ان يشتمها > فلا يصل الى 
مواردها الكدر ومحوطا فلا بتطرق الى جوانبما الغبر . ووراء هذه المكاتىة 
من اهټامي ما لا يعوقه عائی الا انتظام العقد على الأمور المالوفة > وام 
توثقة باليمن المنصوصة الموصوفة . مع ان قوله كىمىنە › وکتابه كصفحة 


1۹٩ 


نه والثقة به واقعة على كل حال » والحبة له توجب الاحتراس على الوداد من 
قطرق أسباب الاختلال؛ . 


تاريخ ابن الفرات ج ) ¢ ص ۰.٥‏ 


۱۰۸ - مقتتطفات من رسالة أرسلها تور الدن الى العاضد بعرض فسا 
بضرورة ارسال شیر کوه هله من مصر .. 

خاف نور الدين ان بستقل شیر کوه في حکم مصر فأراد عودته منہا 6 
وارسل الى العاضد عدداً من الرسائل يعرض له تامنحا بارساله له ٤‏ وفيا يلي 
مقتطفات من احداهن : 

... وكان سمه المسدد وحسامه احرد وساعده المساعد وعضده العاضد › 
والجناح القوي بال جناح “ والبمنن الناطشة بالسلاح » الباسطة بالصلاح “ ينوب 
عنه في دفع ما ينوب من الخطوب > ويتقدم على عسكره في الحروب “ ملا 
بكشف الكروب ؛› فحن وافت الامثلة مستجمشة جموشه الاسلامية »> على 
طاغة الكفر الطارئة على البلاد المصرية سير الاسد واعمل الساعد الاشد > 
وامضى العضب الذي لا يفل غراره “ ما جرى الجواد الذي لا بؤمن عثاره ولا 

ومنہا : 

... وقد افتقر العبد الى بعثته واعوز ءسکره ن نقببته» واشتد حزب 
الضلال على المسامين لغببتة » لانه لا بزال برمي شاطين الضلال بشابه الثاقب› 
ويصمي معقل الشرك بسهمه النافذ المنائب"٠‏ . 


. ٤4ص .ق‎ ١ + ذکر ابو شامة في كتاب الروضتين فما قريب من نصنا هذا‎ )١( 
نصا تمر كل الاختمار‎ ٤۳۷ ذکر ابو شامة في کتاب الروضتان ج ۱ + فى ۲+ ص‎ )۲( 
. لارسالة المذكورة اعلاه‎ 


° 


تاریخ ابن الفرات + 4 “> ص 6۸ . 

. وصبة اسد الدبن شیر كوه قبل موته لقراقوش‎ - ٠۰۹ 

ا جد لل الذي بلغنا من هذه الديار ما أردنا وصار اهلها راضين عنا > فلا 
تفارقوا سور القاهرة ولا تفرطوا فى الاسطول . 

کتاب العبر لابن خلدون + ه ٤‏ ص ٩۲۲‏ . 

أرسل الخليفة المبامي المستنجد بال الى نور الدين يعاتبه على تأخير الفاء 
الخلافة الفاطمىة واقامة الدعوة العباسىة في مصر . فاما رحل نجم الدبن أبوب 

وهذا أمر تحب المبادرة اله لتحظى ذه الفضبلة الجللة والمنقبة النبىلة قبل 
هجوم الموت وحضور الفوت > ولاسيا وأمام الوقت متطلع الى ذلك بكلتمه 
وهو عنده من اهم امنیته" . 

تاب الروضتين لبي شامة + ۱ ٤‏ ق ۲ ؛ ص ۱0٩‏ . 

١ ٠‏ - رسالة صلاح الدين الى وزير الخلفة العباسي المستضيء بالل مخبره 
بالغاء الخلافة الفاطمىة سنة ٠٦۷‏ ه وهي من انشاء القاضي الفاضل : 

کتب الخادم هذه الخدمة من مستقره “ ودن الولاء مشروع وعام الجہاد 
مرفوع » وسؤدد السواد متبوع »> وحكم السداد بين الأمة موضوع > وسبب 


)١(‏ اورد ابن قاضي شہبة في الكواكب الدرية ص۸۸١‏ نصا مشاب كل المشابة لنصنا أعلاهء 
مع وجوه بعمض الللافات البسمطة ۰ 


۰١ 


الفساد مقطوع منوع . وقد توالت الفتوح غربا وينا وشام »> وصارت البلاد 
بل الدنبا » والشهر بل الدهر حرم حراما > واضحى الدبن واحداً بعد ما كان 
أديانا ء والحلافة اذا ذكر بها اهل الخلاف لم مخر ”وا علما الا صا وعسان > 
والبدعة خاشعة » والمعة جامعة > والمذلة في شبح الضلال شائعة > ذلك 
باهم اتخذوا عباد الله من دونه اولياء ٤‏ وسموا أعداء الله اصفاء » وتقطعوا 
امرم بينهم شيعا ؛ وفرقوا امر الأمة وكان مجتمعا > و كذبرا بالنار'قعجلت هم 
نار الحتوف » ونثرت اقلام الظبا حروف رؤوسېم نثر الاقلام للحروف »> 
ومزقوا کل مزق › وأخذوا منہم کل خنق “ وقطع دارم » ووعظ ايهم 
غابرم > ورمت انوفهم ومنابرم > وحقت علمهم الكامة تشريداً وقتل› 
وتقت كات ربك صدقا وعدلا ٤‏ وليس السيف عمن سوام من كفار الفرنج 
بصائم ٤‏ ولا الليل عن سير اليم ينام ٠‏ ) 


ولا خفاء عن امجلس الصاحي ان من شد عقد خلافة “ وحل عقد خلاف > 
وقام بدولة وقعد بأخرى قد عحز الاخلاف والاسلاف »> فأنه مفتقر الى ان 
بشکر ما نصح » ویقلد ما فتح ٤‏ ویبلغ ما اقرح ٤‏ ویقدم حقه ولا یطرح > 
ويقرب مكانه وان نزح ؛ وتأتبه التشريفات الشريفة > وتتواصل اله امداد 
التقوبات الجليلة اللطيفة > وتلبى دعوته با أقام من دعوة > وتوصل عروته با 
وصل من غزوة > وترفع دونه المحجب المعترضة وترسل اله السحب المروضة > 
فکل ذلك تعود عوائده وتبدو فوائده » بالدولة التي كشف وجه لنصرها› 
وجرد سبفه لرفع منارها والقنام بأمرها وقد اتی الببوت من آبرا مسا وطلب 
النحعة من سحاما » ووعد آماله الواثقة جواب كتاہاء والہض لابصال ملطفاته 
وتنجيز تشريفاته خطبب الخطباء صر › وهو الذي اختاره لصعود درجة 
المنبر ٤‏ وقام الأمر قبام من بر“ » واستفتح بلبس السواد الاعظم > الذي جم 


٠ 


الله عليه السواد الاعظم ٠‏ املا آنه يعود البه بجا يطوي الرجاء فضل عقر نام 
وخاد الشرف ف عقبه'' . 

کتاب الروضتین لای شامة + ۱ ٤‏ ق ٤ ٣‏ ص ٩٩‏ = 4۹۷ . 

۲ =- مقتطفات من رسالة اُرسلہا صلاح الدن الى الخلىفة العباسي 
المستضيء بالل يبشره بالغاء الخلافة الفاطمة واقامة الخطبة . العباسمة بإاسعه في 
مصر. من انشاء ابن أبي عصرون . المد لله معلي الحتق ومعلنه > وموهن الباطل 

ومنہا : 

م يبق بتلك البلاد منبر الا وقد اجتمعت عليه الخطبة لولاا الامام 
المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين > وتہدت جوامع المع > وتدمت صوامم 
الدع . 

ومنہا : 

وطالما مرت علا الحقب الجوالي وبقبت ت مائتين ومان سين ٤‏ منوة بدعوة 
المبطلين » ملوءة محزب الشباطين > فملكنا الل تلك البلادء ومكن لنا في الأرض 
واقدرنا على ما كنا نؤمله من ازالة الألحاد والرقض ؛ وتقدمنا الى من استبنثاه 
ان يقم الدعوة العباسية هنالك » ويورد الادعياء ودعاة الالحاد با امالك . 

تاريخ اللفاء للسوطي ص 44٩‏ . 


11۳ - اشعار من رسالة بعث بها نور الدين الى المستضيء العناسي مخاره فما 


)١(‏ ذكر ابن تغري بردي ني النجوم الزاهرة جه » ص ٠٤ ٠ ٣۲۴۳‏ فصا أكثر اختصارا 
من فصنا أعلاه هذه الرسالة الشهيرة » وان كانت لا تختلف كثيراً عن نص ابي شامة , 


¥ 


بالغاء اللافة الفاطمنة واقامة الخطبة له وللخلافة العباسة فى مصر > وهي من 
نظم العاد الاصفاني : 
قد خطبنا لمستضيء صر ائب المصطفي إمام العصر ' 
واستثارت عزائم الملك العا ٠‏ دل نور الدين الام الأغر 
هو فتح «بکر» ودون البراا خصنا اذ بافتراع النکر “٠‏ 

النجوم الزاهرة لابن تغري پرذي + ٤ ٥‏ ص ۳٣٣‏ . 

٤‏ -- بشارة فور الدين الى جميع المسامين بعمامة > والى المستضيء بالل 
العباسي مخاصة في الغاء الخلافة الفاطمية واقامة الدعوة للخلافة العاسبة في 
صر › وقد حملہا الى بغداد وفد برئاسة ابن أي ءصرون » وکانت تقرأً في کل 
بلدة وناحبة وقرية بين دمشق وبغداد . 

المد لله معلي الحتى ومعلنه»› وموهي الباطل وموهنه »ومول ‌النعم ومسدما؛ 
ومعيدالمنح ومبديا ٤‏ ومكڪرم انصار الايان ومبين سبله » ومرغم أصحاب 
الطغبان ومين أهله “ الذي نصر ادى باعلاء راياته » وقهر الضلال بصرف 
ماماته و كشف غباباته “ وجلى ظامة البدعة بسنا السنة > وازال بور الىقين 


)١(‏ ذكر السيوطي في كتابيه حسن الحاضرة ج٠‏ ء ص ١‏ وتاريخ الخلفاء ص ٤ ٤١‏ نيأ 
يختاف بعض الاختلاف عن النص الذي ذكرةا أعلاه » وذكر أن صلاح الدين أرسل هذه الأشعار 
الى نور الدين مبشرا بإلغاء الخلافة الفاطمبة واقامة الدعوة العباسية في مصر . 
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وقرن سمادة الاولى خير الأخرى » وخت لنا ني حاضرنا بالحسنى وجعل كلمة 
الذبن كفرواالسفلى وكلمة الله هي العلبا . 

تحمده حمد من توكل عله فكفاه “ وفوض امره البه فأغناء »> واعترف 
بنعمه السابغة فزاده وحباه > واستسعفه في أمانبه فأثاله مراده ومناه . 


ونساله ان بصلي على عمد المصطفى وآله وصحبه > بنابیع الكرم والنهى > 
ومصابح الشرف والححى؛ واعضاد الحی واشہاد الصدى وامجاد الخلق واحواد 
الوری . ۰ 


وبعد : فأنا اصدرنا هذه المكاتبة الى جميع البلاد الاسلامية عامة > والى 
أساثر الجزبرة الجبلية والقراتبة والشآممة خاصة › مبشرة بفتح الفتوح والنصر 
المننوح والسعد اشرق واليمن التألق » والصبح المسفر بعد الاظلام > والنجح 
الميسر بعد المرام ؛ والنعمة التي بجحب على اهل الاسلام القيام بشكرها »› والمنحة 
التي يعجز عن عدها ؛ ولا تحصر قي حصرها ؛ وما بقدرها حتى قدرها › 
والعقياة الحطوبة بأغلى المهور المطلوبة ؛ بشرح الصدور الملنة »> لباس السرور 
المغضأة عصرنا على ماضبات العصور » با فتح الله على أيدينا رتاجه » واوضح لنا 
منېاحه › واذ کی سراجه ؛ وسر لنا بعد اعضال. الداء واسقامه شفاه وعلاحه 
وذلل صعابه وسېل طلابه وجل ظلامه واعلا علاته والف شتاته وثقف قناته 
واعاض النعمى من البؤس واعاد الامام بنوره “ طلعة بعد العبوس . 

وهو ما اعتمدنا من اقامة الدعوة المادية العباسبة بجميع المدن. واللاد 
والاقطار.والامصار المصرية والاسكندرية ومصر والقاهرة وسائر الاطراف 
القاصىة والداننة ؛ والبادية وألحاضرة؛ وانتہت الى القريب والبعىد»؛ وألى قوص 
واسواٹ وأقصی الصعيد . ولم يبق بتلك البلاد منبر الا وقد اقيمت علبسه 
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الخطبة لمولانا وسدنا الامام المستضيء بنور الله أمير المؤمنين - صاوات الله 
علمه - حتى أنار منابر اناير مماته الشريفة “ وشرف خطباء تلك الخطبة 
بذ كرها في توغل ذروت اا المنىفة » وعدت جوامع الم > وتدمت صوامع 
الدع » واهتزت اعطاف العباد لبر كتما وينما “ واعترت أطراف البلاد بنهجبا 
وحسنما » وجلبت معال العم بالمدارس بعد الدرس »> وهبت ارواح الطمأنينة 
وأنفاس السكنة على الارواح والنفوس > واعتذر الزممان من ذنوبه فقبلت 
اعذاره ؛ واعتذر الدهر المائل عن قصده ٤‏ فحسشت آثاره ٤‏ وصفت صر 
شرعة الشرع وقام عماده ؛ وانطفاً شرار الشر و كبت زناده» ونظرت احداقما 
بنور المدى بعد الاعاض > واعتاضت نواظرها السواد من الساض ؛ ونضرت 
حدائقما لسوار السعني بين الرباض واستىقظ حظها بعد الرقاد »> وجرى جما 
بعد الر كود » وفاض ماء السعادة بعد النضوب »> وطلعت شمسا المنبرة بعد 
الغروب > و كسدت سوق الفسوق »> واقفر مأوى العقوق »“ وراحت بضائم 
الرجاء بعرف العرف منازحة الارجاء “> واتسع بها جال السجود ومجالس 
ا جود » وخفقت في اكنافما الرايات السود » وصفا ما تكدر من غدرها› 
وعذب اسنله” من غبرها »> وتحلى ما عطل من منبرها وسربرها > في العدالة 
معمورة مبتهجة بالفضل » مسرورة مضبئة اللبالي بالأيام المستضبئة > مشرقة 
المطالم بسعود الدولة العباسىة » ضاحكة السن » السنا مفاخرها »› صادقة 
الظن في آثار مآ ثرها . ولقد احرزت من الفخر والجد ما ستطيل به على الغور 
والنجد ٠‏ وهذا شرف لزماننا هذا وأهله › يفتخر على الأزمنة التي مضت من 
قبله > وفضلة خصنا الله ا دون سائر الانام ٠‏ ومنقبة اهداها لنا دون ملوك 
الاسلام ٤‏ بب ركات اختصاصنا بطاعة الدار العزبزة “ فاننا لا نزال نتقلں بجادها 
وغتطي جوادها ونستوري زنادها ؛ ونستفتح ها مغالى المآرب »> وتنستہل 
بسبما مصاعب المطالب ٠‏ ولم نزل نتخذ طاعة الامام امام) . نقتدي بهداه > 
نہدی داه وسحل جناه ٤‏ ونستمسك بوشتقی عراه . وما برحت همنا الی مصر 
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مصروفة “ وعلى افتتاحما موقوفة “ وعزامنا في اقامة الدعوة امادية ها 
ماضية » حتى ظفرنا بها بعد يأس الوك منما؛ وقدرنا علبما وقد عجزوا عناء 
وطال ما مرت علسما الحقب الخوالي ؛ وآبث دونما الأيام واللبالي . وبقت مائتان 
وثانون سنة » منوة بدعوة المبطلين > ملوءة بحزب الشياطين ؛ سابغة ظلاهِا 
للضلال »> ومقفرة امحل الا من الحال » مفتقرة الى نصرة من الله ملكا ونظرة 
ستد ر كا ٤‏ رافعة يدها في اشكاما » متظامة اليه لىكفل باعداجا »> حتى اذن 
الله تعالى لغمتما بالانفراج؛ ولعلتہا بالعلاج ولدولتما بالابتہاج “ ولمنجاتما بوضوح 
المنهاج » ولحنتما المتجددة على الأيام إلابهاج ؛ وسبب قصد الفرنج ها وتو جيم 
الها طمعا في الاستيلاء عليما . وبلغ ذلك منا أقصى المبالغ “ وكاد يغبض خطبه 
بالززال السابتى ٠‏ امتعاضا للدين أن يتجنب الكفر “ وارهاصا للتوحبد لا ان 
تقرع الاشراك مروته ٤‏ واجتمم داءان : الكفر والىدعة ؛ وكلاما شدید 
الروعة مديد اللوعة ؛ فانيضنا السما من عسا كرتا المنصورة كل ناهض »> وانزلنا 
لانتہاز الفرصة من فوارسنا كل رابض “ واذقنا الكفار مر البأس واصلبنام نار 
المراس وفرقنا وعم واجتئشنا اصوفم واهتصرنا فروعمم ٤‏ وامٽاهامن 
تعديم ؛ وخلصناها من ايديم “ وملكنا الله ملك البلاد» ومكن لنا فيالأرض 
واقدرنا على ما كنا نؤمله من ازالة الالحاد والرفض من اقامة الفرض . فبادرنا 
الى تهذيب ساكنيما منعصب الغواية؛ و كشفنا ما اذم بها من الغمة والغبابة» 
وخفنا من مضرة الأمال ومعرة الامهال ؛ واشفقنا من عود الامر جدعا»> 
وسہل الباطل مجتمعاً ؛ وتقدمنا الى من استنيناه ان يستفتح باب السعادة “ 
ويستنجح ما لنا من الارادة “ ويقم الدعوة اادية العباسبة هنالك ؛› ويورد 
الادعباء ودعاة الإلاد الممالك ؛ فالمد لله على سبوغ هذه الموهبة > وبلوغ 
النصرة المذهبة والنعمة الممدية والمنحة المرتبة ؛ وما خصنابه من كال الفضلة 
والمنقمة . ۰ 


وقد سيرنا شاب الدين لتبلبغ هذه البشارة الخطيرة والمآش الأثيرة › 
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والتعريف بريع هذه النعمة السامبة القدر ٠‏ العالية الفخر ٠‏ الواجبة استدامتما 
بالشكر » الباق ذكرها بقاء الدهر . ونسأل الله تعالى ان خم نا بالحستى 
والخير » ويوضح لنا سيمل المعروف والبر “ ويوزعنا شكر آلائه الغر > وسر 
نعمه الغرر “ وما توضىقي الا يالله عله توكلت والىه انيب . 

( تاریخ ابن الفرات + ٤‏ ؛ ص ۱۷٤‏ - ۱۷۷ ) . 

٠‏ - رسالة صلاح الدين الى نور الدين وذلك على اثر المؤامرة الحفقة غير 
الناجحة التي استمدفت اعادة الحكم الفاطمي الى مصر بعد الغفاء الخلافة 
الفاطمىة “ والعقاب الذي حل بالمتآمرين.› وهي من انشاء القاضي الفاضل . 

قصر هذه الندمة على متحدد سار للاسلام واه ٤‏ وبشارة مۇذنة بظہور 
وعد الله في اظہاره على الدبن كله › بعد ان كانت نما مقدمات عظيمة > الا انما 
باركاته البادية وفتكاته الماضة قد عاد مستوطنا بعد ان كان غريا > وضرب 
ي البلاد بجر انه بعد ان کان الكفر بم عليه با عجي . الا ان الله سيحانه 
ذكر الخبر ٤‏ ويعرض عن ذ كر الاقر . 

م بزل يوسم من جند مصر ومن اهل القصر » بعدما ازال الله من بدعتيم 
ونقص من عری دولتېم » وخفض من مرفوع کلمتېم ٤‏ امم اعداء وان تعدت 


بم الايام “ واضداد وان وقعت علبہم كلمة الاسلام »> وکان لا تقر مہم 
متیر ولا یستبعد هنېم شرآ کیږاًء وعیونه لغاسدم موكلة › وخطراتنة في 


)١(‏ ورد ابو شامة في کتاب الروضتين ج ١ء‏ ق ۲» ص ٠۲‏ ه فقرات كثبرة من هذا المنشور 
امام » هي القسم الأ كبر منه » وهي قريبة كل القرب ما أثبتناه هنا أعلاه نقلا عن انن الغرات 
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التحرز منهم مستعجاة» لا تخلو سنة تر ولا شمر بكر من مكر بجتمعون عله 
وفساد يتسرعون اليه > وحيلة يإرمونها ومكبدة يتممونها . وان أكثر ما 
يتعللون به ويستريحون اليه المكاقبات المتواترة والمراسلات المتقاطرة الى الفرتج 
- خذطمم الله تعالى - التي يوسعون ممم فيما سبل المطامع > ويحماونيم فما على 
المظائم والفظائم “ وبزينون لمم الاقدام والقدوم “ ويخلعون فبما ربقة الاسلام 
خلمع المرتد الخصوم . ويد الفرنج - بحمد الله - قصيرة عن اجابتهم > الا ام 
لا قطعون حبل طمعهم على عادتمم . وكذلك ملك الفرنج ؛ كلها سولت له 
نقسه الاستتار في مراسلتهم والتحمل قي مفاوضتهم > سير « جرج » كاتبه . 
رسوللً المنا ظاهراً » والبهم باطنا »> عارضا علمنا الجبل الذي ما قبلته قط 
أنفسنا » وعاقداً معهم القبيح الذي يشتمل علبه في وقته عامنا . ولأهل القصر 
والمصربين في اثناء هذه المدد رسل تتردد و كتب الى الفرنج تتجدد . 

ثم قال : 

والمولى عالم ان عادة اولمائه المستفادة من ادبه الا يسطوا عقاباً مۇل) ولا 
يعذبوا عذابا حك » واذا طال هم الاعتقال ولم نجع السؤال اطلق سراحمم 
وخلي سببلهم ٠‏ فلا بزيدم العفو الا ضراوة » ولا الرقة عليمم الا قساوة . 
وعند وصول « جرج » في هذه الدفعة الاخيرة رسول البنا بزعمه > ورد المنا 
کتاب من لا نرتاب به من قومه بذ كرون انه رسول خاتلة لا رسول جام › 
وحامل بلىة لا حامل هدية ؛ فأو مناه الاغفال عن التمقظ لكل ما يصدر منه 
اوالبه > فتوصل مرة بالخروج لبلا ؛› ومرة بالر كوب الى الكنيسة وغیرها 
نهار “ الى الاجتاع بحاشة القصر وخدامه »> وبامراء المصريين واسبامم > 
وجماعة من النصارى والسهود وكلامم و کتاہم . فدسسنا الهم من طائفتہم من 
داخلم ؛ فصار ينقل البنا اخبارم وبرفع البنا احوالهم . ولا تكاثرت الاقوال؛ 
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وكاد بشتهر علمنا بهذه الاحوال ؛ استخرا الله تعالى وقبضنا على ججاعة مفسدة» 
وطائفة من هذا الجنش متمردة“وقد اشتملت على الاعتقادات المارقة والسرائر 
المنافقة . فكلا اخذ اله بذنبه “ فمنهم من اقر طائعا عند احضاره “> ومتمم 
من اقر بعد ضربه “ فانكشف امور أخر كانت مكتومة ؛ ووب غير الى 
كانت عندنا معلومة » وتقربرات حتلفة في المراد » متفقة قي القساد . 

ثم ذ کر تفصبلا حاصل : انهم عبنوا خلبفة ووزرا؛ ختلفين في ذلك »> 
أمنم من طلب اقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد » ومنهم من جعل 
ذلك لبعض اولاد العاضد ؛ وان كان صغيراً . واختلف هؤلاء في تعبان واحد 
من ولدبن له . واما بنو زريك واهل شاور فكل منم أراد الوزارة لبيتهم من 
غیر ان یکون هم غرص في تعيین الخليفة . 

ثم قال : 

وكانؤا فيا ققدم ؛ والمماوك على الكرك والشوبك بالمسكر > قد كاتبوم 
وقالوا لمم انه بعبد والفرصة قد امكنت › فاذا وصل الملك الفرنجي الى صدار 
او الى ايلة ثارت حاشة القصر وكافة الجند وطائفة السودان وجموع الأرمن 
وعامة الاسماعبلىة وفتكت بأهلنا وأصحابنا بالقاهرة . 

ثم قال : 


ولا وصل « جرج » كتبوا الى الملك الفرنجي ان العساكر متبماعدة في 
نواحي اقطاعاتم وعلى قرب من مومسم غلامم “ وانه ې يبق في القاهرة إلا 
بعضهم “ واذا بعثت اسطولا الى بعض الثغور أنهض فلانا من عنده وبقي قي 
الباد وحده › ففعلنا ما تقدم ذكره من الثورة . 
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م قال : 

ويي أثناء هذه المدة كاتبوا سنانا صاحب المحشيشة بان الدعوة وأحدة 
والكلمة جامعة » وان ما بين أهلها خلاف الا فيا لا يفتر ى به كلمة ٤»‏ ولا بحب 
به قعود عن نصرة ؛ واستدعوا منه من يتمم على المملوك غبلة ٤‏ او يبت له 
مكيدة وحبلة . والله من ورامجم حيط . وكان الرسول اليم عن المصريين 
خال ابن قرجَلة المقم الآن هو وابن اخته عند الفرنج . 


و لما صح الخبر وکان کم الله اولی ما اخذ به ٤‏ وادب الله امضى فمن 
خرج عن ادبه » وتناصرت من اهل العل الفتاوى › وتوالت من أهل المشورة 
بسبب تأخير القتل فبمم المراجعات والشكاوى » قتل الله بسيف الشرع المطمر 
جماعة من الغواة الغلاة ٤‏ الدعاة الى النار ؛ الحاملين لاثقامم واثقال من اضلوه 
من الفحار »“ وشنقوا على باب قصورم وصلبوا على الجدوع المواجهة لدورم > 
ووقع التتبع لاتباعيم › وشردت طائفة الاسماعلية ونفوا » ونودي بان برحل 
كافة الاجناد وحاشة القصر وراجل السودان الى اقصى بلاد الصعيد . فأما 
من ني القصر فقد وقعت الحوطة علبهم الى ان ينكشف وجه رأي عضي فهم “ 
ولا رأي فوق رأي المولى . والله سبحانه مستخار وهو المستشار “ وعنده عن 
اهل العم من تطمب النفس بتقليده > وعضي الحدود بتحديده . وري الملوك 
اخراجہم من القصر فانهم مها بقوا فيه بقيت مادة لا تنحسر الأطماع عنما > 
فإنه حبالة للضلال منصوبة “ وبيعة البدع حجوجة ىة . 

وما طرف به المولى ان ثغر الاسكندرية على عموم مذهب السنة فيه ؛ 
اطلع البحث ان فيه داعبة خبيثاً امره » محتقراً شخصه > عظيما كفره › 


. هكذا وردت هذه الكلة بالأصل » ولعل الصواب د« محجوبة » کا يقول الؤلف‎ )١( 
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يسمى قديد القصاص > وان المذ كور »> مع خموله ني الديار الملصرية › قد فشت. 
قي الشام دعوته وطبقت عقول اهل مصر فتنته > وان أرباب المعايش فه 
بحملون اله جزءاً من كسبم . والنسوان ييعشن اله شطراً وافنا من اموالہن ٠‏ 
ووجدت في منزله بالاسكندرية ٠‏ عند القبض له والهجوم عليه »> كتنب حررة 
فيما خلع العذار وصريح الكفر الذي ما عنه اعتذار » ورقاع بخاطب پا فسا 
ما تقشعر منه الجاود ٤‏ وكان يدعي النسب الى اهل القصر > وانه خرج منه 
صغيراً » ونشأ على الضلالة كبيراً > وبالجلة فقد كفى الالام امره وحاق به 
مکره وصرعه کفره" . 
کتاب الروضتان لاب شامة + ۱ + ق ۲ ٤‏ ص ۳٦ہ‏ ٩ه ٠‏ 


- رسالة أرسلها نور الدين الى الخليفة المستنجد باه المبامي مخبره 
بخبد الزلازل التي ضريت الشام ٠.‏ 

والکتاب من انشاء الاد الاصفماني . 

قد احاط العلل الشريف - اجل الله - بهذه الحادثة التي ألمت بالشام من 
الزلزلة التي تداعت هما الثغور بالانثلام “ والمعاقل والحصون الان دام “> ول 
يكن الا عبرة لأولي الاإبصار » وموعظة وآية من الله لعباده منذرة “ ومن سنة 
الغفلة موقظة . وقد تمت حتى هدت كل بقعة ؛ وهدمت كل قلعة وعطلت كل 
حال وانزلت کل عال ٤‏ وشغلت کل بال » وألمت کل فرد پبال › والمد لله عل 


٠ ٠ج وردت مقتطفات ت مختصرة من هذه الرسال الشهيرة ة في مفرج الكروب لابن واصل‎ )١( 
. ولكن تص آبي شامة أوفى وأتم وأكمل‎ ٣۵١ ۲٤۸ ص‎ 


1۲ 


کل حال . وما سكنت النفوس من رعبما وتسلت القاوب عن كرا »> الا ا 
دم الكفار من ضرها ؟ فقد خصنمم بالامض الأشتى » وأخذتمم الرجفة بالحتق 
فإهااوافت يوم عبد وم في الكنائس وكانوا شم الأنوف من الفوارس › 
فأصبحوا لاردى فرائس “٠‏ شاخصة ابصارهم ينظرون » فخر“ عليهم السقف من 
فوقہم “ وأتام العذاب من حبث لا يشعرون . حصونيم مدومة ومماقل م 
مردومة وثغورم مثلومة . ولولا اشتغاهم ا عرام واهاهم با دهام ودعام 
حیث انقلہت کل قلعة مم من أساس بنيانما » وزهقت كل بلدة في ايديم هلاك 
سكانما ا يؤمن معرتهم “ وام خش بعد هذه المضرة الا مضرجم . وان بالثغور 
الاسلامىة شدة افتقار الى تحصبنما “ واعادة بناية حصو ا قبل ان يستفحل 
الداء ويتفرغ لشغلما الاعداء . والحال مفتقر لمارة الثغور وضبط الور 
واقامة رجال المعاقل الذبن يقومون ٠‏ الى ان تعمر “ مقام ابراجا ؛ ويأمن 
ۇلوب المئٰمنین بهم ویظہر سكونما بعد انزعاجما ٤‏ الى دخاائر اموال تذل 
وتدال ؛ ولا غنى عن مساعدة ومساعفة بنفقات بستعان بها على سد الثامة ودفع 
الممة وتجديد العمارة الزائلة وتسديد حال. الزلزلة المائلة . 

تاریخ ابن الفرات + ) ٤‏ ص ٩۷ - ٩٩‏ . 

۷ - رسالة أرسلما نور الدين الى الخليفة العبامي المستضيء بنور الله 
باشره بالفتوح في شمالي سورية والنوبة . 

تالف نور الدبن مم مليح بن لاون ملك الأرمن “> وهاجم ملمح الدروب 
التي يحتلما الرو ٤‏ وهي اذنة والمصبصة وسبواس فاحتلما وقتل وأسر › وساق 


الى نور الدبن ثلاثين اسيراً من مقدمي الروم فسيرم نور الدين هدية الى بغداد 
مع رسالة منہا ما يلي : 


... وقسطنطىنية والقدس بجريان الى امد الفتوح في مضبار المنافسة ء 
وكلاها قي وحشة لىل الظلام المدهم على انتظار صباح المؤانسة . والله تممالى 
بكرمه يدني قطاف الفتحين لأهل الاسلام ويوفتق الخادم لبازة مراضي الامام. 

وقي آخرها : 

ومن جلة حسنات هذه الايا الزاهرة ما تسنى في هذه النوبة ؛ من افتاح 
تي العصور اطالة ٤‏ وكذلك استولت عساكر ممر أيضا على برقة وحصوا ٤‏ 
وتحكوا في محكم معاقلہا وحصونها › حت بلغوا الى حدود المغرب فظفروا 
من السؤال بعنقاء مغرب . 

وني خر تلاك الرسالة : 

ونسال الله التوفيتق لاستدتاء قواصي المنى واقصاء عبدة الصليب الانجاس من 
المسحد الاقصى وان محعل فتح البيت المقدس مفتتح مراده ٤‏ ومقندح زناده 
ومقترحه من جہاده » وان يلکه الساحل مجميع بلاده"“ . ۰ 

كتاب الروضتين لبي شامة + ٤ ١‏ ۲ 4ض ofA —o¥‏ 


ك علاقة نور الدين بصلاح الد - 


۸- حاورة صلاح الدين م اپىه وخاله واقربائه واصحابه من اجل‌تقریر 
)١(‏ ذکر ابن واصل قي مفرج الكروب ج١‏ + ص ١٠٣ب‏ نفس الاص السابتق ذه الرسالةء م 
شيء يسير من الخلاف . ولكنه لم يذكر الفقرة الأخيرة منها أي أنه وقف عند نباية جل بعنقاء 


مقرب . 


۱4 


موقفه من نور الدبن وذلك بعد ان وقعت الوحشة بين الطرفين . فقد احس تور 
قصد تور الدن اياه. ولقد حاول صلاح الدبن استرضاء نور الدبن» فأرسل يعتذر 
فقال : 
س اذا جاءنا قاتلناء ومتعناه عن البلاد . 
وشم هي الي راد وقل لمان اچ ن 
ری . لا واڭ لو ا أ ن کنا لا ان ل ال 
بسن يديه . ولو أمرتا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلنا . فإذا كنا نحن هكذا» 
فما ظنك بغيرنا ؟ وكل من تراه عندك من الأمراء لو رأوا نور الدين وحده ل 
پتجاسروا على الثبات غلى سروجهم. وهذه البلاد له ونحن مالیکه ونوابه فیہاء 
فإن أراد عزلك معنا وأطعنا . والرأي أن تكتب كتاباً مع ناب تقول 
فيه : بلغني اذك تريد الحر كة لأجل البلاد “ فاي حاجة الى هذا ؟ برسل المولى 
جاب بضع في رقبتي منديا ويأخذني اليك . وما ها هنا من تلع عليك . 
وأقام الأمراء وغيرم وتفرقوا على هذا . 
فانا خلا یوب بولده صلاح الدين قال له : 
بأي عقل فعلت هذا ؟ أل تع ان نور الدبن اذا مم عزمنا على منعة 
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وتحاربته حملا ام الوحوه اله وحىنثذ لا تقوی عله ه وأّما الآن ادا رلغه 
ماحری وطاعتنا له تر كنا واشتغل بغيرنا» والاقدار تعمل عملا. ووالل لو أراد 
نور الدين قصبة من قصب السكر لقاتلته أنا علها حتى أمنعه أو اقتل “ . 
ففعل صلاح الدبن ذلك فترك نور الدبن قصده . 
الکامل في التاریخ لابن الاثیر + ۰۱۱ ص ۴۷۲ - ٣۷٣۳‏ . 


- رسالة من صلاح الدبن الى نور الدن مستفسراً عن صحته وقد 
بلغته من :نصارى الشام أخبار توحي بوفاة نور الدبن “ ولذلك أرسل البه ما 
يلي من انشاء القاضي الفاضل : 


ورد خر من جانب العدو اللعين › : عن المولى فور الد ٤‏ أعاذ الله تعالى فمه 
من “ماع المكروه ونور بعافته القلوب والوجوه » فاستد به الأمر وضاق به 
الصدر ٤‏ وانقصم بمادته الظر ؛“ وعز فه التثبت واعوز الصا . فإن کان »› 
والعماذ بالل ء قد تم > وخصه الحكم الذي عم › فللحوادث تدخر النصال › 
وللأيام تصطنع الرجال “ وما ربت الاوك مالكما الا لأولادها ٤‏ ولا استودعت 
الأرض الكرية البذر الا لتؤدي حقما يوم حصادها ؛ فالله الله ان تختلف القلوب 
والآيدي فتبلغ الأعداء مرادها؛ وتعدم الآراء رشادها ٤‏ وثنٽتقل النعم الق 
تعبت الابام فما الى ان اعطت قيادها . فكونوا يدا واحدة ؛ واعضاداً 


)١(‏ ورد نص هذه احاورة الشيرة في عدد كبير من المصادر » وهتاك خلافات طففة بين 
مضامینپاء ولکن الممنى العام واحد . أنظر الکواکب الدرية لابن قاضي شہبة ص IE I‏ 
وکتاب‌السلوك للمقربزي ۰١+‏ تی۱ ص ٠٠۹‏ وتاريخ ابن الفرات ج4 ص٠‏ ۸٠ء‏ ومفرج الكروب 
لابن واصل ج۱ » ص ۲۲ ۳-۲ ۲ ۲ وزيدة الحلب لابن العدم ج٠‏ + ص -۳۳٠١‏ ۹+ ومرآة 
الجنان لليافعي ج٠‏ » ص ٤٤4 - ٤٤۸‏ . 


ak 


متسأعدة > وقلوبا محمما ود ٤‏ وسنوفا يضما مد » ولا تختلفوا فتنكلوا › 
ولا تنازعوا فتفشلوا؛ وقوموا على امشاط الارجل ؛ ولا تأخذوا الامر بأطراف 
الأغل ؛ فالعداوة حدقة بكم من كل مكان › والكفر مجتمع على الايان . وهمذا 
البيت مناناصر لا نخذله وقائم لانسامه وقد كانت وصته البنا سبقت» ورسالته 
عندنا تحققت بأن ولده القائم بالأمسر ؤسعد الدين كمشتكين الاثايك بين يديه ء 
فإن کانت الوصبة ظهرت وقبلت ٠‏ والطاعة في الغبة والحضور اديت وفعلت > 
والا فنحن لمذا الولد يد على من ناواه وسمف على من عاداه > وان اسفر 
الخبر عن معافاة“ فمو الغرض المطلوب والنذر الذي محل على الايدي والقاوب. 


کتاب الروضتين لأبي شامة ج١‏ “۶ ق ؛ ص ٥۸۷‏ . 


۰ - رسالة من صلاح الدين الى فور الدن مخبره أنه رحّل من بلاد الفرنج 
جع العربان الذن کانوا يساعدو نېم كأدلة ضد بلاد المسامين » وذلك مع هدية 
أرسلما له سنة ٥٦۸‏ ه . والكتاب من إنشاء القاضي الفاضل : 

> سسب هذه الخدمة الى مولاتا السلطان الملك العادل د اعر الله سلطانه‎ ٠ 
ومد أبداً إحسانه ؛ ومكن بالنصر امكانه > وشد بالتأيبد اركانه “> ونصر‎ 
انصاره وأعان أعوانه - عل الملوك با بؤثره المولى بأن يقصد الكفار با يقص‎ 
اجنختهم ويقل اسلحتمم ويقطع موادم وخرب بلادم . وا كبر الأسباب المعبنة‎ 
على مها برومه من هذه المصلحة ان لا يبقى في بلادم أحد من العربان > وأن‎ 
وعده من‎ ٤ ينتقلوا من ذل الكفر الى عز الاأعان . وما اجتيد فىه عامة الاجتاد‎ 
أفضل اسباب الجہاد ترحل کشر من أنفارم » والحرص في تبدیل دارم› الى أن‎ 
صار العدو البوم اذا مضلا جد بين يديه دلبلا ولا يستطبعحبلة ولا يدي سبيلا.‎ 


مفرج الكروب لابن واصل ٣ل‏ ۶ص ۲۲١‏ . 
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-- رسالة من نور الدين الى وزير أخبسه قطب الدين - واسم الوزير 
جال الدين - لما زحف نور الدبن على المىصل بريد احتلا ما . 


ھ - علاقات خارجية : 


توقي سف الدبن ملك الموصل اخو نور الدن ٤“‏ وحل ګل اخوه قطب الدن 
وهو أخو نور الدب الاصغر “٠‏ فأساء ألسيرة وسبطر عليه الوزير جال الدين > 
وارسل عدد من الامراء نور الدبن واطمعوه في أخذها » فزحف تور الدين على 
سنجار واحتلما »> ولا ممع ذلك قطب الدبن حشد جشه وتقدم لقتال جىش 
دتېدده فأجابېم نور الدتن بجا يلي : 

إنني أا الاكبر > وأا أحتى أن أدير أخي منك › وما جثت الا لا تتابعت 
ال کتب الامراء يذكرون كراهيتہم لولايتك عله » فخفت أن حمل الغبظ 
والانفة على ان بخرجوا البلاد من ايدينا » وأما تهديدك إياي بالقتال »> فأنا ما 
اقاتل الا جندگ ٩‏ : ۰ 

ولکن هذه الرسالة كانت السب في الصلح بين الاخوين . 

مفرج الکروپ لابن واصل ج۱ ٤‏ ص ۱۱۹ - ۱۲۰ . 


۲ - رسالة نور الدبن لأهل دمشتى سنة ٥٤٤‏ د . 


. أورد أو شامة في كتاب الروضتين ج١ ؛» ى٠ ص ٣ب١ نصا مظابةاً لنصنا أعلاه‎ )١( 


۳۹۸ 


دمشتى وضعفوا حتى اضطروا ان يدفعوا الفرنج جزية سنوية . وأراد نور الدين 
احتلالما ولكنه خاف ان يستنجد اهلها بالفرنج >“ ولذدلك استعمل الدهاء 
منازل العساكر ومن هناك ارسل الى جير الدبن يقول : 


إني ما قصدت بنزول هذا المنزل طلا حاربتك ولا منازلتك > وانغا دعاني 
الى هذا الام ر كثرة شكاية المسامين من أهلحوران والمربان بأن الفلاحين اخذت 
اموالهم وسبيت نساؤم واطفالمم بيد الافرنج وعدم الناصر هم . ولا يسمتي “ 
مع ما أعطاني الله > وله المد > من الاقتدار على نصرة المسامين وجماد المشر كين 
و كثرة المال والرجال ؛ ان اقعد عنهم “٠‏ ولا انتصر فم “ مع معرفتي بعجز؟ 
عن حفظ اعمالك والذب عنما ٤‏ والتقصير الذي دعا ك الى الاستصراخ بالافرنج 
على حاربتي وبذلك مم أموال الضعفاء والمساكين من الرعبة ظلا همم وتعديا 
علبهم . وهذا ما لا برضي الله تعالى ولا أحداً من المسامين > ولا بد من ا لمعونة 
بألف فارس مزاحي العلة تجرد مع من بوثتق بشجاعته من المقدمين لتخليص ثغر 
عسقلان وغزة . 


۴ - جواب جير الدبن الى فور على الرسالة السابقة : 


لبس يبنتا وبسنك الا السف ؛ وسبوافينا من الافرنج ما يعيننا على دفعك 
أن قصدتنا ونزلت الىنا © ۰ 


کناب الروضتان لاي شامة جا ٩‏ ق۲٩‏ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 


~ رسالة أخرى من نور الدين الى حكام دمشتى سنة 4ه ه. 


(۱) أورد ابن القلانسي في ذیل تاریخ دمشق ص +۰١۹‏ نصا قريبا من فصنا أعلاه مع وجود 
يعض الخلافات الحسيرة , 
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عاود نور الدين حصار دمشقی ومضادقتہا قصد احتلاما وأرسل ال 
حکامپا قول : 

أا ما أؤثر إلا صلاح المسامين وجاد المشر كين > وخلاص من في أيدم من 
الاسرى »› فإن ظرتم معي في عسكر دمشتى وتعاضدنا على الجاد > فذلك 
المراد . 


کتاب الروضتین لاي شامة ج۱ › ق۲ ٩‏ ص ۲۰۰ . 
٠‏ - رسالة جوايبة لنور الدين من سنان شخ الاسماعيلية . 
كتب نور الدين > ذات مرة » الى سنان »> يتهدده ؤيتوعده لسبب اقتضي 


ذلك فشتى ذلك على سنان وارسلل ما يلي الى فور الدب “ وهي رسالة جوابية » 
شعراً ونراً ٤‏ وکلہا هدید : 


ا ذا الذي بقراع السف هددنا لا قام مصرع جني حان تصرعه 
قام امام الى البازي دده واستبقظت لاسود البر أضبعه 
أضحى يسد فم الأفعى باصبعه يكفبه ما قد تلاقي منه أصبعه 


وقفنا على تفاصله وله » وعامنا ما هددنا به من قوله وعله ٠‏ فبا لله العحب 
من ذبابة قطن في أذن فيل » وبعوضة تعد في التماشيل » ولقد قاها من قبلك قوم 
آخرون » فدمرنا علیہم وما کان نمم من تاصربن . أو للحتى تدحضون وللباطل 
تنصرون “> وسيعلم الذبن ظاموا اي منقلب ينقلبون . واما ماصدر من قولك 
في قطع رأسي ؛ وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي فتلك أماني كاذبة وخبالات 
غير صائبة > فإن ال جواهر لا تزول بالأعراض > کا ان الأرواح لا تضبحل 
بالامراض . ک بين قوي وضعبف ؛ ودني وشريف › وان عدا الى الظاهر 
وامحسوسات وعدلنا عن البواطن والمعقولات “ فلنا اسوة برسول الله ر في 
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قوله : ما أوذي ني“ ما أوذيت ؛ ولقد عتم ما جرى على عترته وأهل پىته 
وشعته . والمال ما حال؛ والامر مازال . والمد لله في الاولى والآخرة اذ نحن 
مظاومون لا ظالموث › ومغصوبون لا غاصون > واذا جاء الحى زه الباطل 
ان الباطل كان زهوقا . ولد عتم ظاهر حالنا وكيفبة رجالنا ؛ وما 
يتمنونه من الفوت ويتقربون به الى حباض الموت ؛ قل فتمنوا الوت ان 
کنتم صادقین > ولا يتمنونه أبداً ها قدمت ايديم » والله عليم بالظالين . وفي 
الامثال العامة السائرة : او البط يتمددون بالشط . فبيء للبلايا جلبابا وتدرع 
للرزايا أثوابا» فلأظرن علبك منك؛ ولأفنينهم فبك عنك › فتكون كالباحث 
عن حتفه بظلفه“ والجادع مارن انفه بكفه › وما ذلك على الله بعزيز, 

ويقول ابن خلكان الذي نقلنا هذا النص عنه ما يى : 

نقلت هذه الرسالة من خط القاضي الفاضل على هذه الصورة “ وريت في 
نسخة زبادة على هذا وهو: 

فإذا وقفت على كتابنا هذاء فكن لامرنا بالمرصاد› ومن حالك على اقتصادء 
واقراً أول النحل وآخر صاد . 
ابن أيوب. ورأيت في بعض النسخ زيادة بيت في أول الابيات الثلاثة وهو : 

با للرجال لأمر هال مفظعه مامر قط على معي توقعد 


وفیات الاعیان لان خلکان ج4 ٤‏ ص ۲۷۲ ۲۷۳ . 


)١(‏ ذكر المافعي قي مرآة الجنان ج» » ص ٠۸۷‏ - ۸۸+ نصا قريبا كل القري من تصنا 
هذا » ونسبه أيضاً الى صلاح الدين باستثناء البيت الرابع الذي ذكره ابن خلكان في آخر النص 
أعلاه . ۰ 


4 


بنا نلت هذا الك حتى تأثلت بوتك فا واشمخر عمودها 

فأصبحتترمینا بنبل‌بنا استوی مغارسا منا ٤‏ وفینا حدیدها 

وفبات الاعبان لان خلکان ج > ص ۲۷۸ . 

۷ -- رسالة نور الدين الى قلبج ارسلان ملك سلاجقة الروم :. 

قصد نور الدين سنة ۸ هھ بلاد سلاجقة الروم وحارب ملکہا قلیج 
ارسلان فہرب من بین يديه ؛ واحتل نور الدین عدداً من تغوره » فخاف قلیج 
ارسلان مغبة ذلك فأرسل الى نور الدين يطلب الصلح فأجابه الى ذلك وأرسل 

انی أريد منك أموراً وقواعد > وما تر کت من فلا ترك ثلاثة أشاء : 
أحدها أنك تجده اسلامك على يد رسولي حتى محل لي اقرارك على بلاد الاسلام؛ 
فإني لا أعتقدك ممن - وكان قليج ارسلان يتم باعتقاد مذهب الفلاسفة . 
والثاني : اذا طلبت عسكرك الى الغزاة تسيره فإنك قد ملكت طرفا كيرا من 
بلاد الاسلام وتركت الروم وجهادم وهادنتهم » فأما أن تنجدني بعسكرك 
لأقاتل بهم الافرنج »> وإمها ان تجاهد من بجاورك من الروم وتبذل الوسع في 
جادم » والثالكث : ان تزوج ابنتك بسبف الدبن غازي ولد أخي ... 

وذ كر أشباء أخرى غيرها كثبرة ووافتى على ذلك قلمج ارسلان " . 

التاريخ الباهر لان الاثر ٤‏ ص ٠١١ - ۱٦۰‏ . 


)١(‏ أورد أبو شامة في كتاب الروضتين ج١‏ » ى٠‏ ص ٠٤٤‏ فصا قريب كل القرب من 
نصنا أعلاه . 


۲۲ 


۸ -- رسالة شفهبة من نور الدين الى أيلد كز صاحب اذربرجان . 

توفي قطب الدبن اخو نور الدين وحا؟ الموصل وأوصى بالك من بعده لابنه 
الاكير عاد الدين “ ولكن فخر الدين عبد المسح - وزير قطب السدين - 
وخاتون- وهي ام سف الدبن الولد الثاني لقطب الدبن- اتفقا على صرف الاك 
الى سيف الدين-وخلع عماد الدين . فاستجار عاد الدين بعمه نور الدين فأجاره 
وذهب بنفسه لصار سنجار واسترجاع حقه . وخاف الوزير عبد المسح وسيف 
الدين من فور الدین › قاستنجدا بایلں کز صاحب اذرہجان واصہان . فأرسل 
ايلد كز رسولا الى نور الدين > يناه عن التعرض الى الموصل وسيف الدين . 
ولکن نور الدبن رفض ما طلبه ايلد كز وقال للرسول : 

قل لصاحبك: انا اصلح لارلاد أخي منك ؛ فلا قدخل بيننا. وعند الفراغ 
من اصلاح بلادم یکوت لي معكٌ الحدیث على باب همذان فانك قد ملکت هذه 
المملكة العظيمة واملت الثغور حتى غلب الكرج عليما . وقد بليت انا“ ولي 
مثل ربع بلادك بالفرنج فأخذت معظم بلادم واسرت ملو کیم . 


زبدة الحلب لابن العدم + ۲ ٤‏ ص ٣٣٣‏ . 
و - شؤون المال والضرانئب والخراج والمكوس : 
۹ - رسالة الى نور الدن من نواه بطلبون البه ات يستعين 


بالأموال التي يوزعبا على الفقراء والصوفىة من اجل الاعداد للحرب ومجاهدة 
الاعداء 5 


راد نور الدين الاستمداد للحرب وبدأً بجمع المال فكتب البه نوابه : 
ان الصدقات كثيرة للفقباء والصوفة › فلو استعنت بها ثم تعوضمم عنما ٠‏ 


۳ 


: جواب نور الدين الى نوابه عن الرسالة السابقة وقد غضب منما‎ - ٠ 

ان الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا مها بأنفسمم . وهل ارجو النصر الا 
پۇلاء »وهل تنصرون الا بضعفائکم ؟ 

: رسالة ثانىة لنور الدبن من نوابه من أجل الحصول على الأموال‎ -- ١ 

فلنقترض من أصحاب الأموال ثم فوفيمم . 

شذرات الذهب لابن العاد الحنبلي ج ٤ ٤‏ ص ۱۸۱ . 

. رسالة من نور الدين الى احد الاشخاص في حلب‎ - ٢ 

ارسل احد الاشخاص فی حلب الى ور الدين رسالة مخاره فسا ان تاحراً 
موسراً قدم حلب وتوفي فما وخلف ولد صغیراً ومالا ثرا » وبنصحه ان 
يستولي على التركة . 

أما المت فرحمه الله تعالى > وآما الولد فأنشأه الله > وأما المال فشمره ال» 

وأما الساعي فلعنه الله . 

الكواكب الدرية لابن قاضي شہبة ص ۲۹ . 

۳ - مرسوم أصدره نور الدين بإطلاق الظالم ورد الأموال المغتصىة 
لأصحابما في كل من حلب ودمشق وحمص وحران وسنجار والرحبة واعراز 
وتل باشر وعداد العرب : 

بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما تقرب به الى الله سبحانه صافحا › واطلقه 
مساعا لمن عل ضعفه من الرعايا “> رعام الله »> لضعفم عن عارة ما اخربته 
أيدي الكفار › أبادم الله تعالى » عند استيلامم على البلاد وظہور كلمتهم في 
العباد ؛ رأفة بالمسامين المماغرين ؛ ولطفا بالضعفاء المرابطين الذين خصيم الله 


۲4 


سمحانه بفضبل الحهاد > واستمنحمم يجاورة أهل العناد > اختببارا لصبرم 
وإعظاما لأجرم > فصبروا احتسابا واجزل الله هم أجراً وثوابا : « انما بوفى 
الصابرون أجرم بغيز حساب». وأعاد عليمم ما اغتصبوا عليه من أملاكهم الي 
أفاء الله علمهم بها من الفتوح العمربة > وأقرها في الدولة الاسلامية بعد ما طراً 
علمما من الظامة المتقدمين » واسترجعه بسبفه من الكفرة اللاعين . فطمس 
عنم بذلك معام الجور وهدم أركان التعدي › وامر المحتى مقرة لقوله تعالى : 
« من حاء بالحسنة فله عشر أمثاها' والله يضاعف لمن بشاء »" . 


ثم لما أعانه الله بعونة .وأيده بنصره وقمع به عادية الكفر “ وأظير بهمته 
شعائر الاسلام “ وأظفره بالفئة الطاغية › وأمكنه من ملوكہا الباغة »> 
فجعلمم بين قتيل غير مقاد » وهارب منوع الرقاد « وآخرين مقرنين في 
الأصفاد » هذا عطارنا فامنن أو أمسك بغير حساب وان له عندنا لزلقى وحسن 
ماب »' عل ان الدنيا فانبة فاستخدمما للآخرة الباقة . واستبقى ملكه 
الزائل بأن قدمه أمامه وجعله ذخراً لامعاد . فالتقوى مادة دار" اذا انةطعت 
مواد »> وجادة واضحة حين تلتبس الجواد »> « يوم لا تقلك تفس لنفس شيا 
والأمر يومئذ لله»'““> فصفح لكافة المسافرين وجمسع المسامين بالضرائب والمكوس 
وأسقطہا من دواوينه وحرمہا على كل متطاول الما ٤‏ ومتافت علسهاء“ تجتنا 
لإمما واكتسابا لثوايما »> فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفذ الأمسر قبه ٤‏ 
اتباعا لكتاب الله وسنة نيه ينر في كل سنة من العين : ممائة الف وستة 


. ٠٠٠١ سورة الانعام : الآية‎ )١( 
, ٠١١ سورةالبقرة : الآية‎ )۲( 

(۳) سورة : الآبات ۳۸ ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الانفطار : الآبة ٠١‏ . 


(1٥( Ye 


وخمون الف دينار »> جبة ذلك . 

حلب : مسون الف دينار .. 

عزاز : عن مكس جددته الفرنج -خذلم الله - على المساقرين : عشرة 

تل باشر + واحد وعشرون الف ديثار . ' 

المعرة : ثلاثة آلاف ديار . 
واموامہم من استلاء العدو »> وضعفمم عن مقاومة ماكان . بؤخذ منېم في کل 
ستة “ وهو رسم يسمونه ألقثة : عشرون الف دنار . 

حص : ستة وعشرون الف دينار . 

حران : حخمسة 1 لاف ديتار. 

سنجار : الق ديتار . 

الرحبة : عشنرة آلاف دينار . 

عداد العرب : عشرة آلاف دنار . 

وما وقفه وتصدق به وأجراه في سبل الخبرات ووجوه البر والصدقات 
وثلاثون ألف دينار؟ من ذلك ما وقفه على المدارس‌النفىة والشافصة والمالكنة 
والحنبلىة وأمُنها ومدرسسما وفقماما “ وما وقفه على آدر“ الصوفىة والربط 
والجسور والىمارستانات والجوامم والمساجد والاسوار » وما وققه على السبيل 


(۱) آدر : دور . 


فف 


في طريتى المحجاز > وما وقفه على فكاك الاسرى وتعلم الايتام ومقر الغرباء 
وفقراء المسامين » وما وقفه على الأشراف العلوبين والعباسان > وما ملكه 
لماعة من الأولماء والغزاة » واجحاهدين - هذا ممه سوی ما انعم به على 
اهل الثُغور ‏ حر سما الله تعالى من املا كېم التي تقدم ذ كرها » فإنه يضاهي 
هذا الملغ وزبادة عله . جعل ذلك ذريعة عند: الله تعالى وتقربا اليه > مضافا 
الى ما انفقه ني الغزاة والجهاد » واستئصال شأفة الكفر والعناد »> من خزائنه 
المعمورة > وأمواله الموروثة المذخورة » طلا ا عند الله > والله عنده حسن 
الثواب . 


فالواجب على کل مام عادل وساطان قادر ان ده ویوده “ ویشد عشده 
وبقوي عزمه وینفد حکه؛ وعلی کل مساات براصل بالدعاء ۲1ء اللنل واطراف 
النار . 


وکتب خادم دولته وغذي نعمته عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضواات 
ادن عہد الواحد بن مد بن المنذر الحلي - غفر الله له وره ورضي عله 
الى كل من يصل اليه من أمُة الدين وفقاء المسامين وأصحاب الزوابا والمتعبدين 
وكافة التجار والمسافرين؛ احسن الله قوفيقمم“ وسدد الى اغراض الخبر تفويقيم» 
لمشعروا بذلك من حضرم من التجار والمقرددين الها من السقار > لىعرفوا 
قدر ما أنعم الله په عله وعلرم > ولبنذروا قومم اذا رجعوا الهم “ ويدوه 
بادعبتېم ويبږئوا ذمتة ما سبق من أخذ مۇونتهم > فإنه ) يصرف ذلك الا في 
وجه بر “٤‏ وتجہيز جيش ومعونة جاهد ورد کافر ومعاند »> فېم شرکاؤه في 
الثواب 7 , 


)١(‏ ذكر ابن قاضي شهبة قي الكواكب الدرية ص ٤١-٤4‏ قفس النص السابق » ولكن 
نص ابي شامة أكمل وأوضح وأكثر تفصيل , ١‏ 


YYV 


كتاب الروضتين لاي شامة + ١‏ 6ق ص 

٠۴٠‏ - أمر نور الدبن بإسقاط المكوس في مصر سنة ۷ه ه» وقد تلاه 
صلاح الدبن بأمر من نور الدين . ۰ 

أما بعد : فإنا نحمد الله سبحانه على ما مكن لنا في الأرض ؛ وحسنه عندنا 
من أداء كل نافلة وفرض > ونصبنا له من ازالة النصب عن عباده “ واختارنا 
له من الجہاد في الله حتى جاده » وزهدنا فيه من متاع الدنبا القلمل > وأممنا 
من محاسبة أنفسنا على النقير والضشل » وأولا! من شجاعة الساحة > فتوما 
نهب ما اشتملت علبه الدواوين “ ويوما نقطم ما سقاه النبل > فالبشائر في 
أيامنا تترى › شفعا ووتراً . والمسار* كنظام الجواهر تتبع الواحدة منها 
الأخرى » والمساحات قد ملأت المسامع والمطامم > واسخطت الحيممة 
والصنائع وأرضت المنبر وال جامع . 


ولا تقلدتا امور الرعبة رأينا المكوس الديرانة بالقاهرة ومصر “ اولى ما 
نقلناها من ان تتكون لنا في الدننا الى ان تكون لنا في الآخرة > وان نتجرد 
منما لنلبس أثواب الأجر الفاخرة ونطمر منما مكاسبنا > ونصون عنما مطالبنا ٤‏ 
ونكفي الرعية ضرم الذي نتوجه اليم ؛ ونضع عنهم إصرم والاغلال الي 
کانت علیہم ٤‏ ونعیدها الوم کأمس الذاهب > ونضعہا فلا ترفعہا من يعد يد 
حاسب ولا قل كاتب . فاستخرنا الله وعجلنا اليه ليرضى > ورأينا قرصة أجر 
لا تغض علبما بصائر الاإبصار ولا ّى > وخرج أمرنا بكتب هذا المنشور 
بسامحة اهل القاهرة ومصر وجمبع التجار المترددين الها والى ساحل المقسم. 
والمنة “ بأبواب المكوس صادرها وواردها > فيرد التاجر ويسفر › ويشب عن 


. المقسم : هو اليتاء النبري القاهرة الفاطمية‎ )١( 


YA 


ماله وحضر ؛ وبقارض ویتجر براً ومحراً » مر كبا وظہراً ٤‏ سرا وجېراً› لا 
محل ما شده › ولا محاول ماعنده ٤‏ ولا یکشف ما ستره ٤‏ ولا سال عا 
اورده وأصدره » ولا یستوقف في طریقه » ولا يشرق بریقه ؛ ولا بۇخذ منه 
طعمه ٤‏ ولا وستباح له حرمه . 

والدي اشتملت عله المساعحة في السنة من العين مائة الف دينار “> مساعة 
لا يتعقبما تويبل ولا بتخونہا تحویل > ولا یعتریا زوال ولا يعتورها اتتقال › 
دانمة بدوام الكامة قامُة ما دام دين القبمة . من عارضما ردت أحكامه ومن 
تاقضہا نقض إبرامه “ ومن أزالما زلت اقدامه » ومن أحالماحل دمه > ومن 
الذي هو من خطبه . فمن قرأه او قرىء عليه من كافة ولاة الأمر من صاحب 
سيف وقلم ومشارف او ناظر » فليمتثل ما مثل من الأمر “ وليمضه على ممر 
الدهر “ مرضبا لزبه > مضا لا أمر به . 

کتاب الروضتین لاب شامة ج ٤ ١‏ ق ۲ ٤‏ ص ٥۲۲‏ ٣٣ن‏ . 

(۳o‏ - منشور أصدره نور الدبن سنة ٦‏ ه بإسقاط المكوس في الموصل: 

توي قطب الدين اخو نور الدين حاكم الموصل > واستبد بالحکم فېا وزیر 
واعاد الأمور الى نصا ماوأبطل الكوس وكافة الضرائب واصدر بذلك منشوراً 
من فقراته ما یی :. . 

وقد قنعنا من “نز الاموال بالسير من الحلال » فسحة) للسحت وعةا 
للحرام الحقيتى بلقت ٠‏ وبعداً لما يبعد من رضا الرب ويقصي من محل القرب . 
٠‏ > وقد استخرنا الله وتقربنا اليه “ وتوكلنا ني جيم الاحوال عليه . وتقدمنا 


۹ 


بإسقاط كل مكس وضريبة في كل ولاية لنا بعبدة او قريبة > وازالة كل جهة 
مشتهة مشوبة > وحو كل سنة سيثة شنيعة > ونفي كل مظامة 'مظامة فظبعة »> 
واحباء كل سنة » وانتماز كل فرصة في الخير مكنة > واطلاق كل ما جرت ٠‏ 
العادة بأخذه من الاموال الحظورة ء خوفا من عواقمما الرديئة الحذورة » فلا 
يبقی في جمسع ولایتنا جور جائر جاریا ٤‏ ولا عمل لا یکون به الله راضا› 
ايثاراً للثواب الآجل على الحطام العاجل . وهذاحق الله قضيناه وواجب 
علينا أديناه » بل هي سنة استنناها ومحجة واضحة بيناهها وقاعدة محكة 
مہدتاها وفائدة مغتنمة افدتاها . 
کتاب الروضتین لبي شامة + ۱ ٤‏ قى ۳ ٤‏ ص ۷۹ ۸۰) . 


۳- مرسوم أُصدره ور الدبن بإلغاء ضريبة الاتبان في دمشتى وضواحسما 
سنة 0۸ 2.4 

المد لله . وبعد: فإن من سنتنا العادلة وسير ايامنا الزاهرة وعوائد دولتنا 
القاهرة . إشاعة المعروف واغاثة الملهوف وانصاف المظلوم ؛ واعفاء رسم ما 
سنه الظالمون من جائرات الرسوم . وما نزال نجدد للرعبة رما من الاحسان 
برتعون في رباضه وبرتوون من حباضه . ونستقریء اعمال بلادنا المحروسة 
ونصفيما من الشبه والشواثب » ونلحتى ما يعثر. عليه من بواقي رسومپا 
الضائرة ما اسقطناه من المكوس والضرائب ؛ تقربا الى الله تعالى الكافل 
بسبوغ المواهب وباوغ المطالب . وقد اطلقنا جيم ما جرت العادة بأخذه من 
فريضة الاتبان المقسطة على اعمال دمشتى الحروسة وضباع الغوطة والمرج وجبل 
سير" وقصر حجاج والشاغور والعقمبة “ ومزارعما الجارية في الاملاك › 


. مکان بین مص وبعلبك‎ )١( 


ذا 


وجميع ما يقسط بعد المقاسمة من الاتبان على الضباع الخواص والقطعة يسائر 
الأعمال المد كورة ؛ وفرناه على أربايه طلبا لرضاة الله وعظم اجره ووابه » 
وهربا من انتقامه وألم عقابه . وسيل النواب اطلاق ذلك على الدوام وتعفية 
آثارە والاستعفاء من أوزاره 6 والاحتراز من التدنس بأوضاره ٤‏ وابطال 
والسنين . 


كتاب الروضتين لاي سامة = ۶٤ ١‏ ق ۲ ٤‏ ص ٥6۰‏ إته , 


۷ - منشور أصدره نور الدين بإبطال وإسقاط المكوس قي جيم البلاد 
الخاضعة كه : 

يسم الله الرحمن الرحم . المد لله فاتح أبواب الخبرات بعد اغلاقما > واهج 
سبل النجاة لطلابما “ وطراقما »> وفارج الكربات بعد ارتاجہا وأطباقها »› 


الذي منح أولياءه التوفيتق وأوضح مم دليله » ونصر أهل التق وأعان قبيله . ٠‏ 


نحمده على جزل مواهنه وجلبل رغائبه وبالغ هدایته وسابغ وقایته » ونسأله 
أن يصلي على سبدنا مد الذي أوضح الطريتى وفرج المضايق وانجب الحجة 
وأوجب المحجة » وخفف الله ببعثه كل أصر > وجمل أمته خير أمة وعصره 
خير عصر » وعلى آله الأ كرمين ما اسفر بدر وأار فجر . ) 


وبعد : فقد اتضح على الافمام » وصح عند الخاص والعام > ما نغاديه 
ونراوحه ٤‏ وعاسبه ونصامحه ونشتغل به عامة اوقاتنا ونعمل فىه رويتنا 
وأفكارنا » ونستنقذ بالاهتام به ساعاتنا ولحظاتنا في الاجتباد في إخباء سنة 
حسنة ييكون لنا أجرها وأجر من مل بها “ واماتة سنة سيثة مخلص من عظم 
وزرها ووخم خزما > وازالة مظامة مظامة وطد الجور أساسها؛ وعو سيرة 
مۇلة أبرم الحيف أمراسما > ليعم الرعايا لباس الفضل والامتنان “> ويفيض عى 


۲۳۹ 


البرايا سجال العدل والاحنان > ليصبحوا من حباض الأمن دارعين » وفي رياض 
الدعة وادعين » لا بجدون للنعم عندم تبديلا ولا تغبيراً “ لا مجدون لصافي 
شرم تصریداً ولا تکدیراً ٤‏ ولا بظاون نقیراً » نما بسفر صبح ولا بعتکر 
جنح الا ولله علينا نعمة لا نستطيم الاحاطة بشكرها ولا نطبتى قدرها لق 
قدرها ؛ فما بوفقنا له من فعل الخرات ويلممنا اياه من ازالة المنكرات ودنا 
اله من الأعنال الصالحات وينقذنا به من الموارد الملكات > ويوضحه لنا من 
الطريتقى الى رضاه » ويبعثنا به على الجد في عبادته وتقاه . فا مد لله الذي 
هداتا هذا وما كنا لنېتدي لولا ان هداتا الله . 

وقد عامتم - معاشر الرعايا -.وفقكم الله ورعا - ما كان مرتا من 
المظال الجحفة بأحوالكم والمكوس المستواية على شطر أموالكم » والرسوم 
المضبقة علبكم في أرزاقكم › والمؤن التي تسامكم قي منافع املاكك »> 
واستمرار ذلك علک ٤‏ الى ان فوّض الله عز وجل النا تدبير اموالکم واسترعانا 
على كبيرك وصغيركم “ فأمرتا بازالة ذلك عنكم اولاً فأولا > ول نبتغ في اقراره 
على وجوهه شببة ولا تأولاً . وقد كان بقي من رسوم الظلم ومعالم الجور في 
سائر الاعمال بولايتنا ما أمرتا بإزالته الآن » وأضفناذلك الى ما كنا اسقطناه 
أولاً رأفة بج ولطفا » وتخففا علبك وعطفا . « الآن خفف الله عنكم وعلم ان 
فتك ضعفا » . وسنذ كر ما أزلناه من المظال والمكوس أول وآخراً من سائر 
أعمال ولايتنا ‏ عمرها الله - في هذا السجل من الديوان . 

شم کتب بقلم دقق ما صورته : 

ذكر ما أطلتق من الرسوم والمؤن والمكوس والضرائب في سائر اعمال 
الولاية المحروسة - عمرها الله - شاميما وجزبرتما في تواريخ متقدمة وفي تاريخ 
هذا السجلء؛ ورسم اطلاق ذلك کله وتعفبة آثاره واخماد تاره . 


۳۲ 


ومبلغ ما محصل من ذلك كل سنة: خمسهائة ألف وستةومانون الفا واربعائة 
وسيعون ديناراً نقداً . الشام » فمن ذلك : 

دمشتى : بتواريخ متقدمة ما هي في هذا الاطلاق : مائتا الف وعشرون 
اله وخمسائة وثلاثة ومانون ديناراً . 

دمشی : في تاریخ هذا الكتاب : خمسون الفا وسبعهائة وثلاثون ديناراً . 

تدمر : خمسهائة دمنار . 

صرخد : سبعهائة وخمسون ديناراً . 

القريتان والسخنة : خمسائة دينار . 

بانباس ٠‏ الف ومائتا دينار . ) 

بعلبك واعماها. : ستة آلاف وتسعائة وعشرون ديناراً . 

حص واعماهما : ستة وعشرون الفا واربمهائة وعشرون ديثاراً . 

حماه واعاطهما : ستة وعشرون الفا واثنان وتسعون ديناراً . 

حلب و اعماها : ستة وتسعون الفا ومائة. وستة ومانون ديناراً . 

سرمان : الفان وثلامائة وستون ذيناراً . 

معرة النعان : سبعة ألاف دينار . 

كفرطاب : ألفا دينار . 

عزاز : ستة آلاف وخمسهائة دينار . 

تل باشر : الف وخسيائة دينار . 


عبن تاب : تسعة ومانون ديناراً . 


rr 


بالس : أربعة لاف دينار . 

منبج واعما لما : ثمانية عشر الفا وخمسائة وستة وستون ديثاراً ٠.‏ 
بزاعة والباب : ثلاثة آلاف ديار . 

قلعة نجم : ثلامائة دينار . 

قلعة جعار : سبعة لاف وسةائة وستة وتسعون ديثاراً . 

الرقة : ستة وعشرون الفا وسبعهائة وثلاثة وستون دوناراً . 
الرها : مانبة لاف وخسمائة دينار . 

حران : ستة عشر الفا وستائة وواحد وسبعون ديتاراً . 

سنجار : سبعة لاف وقانة دانير . 

المىوصل واعماطها : ثانبة وثانون الفا ومائة وستة وأربعون دوثاراً . 
نصبين : عشرة آلاف واربعائة وستة ومانون ديثاراً. 

عربان : خسة لاف وسبمهائة دينار . 

بطنان"' : مائتان وخمسون ديناراً . 

تبنين والارسل : سبعائة وخمسون دیناراً . 

السسمانىة" : الف دینار . 

قرقبسما : الفا دينار . 

الستكرة : مائتا دينار . 

ماكسين : خمسة لاف دنار . 


(۱و۲) من أعال الخاور . واخابور نهر بحري في شمالي شرت سوريا وبرفد الفرات . . 
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المحدل : ثلاثة لاف وخْمسة دانير . 
٠‏ المحصين' : سائة وخمسة وثلاثون ديناراً . 
الجحشة" : مائة ديار . 
الحولمة" ٠‏ مائة وثلاثة وستون ديناراً . 
الرحبة : ستة عشر الفا وسبعائة. وأربعون دیناراً ۰ 
[ وغير ذلك ماعيناه خوفا من الاطالة ] . 

ثم كتب بعد ذلك بالقل الجافي . 

تحقىةا للحتى وتمحةا للباطل » ونشراً للمدل وتقدي) للصلاح الشامل وايثاراً . 
للشواب الآجل علىالحطام الماجل »“ وتأميلا لحسن الخلتى من الله الكافي الكامل» 
وتخلىصا للأمة من درك المظام ؛ وتازع) للنفس من درن الام > واستعفاء من 
تحمل الاوزار > واستغناء با أولاه الله من سابع المدرار »> وشكراً لما أولاء 
من الفضبل الجسم والمنح العمم ٠‏ وهداية الى الصراط المستقم » ذلك فضل الله 
يۇتبه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 

فاعاموا - رعاک الله - ما أمرناه “ واسكنوا الى ما قررناه »> واشكروا 
الله على ما سېله وسناه > وأجزله من فضله واسناه “ وایقنوا أن ذلك الانعام 
العام مستمر على الدهور وباق الى يوم النشور» وكلوا من رزق ربك» واشكروا 
له «بلدة طسبة ورب غفور».. وسل كل و اقفعلى هذا المثال من الولاة والنواب 
والأصحاب والاعمال والعهال-اعزم الهحذف ذلك كله؛ وتعضة رسومه وحو 
آثاره ودحض أوزاره “ وازالة اوضاره »> وضون جال الدولة عن شان عاره › 
واطلاقه على الاطلاق من غير تبدیل محل عقده ؛ ولا فسخ یکدر ورده ؛ 


(١و‏ ٠و‏ ) راجع امرجم السابق . 


Yo 


فمن بدله بعدما عه فانغا إِنُه على الذبن يبدلونه ٤‏ ان الله سميع علم . 
والتوقبم الأعلى حجة لمضمونه ومقتضاه > وليمتثل الأمر فىه ان شاء الله. 
و كتب بالمشافة الكرية - شرفم الله تعالى - في مستهل شر الله الأحب 
مفرج الکروب لابن واصل +۱ ٤‏ ص ۲۷۱ ۲۷۹ . 
ز - شؤون ادارية : 
۱۳۸4 - صورة ما كان مخطب به على المنابر لثور الدين : 
الهم واصلح المولى السلطان الملك العادل العام العامل الزاهد العابد الورع 
الجاهد المرابط المثاغر نور الدين وعدته “ ركن الاسلام وسيفه “ قسم الدولة 
وعمادها ٤‏ اختار الحلافة ومعزها؛ رضي الامامة واثبرها »> فخر الملة ومجيرهاء 
شمس العالي وملكها » سيد ماوك اشرق والمغرب وسلطانها “ حي العدل في 
العالمين ٤‏ منصف المظلوم من الظالمين ناصر دولة امار المۇمنن . 
الكوا كب الدرية لابن قاضي شهبة ص 1۸ - ۹ . 
۹ - رسالة ابن القبسراني الى فور الدين حول الضبغة التي يقترحها 


طلب نور الدین من ابن القمسراني ان یکتب له صورة ما يدعی له به على 
المنابر حتى لا يقول الخطبب في نور الدين ويدحه باليس فبه ويصونه عن 
الكذب وعا هو مخالف لاله > فأرسل ابن القمسراني له بقول : 
خير في العاجلة والآجلة نه وجوده وفضله وحمده . 


۲۳ 


وقف الملوك على الرقعة: وتضاعف دعاؤه وابتماله الى الله تعالى بأن برضى 
انه على کل شيء قدیر . وقد رأی المملوك ما يعرضه على العلم الأشرف - زاده 
الله شرفا - وهو ان يذ كر الخطنب على المنبر اذا أراد الدعاء لامولى : 

الهم اصلح عبدك الفقير الى رحمتك ؛ الخاضع يبتك > المعتصم بقوتك »> ٠‏ 
اجاهد في سببلك » المرابط لاعداء دينك أبا القاسم مود بن زنكي بن تى سنقر 
ناصر أمير المؤمنين . فإن هذا جميمه لايدخله كذب ولا تزيد » والرأي أعلى 
وأسمی ان شاء الله تعالى . 

: جواب فور الدين لابن القمسراني على الرسالة السابقة‎ - ٠ 

مقصودي الا يكذب على المنبر . أنا مخلاف كل ما يقال “ افرح با لا امل > 
قلة عقل عظم . الذي كثبت جد هو اکنب به فسخ حت ل ساره ال یح 
البلاد ... ۷ 

کناب الروضتين لآي شامة + ۱ »ق ۱ > ص ٠١‏ . 

۱ کناب وچمه فر الین ال الشبخ ابن ایی عصرون برلیه فب قضاء 
ان ل ا ا غرضي ومقصودي في مصالح 
المسامين وما بقربني الى الله » والله ولي التوفيتق “ والمطلعم على نىتي . وانت 

)١(‏ ذكر ابن قاضي شہبة في الكواكب الدرية ص ٠۹‏ صبغة الدعاء وجواب فور الدن ء 


° وهو موافق لا ورد أعلاء » ولكنه اضاف في نفس الصفحة ما يلي : وکتب في آخر الرقعة : 


ثم يبدا بالدعاء : اللهم أره الق حقاً » الليم اسعده » الهم انصرء » الهم وفقه . .. من هذا 
الجنس . 


YY 


تعلم نبت کا قال عز من قائل : ومن عنده عل الكتاب' . 

أنت تعلل البوم ان مصر البوم قد لزمنا النظر فما ؛ في من الفتوحات 
الكبار التي جعلما الله تعالى دار اسلام بعد ما كانت دار كفر ونفاق > فلله المنة 
والمد . الا ان المقدم على كل شيء أمور الدبن التي هي الأصل > وبا النجاة . 
وانت قعل ان مصر واقليمما ما هي قلبلة > وهي خالبة من أمور الشرع “> وما 
تدخر الدموع الا للشدائد . وأنا ما کنت اسخي واشتېي مفارقتك . والآن 
فقد تعين عليك وعلي أيقا ان ننظر في مصالحما . وما لنا أحد البوم فنا الا 
أنت » ولا اقدر اولي امورها ولا اقلدها الا لك حت برأ ذمقى عند الله . 
فيجب عليك - وفقك الله - ان تشمر عن ساق الاجتہاد وتتولى قضاءها » 
وتعمل ما تعلم انه يقربك الى الله . وقد برئت ذمتي وانت تجاوب الل . فاذا 
كنت انت هناك وولدك ابو المعالي - وفقه الله - فيطيب قلى وتبراً ذمق . 
وقد كتبت هذا بخطي حت لا يبقى علي حجة . تصل أنت وولدك عندي 
حت اسيرك الى مصر ٠‏ والسلام > موافقة صاحبي واتفاق معك ؛ صلاح الدين - 
وفقه الله - فاا منه شاکر کثیر کثیر کثیر > جزاه اله خيراً وابقاه ٤‏ ففي 
بقاء الصالين والاخبار صلاح عظم ومنفعة لأهل الاسلام . الله تعالى بكثر من 
الأخبار واعوان ار > وحسمنا الله ونعم الو كيل . 

وصلى الله على سيدا مد وآله وصحبه وسلم تسلا . 


کتاب الروضتين لاي شامة ج ١‏ ق ۲ ٤‏ ص 6٤٣‏ د 4٣‏ . 


.س 


. ع٣ سورة الرعد + الآبة‎ )١( 


YA 


ى 
چ ی 
ودی 


لمك الصالح اساغیل بن نور الدن الشهيد 
(Ira ov — o8‏ -~ ۱۱۸۱ م 


۴ - رسالة الك الصالح الى صلاح الدن مخاره بوفاة والده نور الدين من 
انشاء العاد الأصفہافي : 

اطال الله بقاء سيد املك الناصر > وعظم أجرنا واجره في والدتا الك 
العادل. ندب الشام؛“ بل الاسلامء حافظ ثغوره وملاحظ اموره. وعدم الجباد" 
مقتني فضلته ومؤدي فریضته “٤‏ ويي سنته ؛ واورٹنا بالاستحقاق ملکه 
وسربره . على انه یعز ان بری الزمان نظبره. وما هاهنا ما يشغل السر ويقسم 
الفكر » الا أمر الفرنج - خذهم اله - وماکان اعټاد مولانا الاك العمادل 
علبه وسكونه اله الا ثل هذا الحادث الجلل ؛ والصرف الكارث المذهل “ 
فقد ادخره لكفايات الثوائب ¢ واعده لسم ادواء المعضلات اللوازب “ وامله 
لىومه ولغده ٤‏ وزجاه لنفشسه وولده ٤‏ ومکنه قو لعضده . فما فقد - رجه 

لله - الا صورة > والأصل باق . وال تعالى حافظ لبيته واق . وهل غيره - 
دام موه امن مؤازر > وهل سوى السد الأجل الناصر من ناصر ؟ وقد 
عرفناه المقترح ليروض بر أيه من الأمر ما جح. والاهم شغل الكفار عن هذه 
الديار » با كان عازما عليه من قصدم والنكاية فيم على البدار “ وجري على 


۳۹ 


العادة الجسنى قي احياء ذكر الوالد هناك بتجديد ذكرنا » راغبا في اغتنام 
ناا وشکرة . 

ممرج الکروب لان واصل + ۲ ؛ ص — ۳ 

٤۴‏ - مقتطفات من رسالة صلاح الدبن الجوابية الى الك الصالح على 
الرسالة السابقة من انشاء القاضي الفاضل . 

لقد كان لكم في رسول الله أأسوة حسنة".. 

وني آخره . 

وأما العدو - خذله الله تعالى - قوراءه من الخادم من يطلبة ظلب ليل 
إشہار وسل لقرار ؛ الى ان بزعجه من جاه “ ویستوقفه عن مواقف مغانمه . 

اصدر هذه الدمة لوم الجمعة رابع ذي القعدة ٤‏ وهو الوم الذي اقىمٿث 
فيه الخطبة بالامم الكرم وصرح فيه بذ كره في الموقف العظم > والمم الذي 
لا لغو فيه ولا تأثم ٤‏ واشبه يوم الخادم امسه في الخدمة »> ووفى ما لزمه من 
حقوق النعمة وجمع كلمة الاسلام عالا ان الجاعة رحة . والله تعالى بخلد ملك 
المولى الملك الصالح ويصلح به وعلى يديه > ويؤ كد عود النعاء الراهنة لديه > 


(۱) ورد نص قريب کل القرب من نصنا اعلاه في تاب .الروضتين لأب شامة + ١‏ » قى ۲ » 


ص 9۸7 ۰ 
(۲) ورد مفتتح هذه الرسالة وحدها في مفرج الكروب لان واصل + ۲ » ص ؛ ولم ترد في 
بي شامة . : 


{° 


وتشلىده »> ومضاعفة ملكه ومزيده › وییسر منال کل امل صالح وتقریب 
بعىده ٤‏ ان اء الله تمالی ۰ 


کتاب الروضتابن لاب شامة + ٤ ١‏ ق ۲ > ص ۵۸۷ = 0۸۸ . 


- مقتطفات من رسالة اخرى ارسلها صلاح الدين الى الملك الصالح 
يعد تېنته وی کد ولاءه : 

والخادم مستمر على بدأته من الاستشراف لاوامرها > والتعرض راما 
والرفع لكامتما “ والايالة لمسكرها > والتحقق بخدمتما » في بواطن الأحوال 
وظواهرها ؛“ والترقب لان يؤمر فبمتثل » وبكلف فبحتمل » وان برمي به في 
نحر عدوه فمتسدد بجده “ ويوفي أم الدولة العالبة يوما يكشف الله فيه 
لامولی مير عبده . ۰ 

كتاب الروضتين لاي شامة < ٤ ٩‏ ى ۲ ؛ ص 6۸۸4 . 

٥‏ - رسالة من صلاح الدين الى أحد امراء الشام معزيا بوفاة نور الدين 
ومہنئًا باستلام ابنه الك الصالح مكان ابيه من انشاء القاضي الفاضل : 

كتابنا هذا الى الامير معزين بالرزء الذي كلت أقسامه وتمت ؛ ورمت 
احداثه القلوب فأصمت › وطزقت احاديثه الاسماع قأصّت › وأبى أن تعفو 
کلومه » واد لأجله الأفق تنكسف بدوره وتنكسف نجومه . وثلٍ جانب 
الدبن لفقد من لولاه لدرست اعلامه ول تلد رَس علومه » وفجاً فاستولی على 
کل قلب وجیبه » وعلی کل خاطر وجومه » بانتقال المولى نور الدين الى سکكنى 


(۱) ذکر ابن واصل في مفرج الکروب ج۲ » ص ٤‏ نصا قربا من نصنا أعلاه . 


(۱٦( ۲4۹ 


دار السلام > وقدومه على ما أعده الله من حزاء ذبه عن الاسلام “> ویکی 

أهل على فقد عزامه التي بها حفظت وحرست اوشكت المالك وحشة بعده ء 
وان ابتهجت الملائكة بقربه وأنست > فلله له ! من مصاب اغرى العمورن 
بفيضما › والنفوس بقبظما > ونقل الأولباء من ظل المبرة وتعبمما الى هجيرة 
المساءة وقىظما » واوجب تناجي الكفار بالنجاة من تلك السطوة ة التي م تزل 
تزیدها تما وتردها دغىظما . 

ومہنئن عا أسى الكل وداواه “ وحوى الحتى الى الجانب الامنع وآواه > 
من جاوس ولده الملك الصالح ذي التصويب والتسديد » مشمولاً منا بالعرف 
العمي والطول الجسم ٤‏ جاريا على سنته المعودة وعادته المحمودة ٤‏ في رفع 
امدادنا بر کته ان شاء الله تعالی . 

صبح الأعشى للقلقشندي < ۷ - ۲۹ . 


املك الصالم :. 

کان املك الصالح صغير السن » ولذلك استل قواد اينه الحکم بامعه » ول 
صاحب اموصل في املا كه وزحف على سورية واحتل الجزبرة »> فأرسل صلاح 
الدبن الى کال الدين والامراء الملتفين حول الك الصالح دقول : 

ان الملك العادل » لو عل ان فنك من يقوم مقامي »“ او يى اله مل دقته ثقته 
بي “ يسلم اليه مصر التي هي أعظم مالكه وولاياته “ واو م يعجل عليه اموت 
ام يعمد الى احد بتربية ولده والقبام بخدمته سواي . وارا؟ قد تفرد م خدمة 


31 


مؤلاي دوي وسو ا الى حخدمته ته وأچازي انعام ا دة یظہر 


حی اخذت بلا ۰ 


التاريخ الباهر لابن الأثير ص ٠١۳‏ . 

۷ - رسالة من ابن التقدم الى صلاح الدين حول الماك الصالح : 

اضطردت احوال الملك الصالح وتنازعته القوى المسسطرة عله “> فقرر 
صلاح الدين التدخل من اجل انقاذ الوضم المتدهور ؛ ولم تخف نيته علي اراب 
الدولة » فأرسل اله ابن المقدم احد المتنفذين حول اللك الصالح رسالة بردعه 
عن مثل ذلك لعزم ویول له » دفلا ست | A0‏ . ۰ 
مشريك واحتفى ملبسك واجلى سكونىك للك مصر ٠»‏ > وي دسمه اجلسك ٤‏ 
فما يلست يا لك وحاسن اخلاقك وخلالك غير فضلك وافضالك . 
القاضي الفاضل : ۰ 

إا لا تؤثر للاسلام واهله الا ما جمع شملہم وألف كلمتمم “ وللبيت الاتابكي 
- اعلاه الله تعالى - الا ما مفظ اصله وفرعه > ودفع ضره وحلب نفعه . 
فالوفاء انما بكون بعد الوفاة . والحبة ٠‏ انما تظہر آثارها عند تكڪاثر اطماع 


)١(‏ ذكر عدد من الصادر تصوصا مثقاربة كل التقارب هذه الرسالة الشهيرة کا في مفرج 
الکروب لاہن واصل +۲ » ص ب وكتاب الروضتين لاي شامة ج٠‏ ۾ ۲6“ ص 04° والكامل 
في التاريخ لابن الاير ج ١١ء‏ ص ١ء٤‏ ١ء٤‏ . 


EY 


۰ العداة . وبال جلة انا قي واد ؛ والظانون بنا ظن السوء في واد › ولنا من الصلاح 
مراد ؛ ون يبعدنا عنه مراد > ولا يقال لمن طلب الصلاح انك قادح » ولن 
ألقى السلاح انك جارح'“. 
کتاب الروضتان لاب شامة ج ۱ ٩‏ ق ۲ ٤‏ ص ٥۹۸ ¬ ٥۹۷‏ . 
الصالح : ۰ 
احتل سف الدين ابن عم الك الصالخ صاحب الموصل الجزبرة . وخاف 
ابن الداية > وكان أكبر الامراء النورية وحا؟ حلب »> ان يعار سيف الدين 
الفرات ويصل الى حلب › وهو لا طاقة له حربه » فأرسل الى الامراء حول 
ان سيف الدين قد ملك :الى الفرات ؛ ولئن لم ترسلوا الملك الالح الى 
حلب حت بجمع العساكر ويستره ما أخذ منهم > وإلاعبر سيف الدين الفرات 
فلم برسلوه ولا مکلوه من قصد حلب . 


کتاب الروضتین لاب شامة ج ١‏ ۰ ق ۲ ٤‏ ص ٥۹۰‏ . 


)١(‏ أورد ابن واصل في مفرج الکروب +۲ » ص ٠۸‏ نص جواب صلاح الدين على رسالة 
ابن القدم سالفة الذكر . 

(۲) ذكر ابن الأثبر في التاريخ الباهر »> ص ٠٠١‏ نص هذه الرسالة. وهي لا تختلف عن تصنا 
1 اختلاقاً سرا جداً . 


é٤ 


الدبن جيشمم واحتل دمشق ومال الناس اليه وهرب ال ملك الصالح والامراء الى 
حلب . ومن هناك ارسلواله هذه الرسالة الشفية مع شخص اسمه قطب الدن 
نبال بن حسان : | 

هذه السبوف التي ملكتك مصر بأيدينا “ والرماح التي حويت ا قصور 
المصريين على اكتافنا » والرجال التي ردت عنك تلك العساكر هي تردك؛ وعا 
تصديت له تصدك . ونت قد تعدبت طورك وتحاوزت حدك . وانت احد 
غامان نور الدبن ومن بجحب علبه حفظه قي ولده . 

كتاب الروضتين لاي شامة ج ۱ “ق ص۷ . 

- رسالة ا لخادم کمشتکین الى صلاح الدبن يطلب منه الساح له بدخول 
حلب : 
وكان كمشتكين من كبار الامرأء حول الملك الصالح ؛ ولم يكن آنذاك محلب 
وانا كان في حارم “ فخاف ان يتم صلع بين صلاح الدين والملك الصالح ٤‏ کا 
خاف ان يقصده صلاح الدبن “ ولذلك لأ الى الحلة لتمكن من الرجوع الى 
حلب » فأرسل الى صلاح الدين قول : 
ما برومه السلطان . 
حلب يطلب منهم السعي معه لدى صلاح الدبن ليسمح له بدخول حلب : 


قد حصلت خارجا › وقد بلغتنی امور؛ ولا بد من طلي من الملك الناصر 
لأذن لي في الصيرورة الىك ؛ فان الذي حصل عندي لا كني الكلام فيه . 


Y0 


فتراسل الطرفان حتی سمح لکشت کین بالدخول الى حلب» وكان ذلك خدعة 
منه للسلطات . 


تاب الروضتان لأب شامة + ٤ ١‏ تی ۲ “٤‏ ص 1۲ . 
٠۴ ۰‏ - خطبة اللك الصالح في أهل حلب يطلب منم مساعدته ضد 
صلاح الدبن الذي حاصر حلب وفسا الملك الصالح والامراء : 


قد عرف احسان ابي اليکم وحبته لک وسیزته فیکم ٤‏ وانايتيع . 


وقد جاء هذا الظال الجاحد احسان والدي اليه يأخذ بلدي ولا براقب الله 
تعالى ولا الخلق . 
الكامل في التاريخ لابن الاثر + ٠١‏ ص۸١)‏ . 
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۰ صلاح الدن الاو بي بوسف بن أبوب 
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| - علاقته ج بداد المباسيان : 


هي عبارة عن فصول : 

فصل منہا فی ذكر أهل مصر . 

ؤوصضلنا البلاد “ وها اجناد عددهم كثير وسوادم كبير > واموام واسعة 
و كامتهم جامعة ٤‏ وهم على حرب الاسلام اقدر منم على حرب الكفر . والحيلة 
في السر فيم انفذ من العزية في الجر “ ويا راجل من السودان بزيد على مائة 
الف رجل » كلهم اغنام اعجام » ان هم الا كالانمام ٤‏ لا يعرفون ربا الا ساكن 
اقصره ؛ ولا قىلة الا مايتوجمون اله من ر کنه وامتئال امرہ ٤‏ وا عسکر من 
الارمن باقون على النصرانية » موضوعة عنهم الجزية > ممم شوكة وشكة وحمة 
وىة “ وهم حواش_ اقصرم من .بين داع تتلطف في الضلال مداخل؛ وتصيب 
العقول خاتله . ومن كثتّاب تفعل اقلامهم فمل الأسل “ وخدام بجمعون الى 
سواد الوجوه سواد النحل > ودولة قد كبر عليما الصغير > ولم يعرف غيرها 


۹ 


الكير “ ومہابة نع من خطرات الضمير “ فكىف مخطوات التدبير . هذا الى 
استباحة لامحارم ظاهرة وتعطبل لافرائض على عادة جارية جائرة › وتحريف 
للشريعة بالتأويل “> وعدول الى غير مراد الله بالتازيل > و كفر يسمى بغير 
اسمه > وشرع تسار به وک بغیر حکه ٤‏ فا زلنا نسحتیم سحت المىارد 
لأشفار “ ونتحقم تحبف اللبالى والنار بعجائب تدبير لا تحتملما المساطبر ٤»‏ 
وغرائب تقدبر لا تحملما الاساطير .. فشرعنا في تلك الطوائف من الاجناد 
والسودان والارمن فأخرجنام من القاهرة حت بقي القصر ومن به من خدم 
وذرية قد تفرقت شعه وغرقت بدعه وأخفبت دعوته وخفتت ضلالته . فېناك 
تمت لنا اقامة الكابة ٠‏ والجهر بالخطبة ؛ والرفع للواء الاعظم الاسود . وعجل 
الله للطاغىة ال كبر بفنائه > وبرأنا من عهدة مين كان ام حنشما اسر من م 
بقائه » الا انه عوجل لفرط رزوعته › ووافتی هلالد شخصه هلاك دولته . 
فصل : 
ار ف الاما وثار ساب تي د عله لملا رالا لات یی الشر ائف 


ودا ببدة صعب ٤‏ ودع ال قر ايه وما کی . واخ اموال الرعاا 


المعصومة واجاحہا “> واحل الفروج الحرمة وابإخما . 

فصل : 

ولنا با مغرب اثر اغرب ٤‏ قد ملکنا ما تجاور منه بلادتا بلاداً تزید مسافتہا 
على شہر٤‏ وسیرتا المہا عسکراً بعد عسکر٤رجم‏ بنصر بعد نصر؟من مشاهیرها: 


برقة ؛ قفصة ؛ توزر . كل هذه تقام فيما الطبة لولاا المستضيء ء بور الله سلام 
الله علىه . 


م ذ کر تشتت تشتت بلاد الشام بعد وفاة نور الدين وطمم العدو فما . لاختلاف 
الآراء ء وان كل قلعة قد حصل فبا صاحب > وكل جانب قد طمع فيه طالب 
وساءت السيرة وخشت السربرة . 

فصل : 
جرد لملم اقلنه 6 رالا نيزت عررقه راقسمت عل اللاي خروقه ٤‏ وکانت 
الحجة ل قامة > وه القادربن ٠‏ بالقعود آثة » وانا لا نتمكن صر منسه › مع 
بعد المسافة وانقطاع العمارة وكلال.الدواب التي ماعلى الجباد قوة › واذا 
حاو زناه کانت المصلحة بادية »> والمنقعة حامعة والند قأدرة ء والسلاد قردة 
والغزوة مكنة والميرة متسعة والضنل مسترحة والعساكر کشر كثبرة الموع . 

واذا شد رأينا حسن الرأي ضربنا سيف يقطع ني غمده »> وبلغنا المنى 
خی فک وید کل مل حت بور » واستنقذنا امير من السجد الأقصى الذي 

م ذکر ف : 
وتخامصه من ا الدنىا باسمه ويبالغون :ني ظامه . 

heer J N 

٥‏ - رسالة في صورة تذ كرة ارسلا صلاح الدين الى الخليفة العباسي 


Yo\ 


المستضيء بثور الله صحبة رسوله البه الأمير شس الدين الخطيب > وهي من 
انشاء القاضي الفاضل : 

تذكرة مبار كة ولم تزل الذ كرى لامۇمنين نافعة > ولعوارض الشك دافعة › 
منت اغراضا بقيدها الكتاب الى ان يطلقما الخطاب . على ان السائر سار 
البيان » والرسول عضي على رسل التببان . والله سبحانه يسدده قائلا وفاعل › 
وبحفظه بادئًا وعائداً ومقماً وراحل . 

الامير الفقبه شعس الدين خطبب الخطباء - أدام الله عزه وكتب سلامته 
وأحسن صحابته - يتوجه بعد الاستخارة ويقصد دار السلام والخطة التي هي. 
عش بيضة الاسلام ومجتمع رجاء الرجال » ومتسع رحاب الرّحال . فاذ ا نظر 
تلك الدار الدار“ سحابما » وشافه بالنظر معام ذلك الحرم الحرم على الخطوب 
خطابما »> ووقف امام تلك المواقف التي تحسد الارجل علمما الرؤوس > وقام 
بتلك المنازل التي تنافس الاجسام فبها النفوس > فلو استطاعت لزارت الارواح 
محرمة من اجسادها » وطافت بكعتما متجردة من اغادها » فلىمطر الارض 
هناك عنا قبلا تخضلما بأعداد لا حصلا » ولیسلم علیها سلاما نعتده من شمائر 
الدين اللازمة وسن الاسلام القاعة » ولمورد عنا تحبة بستنز ها من عند الله تحبة 
مبار كة طبة › وصلاة تخترتى. انوارها الاستار امحجبة » وليصافح عنا وجه 
صفحة الثرى > ولبستشرف عنا بنظره فقد ظفر بصباح الشرى > ولستلم 
الاركان الشريفة فإن الدين الها مستند وليستدم اللاحظات الاطبفة فإن الذور 
منها مستمد . واذا قضى التسلم وح اللقاء واستدعى الاخلاص جمد الدعاء > 
فلیعد ولیعد حوادث ما کانت حدیثا بفتری » وجواري امور ان قال منہ) 
کثیراً فا کثر منه ما جری › ولیشرح صدراً منہا لعل شرح مناصدراً 
. أو لبوضح الأحوال المستسرة فإن الله لا يعد سرا ` 


YoY 


ومن الغرائب ان سير غراثب في الأرض ل يعم با الأمول 

کالعدساقتل‌ما کون ها الظما والماء فوق ظہورها ممول 

فإنا كنا نقتبس النار بأيدينا وغيرنا يستنير > ونستنبط الماء بأيدينا وغيرنا 
يستمير ٤‏ ونلقي السهماام بنحورنا وغبرنا يغبر التصوبر > ونصافح الصفاح 
بصدورنا وغيرنا يدعي التصدبر . ولا بد ان نسترد بضاعتنا موقف العدل الذي 
ترد به الغصوب ٠‏ ونظمر طاعتنا فنأخذ بحظ الألسنة ا اخذنا بحظ القلوب . 
وما العائق الا انا كنا ننظر ابتداء“ من الجانب الشريف بالنعمة يضاهي ابتداءنا 
بالخدمة > وامجابا للحت یشاکل امجابنا للسبق ٤‏ الى ان بکون سحابما بغیر ید 
مستازلا » وروضها بغر غرس 'مطفلا . 

كان أول أمرنا أنا كنا في الشام نفتح الفتوحات مباشربن بأنفسنا ونجاهد 
الكفار متقدمين لعساكره نحن ووالدنا وعمنا > فأي مديئة فتحت او معقل 
ملك › او عسکر للعدو کسر »او مصاف للاسلام معه ” ضر ب ٤‏ ہا عېل 
أحد » ولا محجد عدو ؛ انا نصطلى الجرة ونملك الكسرة ونتقدم الماعة ونرتب 
الماتلة وندير التعبثة الى ان ظمرت في الشام الآثار التي لنا اجرها “ ولا يضر 
أن کون لغیرنا ذ رها . 

وكانت أخبار مصر تتصل بنا يما الأحوال عله فبا من سوه التدبير ٤‏ وما 
دولتها عله من غلبة صغير على كير > وان النظام قد فسد » والاسلام بها قد 
يقاطعهم بأموال كثيرة لما مقادير خطيرة . وان كلمة السنة بها »> وان كانت 
يجموعة › الا انها مقموعة > وأحكام الشريعة وان كانت مساة فإنها متحاماة . 
وتلك البدع بها على ما بعلم ؛ وتلك الضلالات فما على ما يفت منها بفراق 
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الاسلام ويحك . وذلك ا لمذهب قد خالط من اهل اللحم والدم. وتلك الاتصاب 
قد نصبت فة تتخذ من دون الله تعظم وتفخم . فتعالی الله عن شبه الماد “ 
وول لمن غره تقلب الذين ن کفروا في البلاد . 


فسمت متنا دون هم ملوك الارض الى ان نستفتح مقفاما ونسترجم للاسلام 
شاردها > ونعيد على الدين ضالته. منما » فسرنا الها بعساكر ضخمة وجموع 
جمة » وبأموال انتبكت الموجود وبلغت منا الجهود “ وانفقناها من خالص 
ذمنا و كسب أيدينا › ومن اسارى الفرنج الواقعين في قىضتنا . فعرضت 
عوارض منعت ٠‏ وتوجہت لمصريين جيل باستنجاد الفرنج تمت . ولکل اجل 
کتاب ولکل أمل باب . ) 


وكان في تقدير الله سبحانه اتا ملكا على الوجه الأحسن >“ ونأخذها بیع 
الاقوى الأمكن فغدر الفرنج با لمصربين غدرة في هدنة عظم ‏ خطبما وخبطہا ٤‏ 
وعل ان استئصال كأمة الاسلام معطا “ وکاتینا السامون من مصر في ذلك 
الزمان » كا كاتبنا المسامون من الشام في هذا الأوان »> بأنا ان لم ندرك الأمر 
والا خرج من اليد » وات إ ندفع غرم البوم ام يهل الى الغد ٤‏ فسرة بالمساکر 
الموجودة »> والامراء الأهل المعروفة الى بلاد قد تمہد لنا با .أمران »> وتقرر لنا 
فما في القلوب ودان : الأول لما عإموه من ايثارتا المذهب الأقوم واحباء الحق 
الأقد م “ والآخر لما برجونه من فك اسارم واقالة عثارم . ففعل الله ماهو 
اه٤‏ وجاء الخبر الى العدو فانقطع حبله » وضاقت به سبله.؛ وافرج عن الديار 
بعد ان کانت ضياعما ورساتبةما وبلادها واقلیمہا قد نفذت فما أوامسره › 
وخفقت علبما صلبانه وأمن من أن بسترجع ما کان بأيديم حاصال ؛ وان 
يستنقذ ما صار في ملكهم داخلا »> ووصلنا البلا وا أجناد عددم كثير. 
وسوادم كبير؛ وأموالهم واسعة وكلمتهم جامعة > وهم على حرب الاسلام أقدر 
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منهم على حرب الكفر . والحبلة في الس مهم انفل من العزية في الجر . وا 
راجل من السودان بزيد على مائة الفا زجل كلهم أغنام أعجام » ان م الا 
کالانعام » لا بعرفون ربا الا ساکن قصره > ولا فبك .الا ما توجېون البه من 
كنه . وها عسكر من الأرمن باقون على النصرانة ٤‏ موضوعة عنهم الجزية 
كانت هم شوكة وشكة وىة وحمة ؛ وهم حواش لقصیرم من بین داع 
تفعل افعال الأسل » وخدام مجمعون الى سواد الوجوه سواد الل > ودولة 
قد كبر علا الصغبر ول يعرف غبرها الكمير ؛ ومهابة قنع خطوات الضير 
کف لحظات التدبير ؟ 


هذا الى استباحة لامحارم ظاهرة. ؛ وتعطيل للفر اثض على عادة جارية › 
وتحريف للشريعة بالتأويل » وعدول عن غير مراد الله في التنزيل “ و كفر 
سمي بغیر اسمه »> وشرع یتستر به ویک بشیر حکه . فا زلنا نسحتېم سحت 
المبارد للشفار >.وئتحىفيم تحىف اللنل والنہار للأعار ٤‏ بعجائب تدبير لا 
تحتملما المساطير وغرائب تقربر لا تحملما الأساطير ؛ ولطف توصل ماكان في 
حبلة البشنر ولا قدرتهم الا اعانة المقادبر . وي أثناء ذلك استنجدوا علينا 
الفرنج دفعة الى بلبيس ودفعة الى دمياط » في كل منها وصاوا بالعدد اجر 
والحشد الأوفر ؛ وخصوصا في نوبة دمباط فانم ازلوها محرا بالف مر کب 
مقاتل وحامل › وبراً في مائتي الف الف فارس وراجل »> وحصروها شرن 
يبا كرونما وبراوحونا وياسونما ويصاحو ا القتال الذي يضلبه الصليب > 
والقراع الذي ينادي به من مكان قريب . ونحن نقاتل المدويين : البساطن 
والظاهر > ونصاير الضدين المنافتى والكافر؛ حت أتي الله بأمره وأيدنا بنصره“ 
وخابت المطاامع من المصريين ومن الفرنج ومن ملك الروم ومن الجنويين 
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واجناس الروم» لأت أنفارم تنافرت ونصارام تناصرت › واناجيل طواغيتهم 
رفعت » وصلب صابوتهم اخرجت . وشرعنا في تلك الطوائف من الأجناد 
والسودان والأرمن فأخرجنام من القاهرة » تارة بالأوامر المرهقة هم > 
وبالدنوب الفاضحة منم » وبااسبوق امحردة والنار .احرقة “> حت بقي القصر 
ومن به من خدمة قد تفرقت شعه وقزقت بدعه » وخفتت دعوته وخفىت 
ضلالته . فہنالك تمت لنا اقامة الكامة والجهر بالخطبة والرقع للواء السواد 
الأعظم » والجم لكاة السواد الاعظم ؛ وعاجل الله الطاغية الاكير بفنائه > 
ویرنا من عہدة عبن کان حنشہا اسر من اثم بقائه » الا انه عوجل لفرط 
روعته ووافتی هلاك شخصه هلاك دولته . 


ولا خلا درعنا ورحب وسعنا “ نظرنا في الغزوات الى بلاد الكفار“ فلم 
تخرج سنة الاعن سنة اقيمت فيا برا وبحرا ومر كبا وظمر ؛ الى ان اوسعنام 
قتلا وأسراً > وملكنا رقابهم قهراً وقسراً ؛ وفتحنا مم معاقل ما خطر اهل 
الاسلام فيا منذ أخذت من أيديم “ وما اوجفت فيا خبلهم ولا ركام 
مذ ملکہا اعادہم ٤‏ نمنہا ما حکت فيه ید الجراب ٤‏ ومنہا ما استولت عليه 
يد الاكتساب ٠‏ ومنا قلعة بثغر أبلة كان العدو قد بناها قي مجر الهند > وهو 
المساوك منه الى الحرمين واليمن + وغزا ساحل الحرم فسبى منه خلقا > وخرق 
الكفر في هذا الجاتب خرةا > فكادت القبلة ان يستولى على اصلما > ومساجد 
اله ان يسكنما غير اهلها » ومقام الخلبل صاوات الل عليه ان يقوم به من ناره 
غير برد وسلام » ومضجع الرسؤل ‏ شرفه الله - ان يتطرقه من لا يدين ا 
جاء من الاسلام » ففتح الله هذه القلعة وصارت ممقلا الحهاد وموئلا لسفار 
البلاد وغيرم من باد العباد . فاو شرح ما تم بها لامسامين من الأثر الجليل وما 
استد“ من خلاتمم » واحرق من زروع المشر کین وراعی من غلاچ م الى ات 
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ضعفت ثغورم واختلت امورم لاحتبج فيه الى زمن يشغل عن المات الشريفة 
لساع مورده وایضاح مقصده . 

وکان باليمن ما علم من ابن مېدي الضال › وله آ ار ي الاسلام “ وشأر 
طالبه الني عليه الصلاة والسلام ٠‏ لأنه سبى الشرائف الصالات وباعين بالشمن 
البخس » واستباح منہن کل ما لا تقر علبه تفس ٤‏ وکان ببدعه قد دعا ال قر 
ابه وسماه كعبة » واخذ أموال الرعايا المعصومة واجاحما “ واحسل الفروج 
الحرمة واباحما > فانمشنا اله أخانا بعسكرنا بعد ان تكلفنا له نفقات واسعة 
ؤأسلحة راثعة “ ؤسار فأخذناء “ وله المد » وانجح الله فسه القصد “ وردتنا 
كتب عساكرنا وامرائنا عا ذفذ بابن مهدي وبلاده المفتتحة ومعاقله المستضافة. 
والكامة هنالك بمشيئة الله الى المند سارية “ والى مالم فض الاسلام عذرته 
مذ اقام اله کلمته متادية . 


ولنا في ا مغرب اثر غرب ٠‏ وني اعماله اععال دون مطلبما کا يكون المېلك 
دون المطلب . وذلك ان بتي عبد المؤمن قد اشتهر ان امرم امر وملكهم قد 
عر » وجموشمم لا تطاق › واوامرم لا تشاق . ونحن ؛› والمد لله ؛ قد ملكنا 
ما بجاورنا منه بلاداً تزید مساحتہا علی شر ٤‏ وسیونا عسکراً بعد عسکر 
رج بنصر بعد نصر . ومن البلا المشاهير والاقالم الجاهير : الك > برقة > 
قفصة “٠‏ قسطبلية “ توزر . كل هذه تقام فما الخطبة لولاا الأممام المستضيء 
بالل سلام الله عليه ؛ ولا عہد للاسلام باقامتہا “ وتنفذ فما الاحكام بعانها 
المنصور وعلامتما . وقي هذه السنة كان عندنا وقد قد شأهده وفود الامصار › 
مقداره سعون را کا ٤‏ کم دطلب لسلطان بلده تقلیداً ؛ ويرجو هنا وعداً 
وخاف وعبداً. وقد صدرت عناء محمد الله » تقالىدهاء والقىت النا مقالندها. 
وسيرنا الخلع والألوية والمناشير با فبما من الأوامر والاقضبة . 
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وأما الاعداء الذبن محدقون بهذه البلاد » والكفار الدين بقاتاو ما بالك 
المظام والعزاثم الشداد فمنهم صاحب القسطنطينية »> وهو الطاغبة الأكبر 
والجبار الاكفر وصاحب الملكة التي اكلت على الدهر وشربت ٠‏ وقام 
النصرانبة التي حكت دولته على مالكما وغلبت ؛ وجرت لنا معه غزوات 
بحربة ؛ ومناقلات ظاهرية وسرية ٤‏ وكانت له في البلا مطامع : منها اتف 
جى خراجا > ومنما ان يلك منما فجاجا؛ وكانت غصة لا يسيغما الماء وداهىة 
لا ترجى هما الارض بل الساء “ فأخذنا »> ولل المد » بكظمه > واتمناه على 
قدمه ٤‏ ول نخرج من مصر الى ان وصلتنا رسله في جمعة واحدة في فوبتين 
بکتابين ٤‏ كل واحد منها يظهر فيه خفض الجناح والقاء السلاح والانتقال من 
معاداة الى مماداة ؛ ومن مناضحة الى مناصحة ٤‏ حتى انه انذر بصاحب صقلىة 
واساطبله التي برد ذ كرها » وعساكره التي لم خف امرها . 


ومن هؤلاء الكفار صاحب صقلية . هذا كان حين علم ان صاحب الشام 
وصاحب قسطنطنىة قد اجتمعا فى نوبة دماط فغللبا وهزما وكسرا؛ اراد 
أن يظمر قوته المستقلة مفردها › وعزمته القاعة محردها ؛ فعمر اسطول 
استوعب فبه ماله وزمانه ؛ فانه الى الآن منذ مس سنین کش عدته ویتتخب 
عدته ؛ ومجتلب مقاتلته الى ان وصل منما في السنة الخالبة الى الاسكندرية 
أمر رائم وخطب هائل » ما اثقل ظهر البحر مثل' حل › ولا ملا صدره مثل 
خبله ور جل . ما هو اقلم بل اقالم نقله “> وجيش مااحتفل ملك قط بنظره 
لولا ان الله خذله . ولو هنا نصف ما ذهب فبه من ذهب > وما أخذ منه من 
سلاح وخيل وعدد ومجانىق › ومن أسر منه من خبالة کبار » ومقدمبن ذوي 
اقدار » وملوك يقاطعون بالمل التي فما مقدار » و كيف اخذه وهو ني العسدد 
الاكثر بالعدد الاقل من رجالنا » و كيف نصر الله علبه مع الاصعب من قتاله 
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بالاسل من قتالنا » لملم ان عناية الله بالاسلام تغنبه عن السلاح > و كفاية الله 
ذا الدبن تكفيه مثُونة الكقاح ومن هؤلاء الجنويين الذبن بسبرون الجنوش : 
البنادقة البباشة""“ ؛ الجنوية “ كل هؤلاء تارة لا تطاق ضراوة ضرم ولا تطفاً 
شرارة شرم “ وتارة مجهزون سفاراً محتكون على الاسلام في الاموال الجلورة» 
وتقصر عنم يد الاحكام المرهوبة › وما منهم الآن الا من محلب الى بلدنا آلة 
قتاله وجہاده ›“ ویتقرب الا باهداء طرائف اعاله وبلاده ٤‏ وکلهم قد قررت 
معهم المواصفة » وانتظمت المسالمة» على ما نريد ويكرهون ونۇثر ولا يژثرون. 

ولا قضى الله بالوفاة النورية» و كنا في تلك السنة على نة الغزو “ والعمساكر 
قد ظہرت؛ والمضارب قد برزت؛ ونزل الفرنج بانباس واشرفوا على احتيازهاء 
ورأوها فرصة مدوا الها يد انتمازها؛ استصرخ بنا صاحبما لامانعة “ واستنمضنا 
لتفريج الكرب الواقعة » قسرنا مراحل اتضل بالعدو امرها » وعوجل بالمدنة 
الدمشقية التي لولا مسيرنا ما انتظم حكما ولا قبل كثيرها ولا قلللماً . م 
عدا الى اللاد فتوافت البنا الاخبار يا الدولة النورية عله من تشعب الآراء 
وتوزعما وتشتت الامور وتقطعما.؛ وان كل قلعة قد حصل فما صاحب ؛ وكل 
جانب قد طمح اليه طالب > والفرنج قد بنوا بلاداً يتحفون ا الاطراف 
الاسلامبة ويضابقون ها البلاد الشاممة “ وامراء الدولة قد سجن اكابرم 
وعوقبوا وصودروا؛ والمالىك الذين لمتوفى اغرار خلقوا للاطراف لا للصدور؛ 
وجعاوا للقبام لا للجالوس في المحقل الحصور > وقد مدوا الأعين والايدي 
والسوف › وساءت سيرتهم في الامر بالمنكر والنهي عن المعروف ٤‏ وکل واحد 
يتخذ عند الفرنج يدا > ومجعلهم لظمره سنداً > وبرفع عنم ذخيرة كانت 
للاسلام “ ويقرج مم عن اسير من أ کار الکفار کان مقامه مما يدفم شرا ٤‏ 


, البياشية م أهل بيذا مدينة من مدن إيطاليا‎ )١( 
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ولا بزيد نار الكفر جمراً » واطلاقه حلب قطىعة تقوى اسلاماً وتضعف كفراً. 
فکثرت البنا مكاتبات اهل الآراء الصائبة » ونظرةا للاسلام ولا ولبلا 
الاسلام ي العاقبة “ وعرفنا ان البيت المقدس ان ل تتيسر الاسباب لفتحه »› 
وأمر الكفر ان لم جرد العزم في قلعه “ والا ثيتت عروقه واتسعت على امهل 
الدين خروقه ؛ وكانت الحجة لله قَامة “ وهم القادرين في القعود آثة ؛ واا لا 
نتمكنبصر منه مع بعد المسافة وانقطاع العهارة وكلال الدواب. واذا جاورناء 
كانت المصلحة بادية » والمنفعة جامعة واليد قادرة والبلاد قرقة والغزوة ممكنة 
والميرة متسعة ؛ والخنل مسترحة والمساكر كثبرة > والموع متيسرة › 
والأوقات مساعدة » واصلحنا ما في آلشام من عقائد معتلة وامؤر مختلة وآراء 
فاسدة وامراء متحاسدة > واطاع غالىة وعقول غاثبة ؛ وحفظنا الولد القام 
بعد أبيه » و كفلناه كفالة من يقضي التق ویوفیه؟ فنا به اولى من قوم بأ كلون 
الدنيا باسمه “٠‏ ويظمرون الوفاء مخدمه » وم عاملون بظامه . والمراد الآن هو 
كل ما يقوي الدولة ويؤ كد الدعوة ويجمع الأمة وبحفظ الألفة ويضمن الزلفة 
ويفتح بقية البلاد > يطبق الاسم العبامي كل ما تخطئه العماد . ونحن نقترح.: 
على الاحكام المهودة » وننتظر ان يأتي الانعام على الغابات المزيدة : وهو 
تقليد جامم لمصر والمغرب واليمن والشام ؛“ وكل ما تشتمل عله الولاية النورية؛ 
وكل ما يفتحه الله للدولة بسبوفنا وسموف عساكرنا » ومن نقبمه من اخ وولد 
من بعدنا ٠‏ تقلنداً يضمن للنعمة تخليداً > وللدعوة تجديداً » مع ما ينعم به من 
السات التي يقتضما الملك › فإن الامارة الموم بحسن نيتنا فى الندمة تصر “ف 
بأقلامنا ٤‏ وتستفاد من تحت اعلامنا » ويتدين ان امراء الدولة النورية محتاج 
الهم في فتح البلا القدسمة ضرورة »“ لأا منازل العساكر ويمع الأنفار 
والعشائر . فت ل يكن علهم يد حا كمة “ وفيهم كلمة ئافذة »› منعېم ولاة 
الملاد وبغاة العناد . 
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وبالملة فالشام لا ينتظم امره يمن فبه “ وفتح بيت المقدس ليس له قررت 
بقوم به ویکفبه ؛ والقرنج ٤‏ قم يعرفون منا خصما لا يل الشر حى يلوا » 
وقرنا لا بزال بحرم السف حت بحلوا ٤‏ حى أنتًا لما جاورنام في هذا المد 
القريب “ وعاموا ان المصحف قد جاء بأيدينا مخاصم الصليب > استشعروا 
بفراق بلادم » وتهادوا التمازي لأرواحمم بأجسادم > وإذا سدد رأينا حسن* 
الرأي ضربنا بسيف بقطم في غمده > وبلغنا المنى بشيئة الله ويد كل مسل 
تحت برده ؛ واستنقذنا أسيراً من المسجد الذي اسرى الله البه بعبده . 

هذا ما لاح طلبه على قدر الزمان؛ والاأنفس تطلب على مقدار الاحسان »> 
أفإن في استنماض نبات الخادم بالانعام مها يعود على الدولة منافعه “ وتنڪاأً 
الاعداء مواقعه “ وتبعث العزائم من موت ماما “ وتنفض عن البصائر غبار 
ظلامها . وال تعالى ينجد ارادتنا في الخدمة بمضاعفة الاقتدار ومساعدة 
الأقدار ان شاء الله تعالى" . ۰ 


صح الأعشى للقلقشندي + ۱۴ ٩‏ ص ۸۱ - ٩۰‏ . 


٠٠١‏ - فصل من رسالة ثأنبة وجا صلاح الدبن الى المستضيء بنور الله 
يعدد أباديه من انشاء القاضي الفاضل : 


)١(‏ اورد ابو شامة في كتاب الروضتین + ۱١‏ ء ق۲ + ص ٠۴۴۳ - ٩۱٩‏ ؛ء ولكن نص 
القلقشندي أكمل وأوضح رأوسع» ا أورد مقتطفات وفصولا منما ابن واصل في مفرج الكروب 
۲ ص٦‏ ۲ ۲۹ء وقد أثبتناها هنا في الوثيقة رقم ١ ١ ٤‏ وان القلقشندي ارتکب خطا تارا 
عندما ذكر أن هذه التذكرة وجيها صلاح الدين الى النليفة اللاصر ؛ بين الصواب ما ذكره أب 
شامة من أنها موجمة لمستضيء . ولا ندري كيف أخطأ القلقشندي هذا الخطأ وهو نفسه يذ كر 
في صلب النص ج ٠۴۳‏ » ص ۸۷ أن الخطبة تقام على منابر برقة وقفصة ... لولاا الإمام 
الستضيء بالل ?. 
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... والذي أجسراه الله على بد المماولك من المالك التي دوخما ٤‏ وسنن ' 
الضلال التي نسخما ؛ وعقود الإلحاد التي فسخما » ومنابر الباطل الى رحضها “ 
وحجج الزندقة الي دحضہا ؟ فلله عليه المنة قه اذ أهللّه لشرف مشهده » وما 
فعله الا لوجپه ٤‏ وید الله كانت عون يده . وألا فقد مضت اللبالي والايام على 
تلك الامور وما تحركت للفلك في قلعما نابضة “ وغبرت الاحوال على تلك 
البدعة وما ثارت لافراسما رابضة . فشكر يد الله تعسالى فبا اجراه على يده 
منہا ٤‏ ان بجتہد في اخرى ملا في الكفار ٤‏ وقد عاد الاسلام الى وطنه › 


وصوحت"'“ من الكفر خضراء دمله . 


۷ - مقتتطفات من رسالة ثالثة ارسلما صلاح الدين الى المستضيء بذ كر 
فيم اعادة الخطبة العباسية في مصر > وهي من انشاء القاضي الفاضل : 

حتى أت الدنيا ابن بجدتا فقفى من الأمر ماقفى › واسخط من لله في 
سخطه رضا ؛ وجعل وجه لاإبس السواد مبيضا › فأدرك لمم بثأر نامت عنه 
اهعم » ودوخت عليه الامم ٤‏ وشفى الصدور » وجاء بالحتى الى من غره باش 
الغرور ٤‏ واستبضم الى الله تعالى تجارة لن تبور . 


۸ - مقتطفات من رسالة رابعة أرسلما صلاح الدن الى المستضيء : 

قد بورك الخادم في الطاعة التي ليس الاولياء شعارها ٤‏ وامضى في الاعداء 
سارها “> وجمع علمما الدبن وکان ادیان] › واستقامت ہا القلوب على صغة 
التكلفى وكانت الوانا . 

۹ - مقتطفات من رسالة خامسة ارسلما صلاح الدين الى المستضيء يبرر 


. صوح + ذبل‎ )١( 
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٠‏ ل یکن سبب خروج المملوك من بیته الا عن وعد کان اانعقد بينه وبين 
نور الدبن رحمه الله تعالى في ان يتجاذبا طرفي الغزاة من مصر والشام > المىلوك 
بعسکري بره وبجحره » ونور الدین من جانب سېل الشام ووعره . فاما قضى الل 
باحتوم على احدها » وحدثت بعد الامور امور “ اشتہرت لاسبامین عورات 
وضاعت ثغور › وتحكت الآراء الفاسدة وفورقت الحاج القاصدة »> وصارت 
الباطنية بطانة من دون المؤمنين > والكقار عمولة الما جزئ المسامان . والامراء 
الدين كانوا للاسلام قواعد “ وکانت سوقېم للنصر موارد بشکون ضق حلقات 
الاسار . وتطرق الكفار بالبتاء في الحدوه الاسلامىة. ولا خفاء ان الفرنج بعد 
حاولنا بذه الخطة قاموا وقعدوا واستنجدوا انصار النصرانبة في الاقطار › 
وسيروا الصلیب ومن كسى مذاحېم بقمامة > وهددوا طاغىسة کفرم باشراط 
القيامة > وانفذو! البطارقة والقسيسين برسائل صور من يتصورونه من يسمونيم 
القديسين ؛ وقالوا ان الغفلة ان وقعت اوقعت فبا لا يستدرك فارطه › وان 
کل“ من صاحب قسطنطينية وصاحب صقلية وملك الألمان وماوك ماوراء 
البحر “ واصحاب الجزائر كالمندقىة والبيشانىة والجنوية وغيبرم قد تأهبوا 
بالعهائر البحرية والأساطصل القوية . وللاسلام بأمير المئمنين اعز ناصر »“ ولا 
سيا وم ينصرون باطلاً وهو ينصر حقا ٤‏ وهو بعبد خالا وهم يعبدون خلقا , 


کاب اروضتی اھ خان 2 | ۶ ق ۲ ص ۲۳ = ۲4 . 


زفي الل سال دعوت پدرد ارت »وان رهي ساب فر 
آل زنكي في استيا عل الشام کل كلك پان الفرسة ال لصلاح الدبن 
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على استعداد للحرب ؛ وارسل الى الخلىفة رسالة > هذا فصل منہا ٤‏ من انشاء 
العماد الاصفاني 


... وشاع الخبر بغارة افرنج انطاكية على حارم “> وأتوا م من النهب والسي 
بالمظائم ٤‏ رشاع أيضاً ان عسكر حلب اغاروا على الراوندان؛ وهي من اعمالناء 
وزسلمم عند الفرنج يستنجدونهم > وراسلوا الحشيشية ؛ والمراد من الرسالة غير 
خاف » وابن اخىنا غاثب في اقصى بلاد الفرنج في اول برية الحجاز > فإن 
طاغبة منهم جع خبله ورجله وحدثته نفسه الخبيثة بقصد تياء ٤‏ وهي دهليز 
المدينة »> على سا كنما السلام > واغتم كون البرية معشبة خضرة حصبة في هذا 
العام . والعجب انا نحامي عن قير الني - صاوات الله عليه وسلامه - مشتغلين 
بهمة » والمذ كور - يعني صاحب الموصل - ينازع في ولاية هي لنا لاخذها 
بيد ظامة . وج بين من يحارب' الكفر وحمل الهم قواصم الآجال >“ وبين من 
بتخذم بطانة دون المؤمنين » وحمل الم کرام الاموال . هذامع مانعد في 
الله الحشىضية والدولة المادية العماسة من آثار لا بعد مثلما اولا لأبي مسلم ¢ 
لآنه اقدم م خامر ؛ ووالی ثم ولی ٤‏ ولا آخراً لطغرلبك ؛ فإنه نصر ونصب 
شم حجر وحجب . وقد عرف ما فضانا الله به علسپ) فی نصر الدولة وقطع من 
کان نازع اللافة رداءها ؛» ويطهر المنابر من رجس الادعياء . ولم نفعل ما 
فعلناه لأحل الدنيا > غير ان التحدث بنعمة الله واجب » والتبجح بالخدمة 
الشريفة والافتخار بالتوفيق فما على السجة غالب. ولاغنى عن بروز الاوامر 
الشريفة الى المذ كور ان یازم حده » ولا يتجاوز حقه . فإن دخول الأيدي 
اختلفة عن الاعداء المتفقة مشاغل ؛ ويحتاج فبه الى مغرم ينفق فره العمر بغر 
طائل . فإن الاعمار تعر مر السحاب ؛ والفرص تمض ومض السراب . وبقاؤنا 


1€ 


فی هذه الدار القللة اللىث القصيرة المكث نؤثر ان نغتنمه في جاهدة العمدو 
الكافر “ الذي صار به البيت المقدس محل للأرجاس » ومضت عله دهور 
وملوك لم محصاوا من رجاء تطہيره الا على البأس . وان كان القوم قد بذلوا 
لإدار العزيزة بذولا معارة “ فقد اسلف الخادم خدمات ليست بعوار ٠‏ قإنيم لى 
٠‏ بذلوا بلادم كلما ما وفت بفتح مصر التي رحل بها اسامي الأدعسااء الزاكىة 
اعوادها » واعاد الى عنما يعد بباض عماها من نور الشعار العباسي سوادها . 
فإن اقتضت الأوامر الشريفة ان بوعز لامذ كور محلب بتقلمد > فالأولى ان يقل 
الكل »> فلا رغبة فا لا يمن معه شر الشريك . ولالك الأمر الحك في مالك 
المالىك . 
مفرج الکروپ لابن واصل + ۲ ٤‏ ص ۱۱۰ - ۱۱۲ . 


٠٩١‏ - عمد الخليفة المستضيء بنور الله الى صلاح الدبن وتولىته مصرز والىمن 
وما فتتحه من البلاد . 

ان اولى من جادت راه سحب الاصطناع »> وخص من الاصطفاء 
والاجتباء بالصفايا والمرباع » من ترسم انتهاج الجدد القوي “ والطريق الواضح 
المستقم“ واعتلق من الولاء بأوثق عصمه وحباله “ والفناء الذي ہتدى بأنواره 
في متصرفاته واعماله > والتحلي بجميل الذ كر قي سيرقه › وخلوص الاعتناء 
بأمور رعبته »> وکان راغبا في اقتناء ميد الخلال » مجتمدآ في طاعة اله ا 
برضبه من العدل الممتد الظلال »> عاملا بها يناط به یا بتضوع نشر خاره › 
وجتني بحسن صنعه يانعم ره > باذلا وسعه في الصلاح “ مؤذنة مساعبه 
بقوز القداح . 

ولا كان الملك الأجل السيد صلاح الدين “ ناصر الاسلام عماد الدولة » جال 


م . 


املك “ فخر اللة » صفي الخلافة ٠‏ تاج الموك والسلاطين » قامع الكفرة 
والمشر كين »> قاهر الخوارج والمتمردين > عز الجاهدين » ألب غازي بك ابن 
يوسف بن ايوب - ادام الله علوه - على هذه السجايا مقبلاً »> وبصفاتيا الكامة 
مشتملا ٤‏ ء٤‏ مؤثراً تضاعف المأثرات ؛ مثابراً على ما تز كو به الأعال الصالحات › 
متحلا بالحامد الراد ثقة » مستبداً بالمناقب التي هي مسل أفعاله موافقة مطابقة“ 
حصلا من رضا الله تعالی ما يژثره وبرومه ٤‏ ومن طاعة الدار العزيزة - لا 
زالت مشبدة البناء “ سابغة النعاء ٤‏ داممة الاستبشار عزبزة الانصار ‏ ومن 
استمرار الظفر با يستديه ٠‏ اقتضت الآراء الشريفة - لا زال التوفىق قرينبا“ 
والتأیید مظافرها ومعینہا - امضاء تصرفه وانفاف حکه في بلاد مصر واعاهاء 
والصعبد الاعلى والاسكندرية › وما يفتحه من يلاد الغرب والساحل › وبلاد 
البمن وما افتتحه منما ويستخلصه بعد من ولايتما “ والتعويل في هذه الولايات 
عليه »> واستنقاذ ما استولى عله الكفار من البلاد > واعزاز كل من اذلوه 


واضظہدوه من العباد : لتعود الثُغور يمن نق نقىنته ضاحکكة المياسم ؛ ويإصابة 
رأیه قامة المواسم 


امره بادا بتقوى الله التي هي الجنة الواقة والذخيرة الباقبة والعصمة 
الكافىة والزاد اذا انفض وفد الآخرة وارملوا ٤‏ والعتاد النافع اذا وجدوا 
شاهداً لهم وعليهم ما عملوا “ فانما العلل المنصوب لارشد > قال الله تعالى : « يا 
اا الذبن آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ٠»‏ . 


وامره ان دتخذ کتاب الله سبحانه العل الذي به يقتدى > وبأنواره الى 
حدود الصواب ہتدی ٤‏ ویستمع لزواجره ومواعظه › ویعتبن بتخویفه 
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وملاحظه > ويصغي البه بسمعه وقلبه » وجوارحه وليه ٤‏ ویعمل بأوامزه 
امحكة > ويقف عند نواهبه المبرمة > ويتدير ما حوته آياته من الوعد والوعيد 
والزجر والتهديد . قال الله عز وجل : «وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من 


بین یدیه ولا من خلفه تازیل من حکم هید ۲ 

وامره ان يكون على ضلاته محافظا؛ ولنفسه عن الأخلال والتقصير في اداء 
فرضہا واعظاً » فيغتم الاستعداد أمام اوقاتا للاداء »> ويحترز من فواا 
والحاجة الى القضاء > موف حقا من الر كوع والسجود على الوصف الواجب 
المحدود ؛ خخلصا سره عند الدخول فما ؛ وناهب نفسه عما يصدها بالأفكار 
ویلېنها ؛ مجتېداً في ذ في الفكر والوسواس عن قلبه » منتصبا قي اخلاص 
لصادة ربه ؛ لىغدو بوصف الابرار منعوتا . قال الله تعالى : « ان الصلاة كانت 
على المۇمنن كتابا موقوت] »" . 


وأمره بقصد المساجد ال جامعة في أيام المع ٤‏ امتثالا لأمر الله المتبع بعزية 
قي الخير صادقة » ونبة للعبادة موافقة ؛ وفي الاعباد الى المصلمات المصحرة 
الجملة بابر الحالية ؛ التي هي عن الادناس مطرة نائية ٤‏ فإنيا من مواضع 
العادة ومواطنما ٤‏ ومظان تلاوة القرآن المأمور محفظ آدا ا وسننہا , فقد 
وصف الله تعالى من وفقه لتحسل“ مۇنە بالعيارة ا اوضح فسه الاشارة « 
وشرفه بوضع سمة الابمان عليه بالاكرام الفاخر > فقال : « انما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله والبوم الآخر »'““ . فيقم الدعوة المادية على المناير على عادة من 

. >٠ سورة فصلت : الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء + الآية ٠٠١٠۴‏ , 


(+) لمل صوابها : لتجميل . 
)٤(‏ سورة التوبة : الآية ٠١‏ , 
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آقدمه » ومنتہنا فسا الى أحسن ل ما عېده وعامه . 

وامره بازوم نزاهة الحرمات واجتناب احرمات »“ والتحلي من العفاف 
والورع بأجمل القلائد الرائقة “ والتقص بلابس التقوى التي هي بأمثاله لائقة 
وسلوك مناهج الصلاح الذي مل به فعله ویصفو له عله ونېله ٤‏ وان ينع نفسه 
من الغضب ٠‏ وبردها عما تأمر به من سوء المكتسب »> ويأخذها بآداب الله 
سبحانه في هما عن الموى» وحملما على التقوى» وردعما عن التورط في المباوي 
والشبه » وكل امر يلتبس فيه الحق ويشتبه ؟ ويازما بالأخذ العفو والصفح 
والتأمل لمكان الاعمال فبه واللمح . قال الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين »“ . 

وأمره بإاحسان السيرة في الرعايا بتلك البلاد واختصاصم بالصون الرائح 

الغاد »> ونشر جناح الرعاية على البعمد منهم والقريب “ واحلال كل واحد منهم 
عله على القاعدة والترتيب “واشاعة المعدلة فيم واسمام دانبهم من وافرملاحظته 
وقاصمم ٤‏ وان حمي سرحېم من کل داعر ٤‏ ویذود عنهم کل موارب بالفساد 
ومظاهر »“ حى تصفو هم من الأمن الشرائم > وتضفو علبہم من بر كة ولايته 
المدارع > ويستنير بضوء العدل منهم لالم ؛ ويحترم أكابرم ٤‏ وحنو على 
اصاغرم » ویشملهم بکنقه ودرعه “ وینتېي في مصاېم الى غاية وسعه ٤‏ ولا 
يألوم في النصح جہداً » ولا بخلف هم في الحير وعدا ؛ ويشاورم في امره › 
إن المشورة دأعبة الى الفلاح ومفتاح ؛ باب الصلاح . قال الله تعال : « فاعف 
عنهم واستغفر مم وشاورم في الأمر » فإذا عزمت فتوكل على الث ان الله يحب 
المتوكلين »" . 


ES سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
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وامره باظہار العدل في الرعبة التي تضمما جيم الأ كناف والأطراف » 
والتحلى من النصفة بأ كمل الأوصاف » وحمل كافتهم على اقوم جدد > وعصان 
الهوى في تقوم كل أود “ والمساواة بين الفاضل والمفضول في الحتى اذا ظمر 
صدق دلبله > والاشتال علبم بالأمن الذي يعذب همم برد مقبله »> وكشف 
ظلامة من انبسطت الى تحبفه الأيدي والاطاع ؛ واعجزته النصرة لنفسه 
والدفاع > وتصفح احواهم بعين لا ترنو الى هوى ييل بها عن الواجب > وسمم 
لا يصغي الى مقالة مائن, ولا كاذب ؛ ولا يغفل عن مصلحة تعود الهم ؛ 
وبرجع نفعما علبہم ٤‏ ولا عن کشف ظلامات بعضهم من بعض » وردم الى 
ا حتی فی کل رفع من احواهم وخفض ۰ فلا رى الا بلحت عامل وللامور على 
سان الشريعة حاملا ؛ مجتذا اغفال مضالحمم واهماها » وحارسا نظام ا على 
تتابع الأيام واتصاهما » لبكون ذلك الى وفور الأجر داعبا“ ومحسن الاحدوثة 
قاضا » مقتديا يما نط به القرآن : « ان الله يأمر بالمدل والاحسان »“ . 


وأمره أن يأمر بالمعروف ويقم مناره “ وبني عن المنڪر ويمحو آثاره >٤‏ 
فلا بترك مکنا من اظہار الحتى واعلائه »“ وتم الباطل واخماد نيرانه > ويعتمد 
مساعدة كل مرشد الى الطريق الاقصد ؛ ونام عن التظاهر بامحظور في كل 
مشہد ٤‏ وکل من تضحی معونته مشا رکه في احراز المثوبة ومساهة في اقتناء 
الاجر ومقاسمة » وأن بوعز بازالة مظان الريب والفساد في الداني من الامال 
والقاصي؛ فانا مواطن الشطان واماكن المعاصي؛ وان يشد على ايدي الآمرين 
إلمعروف والناهين عن النكر > ويعبنهم على ذلك با بطبب ذکره في كل مشہد 
ومحضر ؛ ومجتد في ازالة كل عظور ومنكر ؛› مقدم في الباطل ومؤخر . قال 
الله تعالى : « وأمر بالمعروف وانه عن المنكر »"' . 
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وامره ان بقدم الاحتباط في حفظ المُغور ومجاور ا من الكفار › 

ويستعمل غاية التبقظ في ذلك والاستظار › لبأمن علما غوائل المكايد » ويفوز 
من التوفبى لذلك بانواع المحامد؛ ويتجرد لهاد اعداء الدين؛ والانتقام من الكفرة 

المارقين > أخذاً بقول رب العالمين : « انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالکم 
وأنفسكم في سبيل الله » ذلكم خير للكم ان كنع تعامون ٠(۲‏ . وان يعمل فا 
محصل من الغنائم عند فل جموعمم وافتتاح بلادم وروعمم “ بقول الله وما امر 
به في قسمتہا > وایفاء کل صاحب حصة منہا» سالكا سبل من غدا لآ ثار 
الصلاح مقتفا »> ولافرص في ذلك مؤديا ٤‏ ودي ذوي الرشد مېتديا . قال 
الله تعالى في حك التنزيل : « واعاموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه” ولارسول 
ولذي القربى والبتامى والمساكين وان السبيل" . 


وأمره ان جنب الى الأمان من طلبه منه» وبكون وفاؤه مقترنا مما تضمنه 
غير مضمر خلاف ما بعطي به صفقة امانه “ ويجتنب الغدر وما فىه من العار 
واسخاط للملك المجبار ..قال الله عز وجل : « واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا 
تنقضو تشو اایان پمد ت کید ھا وقد جملم اھ علیکم کنیا > ان الله يل ما 
تفعلون ۲“ 


وأمره ان يأمر أصحاب العاون يساعدة القضاة والحكام ومعاوتتهم ها 
يقضي بل شمل الصلاح قي تنفمذ القضايا والاتتظام» وأخذ الخصوم باجابة الداعي 
اذا استحضروا الى أو ام والانصاف » والمسارعة الى الحتى الواجب علهم من 
غبر خلاف ۰ قال الله تعالى DB:‏ واكثرم للح كارهون 7 
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وأمره بالتعويل في ا لظا وأسواثى الرقق ودور الضرب والمحسبة على من 
يوي الى عفاف ودين » وعل بأحكام الشريعة وصحة يقين ٤‏ لا خقی علبه ما 
حرمه ان تعالی وا حل ا س وا ا الواضح سبل ٤‏ 
راا ظلاماتم واحسان النظر ني مشاجراتم فان أسفر للحت ضباء تيعد » 
او اشته الأمر رده الى الحكام ورفعه الى ال اظر في أسواق الرقىق 
بالاسحتراز والاحتراس وتعردة الأموال من الشبه ي امتزاج العسمد بالاحرار é‏ 
لتضحي الأنساب مصونة مرعة » والأموال عن الثم حروسة ية . والى من 
ينظر في السنة بتصاح جر ال العامة مة في متاجرم وأموافم ؛ و آثار 
الصحة والتعديل › قال الله سبحانه وتعالى : وزنوا بالقسطاس ا . 


وان 'بعسل ال حفن في تطمير البلاد من كل مدخول الاعتةاد »> معروفر 
بالشبه في دينه والال اد » ومن وسعى منم في الفساد ٤‏ ویأمسر المرتين في 
المراكز والاطراف باقتناصمم و کف فسادم واجلامم عن عراصہم ٤‏ وان 
بحري علمهم في السياسة ما بجحب على امثامم من الزنادقة والذين توبتهم لا 
تقبل »“ وأمرهم على حكم الخاطبين لا بحمل. قال الله تعالى: : « ان الذين کفرو! 
بعد إیانہم شم ازدادوا كفرآً لن تقبل توبتم واولثك هم الضالون ء٠“‏ 

وأمره ان بتلقى النعمة الى افرغت عله وانساقت البه بشكر ينطق به 
لسانه ٤‏ ویترجم عنه ببانه “ لیستدم بذلك الاکرام ٤‏ ویقترن الاحسان عنده 
الالتثام > وان وفيا حقما من دوام الجد > والقصد الى شكرها والعمد . 
)١(‏ سورة الشعراء + الآبة ٠۸۲‏ . 
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gلم‏ د دوہی 

قال الله تعالی : « ومن شکر فانما دشکر لنفسه »' . 

ولیعلم ان امیر الم منین قد بین له من الصلاح ما اتضحت اعلامه > واثبتت 
في المرامي سہامه > وارشد الى ما اودع هذا المنشور من جدد الةوز بمرضاة الله 
تعالی وشکر عباده › عاملا في ذلك يقتفى جده واجتماده » لبحرز السق في 
دنباه وعقباه ٤‏ ویتوفر عنده ما مش به ما ارهف عزمه وبحباه ٤‏ وغدا مکانه 
رافلا ني ملابس الفخر والمهاء > نائلا مني ما طال به مناكب القرناء . واختص 
ما على درجته فتقاعست عنه آمال حاسدیه › وتفرد بإلمكانة عن مقام من 
يباريه ويناويه ٠‏ وأولي من الانعام ما أمن به سرب النعمة عنده »> وأصقى من 
مناهل الاحسان ورده > وأهدى البه من المواعظ ما بحب ان بودعه واعبة 
الاسماع > ويأنخذ بالعمل به كل راع » فينج - ادام الله علوه - ححاج الولاء» 
الذي خېدد من أمثاله من الأولماء > متنزها عن تقصار منه في عامة الأوقات › 
ومراعبا أفعاله في جمبع التصرفات › ويعل انه مسۇول عن کل ما تلفظ به 
لسانه ناطقا ؛ ونظر طرفه النه رامقا ٤‏ قبل ان جاتب هواه ويقى رهت ا 
اكتسبت يداه » ولا يغتر من الدننا وزخرفما بغرار ليس الوقاء من طبعه > 
ومعبر ما اقصر هدة ارتجاعه . وسببل كافة القضاة والاعيان ومقدمي المساكر 
والأجناد ورؤساء السلاد متابعته وموافقته » وطلب مصالہم من حنابه ٤‏ 
والتصرف على استصوابه . وقد أكکلدّت" وصاته في الرفى بهم والاشتال 
علسمم والاحسان الهم واجمال السيرة فبهم . وكلها اشكل علبه أمر من المتجددات 
بطالع به الديوان العزيز - خجده الله تعالى - منهج له السسل الى فتح رتاجه 
وساوك منهاجه . وال ولي التوفتق والمداية ٤‏ وجمع الكامة في كل اعادة 
وبداية ؛ والمعونة على العصمة من الزلل > والتأييد في القول والعمل ان شاء الله 
تعالى؛ وهو حسبنا ونعم الو كنل . 


, ٤٠ سورة التمل : الابة‎ )١( 


4 


صبح الأعشى للقلقشندي > ۰ \ ۶ ص ۹)5 ۲د . 


۴ - رسالة المستضيء بنور الله الخليفة العباسي الى صلاح الدين بعد الغاء 
الخلافة الفاطمية واقامة الدعوة العباسبة في مصر > وبعد وقاة فور الدين الشد 
واثناء الصراع بين صلاح الدين وامراء املك الصالح على السلطة في بلاد الشام 
وهو يقلده مصر والمن وغبر ها من الأقطار › اذيوليه جيم أقطار اللكة 
النورية باستشناء حلب واماطما اذ كانت بيد الك الصالع بن نور الدين . 


أما بعد:. فإن أمير المؤمنين يبدأ بحمد الله الذي يكون لكل خطبة قباداء 
ولكل أمر مہاداً > ويستزيده من نعمه التي جعلت التقوى نما زاداً > وحلته 
اعباء اللافة فلم يضعف عنه طوقا > ول يأل فىه احتہاداً . وصغرت لديه أمر 
الدنیا نما تسورت له حرابا؛ ولا عرضت عله جباداً »> وحققت فه قوله تمالی: 
دقلك الدار الكخرة نجملها لان لا بريدون عاو في الأرض ولا فاد ٠١‏ 
شم يصلي على من انزلت اللائكة لنصره امداداً > وأسسري به الى السماء حتى 
ارتقی سبعاً شداداً » وتجلى له ربه فلم بزغ منه بصر ولا کذب فۇاداً . 


ثم من بعده على اسرته الطاهرة التى ز كت اوراقا واعواداً > وورثت النور 
امان بلاداًء ووصفت بأنما احد الثقلين هداية وارشاداً » وخصوصا عه العباس 
ا يفط تفا واولادا . وان تبقى كلمة الخلافة فم خالدة لا تخاف 


وادا استوفی العم مراده من هذه المدلة » وأسند القول فما عن فصاحته 
المرسلة › فإنه يأخذ في انشاء هذا التقليد الذي جعله حايف لقرطاسه ٠‏ واستلام 
سسجودء عل صفحتہ حت ام یکد رفع من رآمه ٤‏ ولیس ذلك لا قاضة قي 
)١( ۰‏ سورة القصص : الآبة AY‏ 
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وصف المناقب التي كثرت فحسن نها مقام الاكثار “ واشتبه التطويل فيا 
بالاختصار » وهي التي لا يفتقر واصفما الى القول الماد “ ولم يستوعر ساولك 
أطوادها > ومن العجب وجود السهل في سلوك الأطواد . 

وتلك هي مناقبك أا املك الناصر السيد الأجل الكبير » العالم العنادل 
الجاهد المرابط صلاح الدبن أبو المظفر يوسف بن أيوب . ٠‏ 

والديوان العزيز يتلوها علبك تحدثا بشكرك > ويباهي اولیاءه تنوم 
بذ كرك فبقول : أنت الذي نستكفي فتكون لإدولة سما الصائب وشاها 
الثاقب “ و كنزها الذي تذهب الكنوز وليس بذاهب > وما ضرها؛ وقد 
حضرت في نصرتها اذا كان غيرك هو الفائب . فاشكر اذا مساعيك التي 
اهتلتك لا اهلتك › وفضلتك على الأولباء ما فضلتك . ولئن شور كت فى الولاء 
بقصيدة الاضمار › فل تشارك في عزمك الذي انتصر للدولة فكان له برطة 
الانتصار . وفرق بان من أمد قله ؛ وپان من امد بيده في درجات الامداد» 
وما جعل الل القاعد كالذي قال : لو أمرتنا لفاربنا أكبادها الى برك الغماد 
وقد كفاك من المساعي انك كفيت الخلافة أمر منازعما > وطمست على الدعوة 
الڪاذية التي كانت تدعيها » ولقد مضى عليما زمن ومحراب حقها محفوف من 
الباطل بمحرابين » ورت ما رآه رسول الله بي من الشوارين اللذين اوطما 
كذابين : فبمصر منها واحد تجري انهارها من تحته “ ودعا الناس الى عبادة 
طاغوته وجبته ؛ ولعب بالدین حت ې يدر يوم جمعته من يوم احده ولا سبته . 

وأعانه على ذلك قوم رمی الله بصائرم بالعمى والصمم “ واتخذوه صنيا › 
وم تكن الضلالة هناك الا بعجل أو صم > فقمت أنت في وجه باطله حت قعد» 
وجعلت في جیده حبلا من مسد ٤‏ وقلت لیده : تبت › فاصبح لا یسعی بقدم 
ولا يبطش بيد . وكذلك فعلت بالآخر الذي نجمت بالىمن ناجمته ؛ وسامت 


V€ 


قيه سامته > فوضع بيته موضع الكعبة اليانية» وقال ۽ هذا ذو الخلصة الثانية . 
فأي مقامك يعترف الاسلام بسبقه › ام اا بقوم باداء حقه ؟ 


وها هنا فلىصح القلم للسيف من الحساد » ولتقصر مكانته عن مكانته وقد 
كان له من الانداد . ول بحظ بهذه المزية الا انه اصبح لك صاحبا > وفخر بك 
حت طال فخراً کا عز جانا . وقضی بولایتك فکان ہا قاضا › لما کان حدہ 
ماضا . 

وقد قلرك أمبر ا لمۇمتان البلاد الصرية والىمنىة غوراً ونحداً ٤‏ وما اشتملت 
عليه رعية ”وجنداً > وما انتهت البه اطرافما برا وجرا “ وما يستنقذ من 
جاورا مسالة وقهراً > وأضاف الما بلاد الشام وما تحتوي عليه من ادر 
الممدنة والمراكز الحصنة »> مستشنا منها ما هو بيد ثور الدين امماعبل بن نور 
الدبن مود رمه الله > وهو حلب واتما لما > فقد مضى أبوه عن آثار في الاسلام 
ترفع ذکره في الداربن › وتخلفه في عقبه من الغابرین . وولده هذاقد هذيته 
الفطرة في القول والعمل > وليست هذه الربوة الا من ذلك الجبل > فلىکن له 
منك جار یدنو منه وداد کا دنا ارضاً › وتصبح وهو له کالبنیان دشد بعضه 
بعضا . والذي قدمناه من الثناء علبك رما تجاوزتك درجة الاقتصاد »› وألقتك 
عن فضلة الازدياد » فإياك ان تنظر الى سعبك نظر الاعجاب فتقول : هذه 
بلادنا افتتحتا بعد ان اضرب عنما كثير من الأحزاب. ولكن اعل ان الارض 
لله ولرسوله › شم لنلیفته من بعده > ولا منة للعبد في اسلامه ؛ بل المنة لله 
مهداية عبده . و سلف قبلك من رام ما رمته لدنا شاسعة وأجاب مانعه ٤‏ 
لكن ذخره ابش لك لتحظى ني الكخرة بفازه > وفي الدنبا برقم طرازه . فألى 
بيدك عند هذا القول القاء التسلم > وقل : « لا علم لنا الا ما عامتنا انك انت 
العلم الحکے »'' . 
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وقد قرن تقلبدك هذا بخلعة تكون لك في الاسلام شارا “ وقي الرمم 
فخاراً ؛ وتناسب محل قلنك وبصرك ؛ وخير ملابس الأولناء ما اسب قاوبً 
وأبصاراً ٤‏ ومن جلتہا طوق يوضع تي عنقك موضع العد والمنشاق > ويشير 
اليك بأن الانعام قد اطاق بك اطاقة الاطواق بالاعناق . 

م انك خوطبت بااللك» وذلك خطاب بقضي لصدرك بالانشراح › ولأملك 
بالانفساح » وتؤمر معه بمد يدك العلا لا تضمما الى الجناح . 


وهذه الثلاثة المشار الما هي التي تكل ا أقسام السعادة > وهي التي لا 
مزيد علما فى الاحسان فبقال انيا الحسنى وزبادة “ فإذا صارت اليك فانصب 
ها يوم] في الايام كر الانساب »> واجعله لها عبداً وقل : هذاعيد الخلعة 
والتقلىد والخطاب . 


هذا ولك عند أمير المؤمنين مكانة بجعلك اله حاضراً وانت ناء عن 
الحضور ؛ وتضن" ان تكون مشتركة بينك وبين غبركء والضنة من شم الغبوب. 
وهذه اللكانة قد عرفت نفسما وما كنت تعرفا؛ وما نقول الا انما لك صاحسما 
وانت يوسفما فاحرسہما علبك حراسة تقضي بتقديما »> واععمل يما فإن الاعال 
ئخواتىمپا . 

واعلم انك تقادت أمرا فتن به نقي الحاوم “ ولا يفك صاحبه عن عيدة 
اللوم > وكثيراً ما ترى حسناته يوم القبامة وهي مقسومة بأيدي الخصوم ؛ ولا 
يتحو من ذلك الا من أخذ بأهسة الحذار » واشفتى من شهادة الاسماع 
والابصار . واعلم ان الولابة ميزان احدى كفتبه في الجنة والأخرى في النار . 
قال الني لر : يا أبا ذر > اني احب لك ما احب لنفسي ؛ لا تأمرن على 
اثنين ٤‏ ولا تولين مال يتم . فانظر الى هذا القول النبوي نظر من لم مخدع 


۷ 


حديث المحرص والآمال . ومثل الانيا وقد سبقت اليك محذافيرها »> الس 
مصیرها الى زوال ؟ والسعید من اذاجاءته قضی ا أرب الارواح.لا أرب. 
الجسوم > واتخذ منما > وهي السم > دواء » وقد تتخذ الادوية من السموم . 


وما الاغتباط بجا بختلف على تلاشه المساء والصباح > وهو « كام أنزلناه من 
الساء فاختلطل به نبات الارض فأصبح هشسا تذروه الرياح . 


والله يعصم أمير المومنين وولاة أمره من تعاتیا الي لابستېم ولأيسوها ٤‏ 
واحصاها الله ونسوها . ولك انت من الله هذا الدعاء خط على قدر حلك من 
العناية التي حدثت بصنعك » ومحلك من الولاية التي بسطت من زرعك . 


فخذ هذا الأمر الذي تقلدته أخذ من لم يتعقبه بالنسبان » و كن في رعايته 
من اذا امت عبناه كان قلبه يقظان . ولاك ذلك كله في اسباغ العدل الذي 
جعله الله ثالث الحديث والکكتاب » واغنى بثوابه وحده عن اعمال الثواب» 
وقدار وما منه يعبادة ستين عاما في الحساب . ولم يأمر به آمر الا زيد قوة في 
مره > وتحصن به من عدوه ومن دهره ٠‏ ثم مجاء به يوم القبامة وقي يده کتاب 
أمان » و مجلس على منبر من نور عن يين الرحمن . ومع هذا فإ مر كيه صعب 
لا بستوي على ظره الا من امسك عنان نفسه قبل امساك عنانه ٤‏ وغلىت )ة 
ملكة على لمة شطانه . ومن آ كد فروضه ان تمحى السير السيثة التق طالت 
مدد أيامما > ويئس الرعايا من رفع ظلاماتما فم بجعلوا أمداً لانحسار ظلامبا . 
تلك السير هي المكوس التي انشأما الممم الحقيرة ؛ ولا خنى للأيدي الغنية اذا 
كانت ذا نفوس فقيرة . وكلا زادت الأموال الحاص منا قدراً “ زادها الل 
حقا . وقد اس .ت عليما العوائد التى ألقما الظالمؤن بالحقوق الموجبة فسموها 
حقا . ولو ان صاحبما اعظم الناس جرما لما أغلظ في عق ابه.ء ومثلت توبة ٠‏ 


)۸1( سورة الكہف : الآمة {o‏ 
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المرأة الغامدية تابه - وهي أشقى من يكون السواد الاعظم له خصم] . 
ويصبح وهو مطالب با بعلم ونا م حط به علما . وأنت مأمور بأن تأبى هذه 
الظلامات فتنمى عن اجراما ؛ وتلحق اسماءها في الحو بامالها» حت لا يقى 
نها في العبان صورة منظورة » ولا في الألسنة أحاديث مذكورة . 
واذا فعلت ذلك كنت أزلت عن الماضي سنة سوم سنتهايداه “ وعن 
التي متابعة ظلم وجدہ طریقا مساو کا فجری على بداه . فبادر الى ما أمر'ت 
به مبادرة من يضبق به ذراعا » ونظر الى الحياة الدنيا بعينما فرآها في الآحرة 
وأحمد اله على ان قبض لك إمام هدى بقف بك على هداك > وبأخذ 
محجزتك عن خطوات الشطان الذي هو اعدى عداك . وهذه البلاد المنوطة 
بنظرك تشتمل على اطراف متباعدة > وتفتقر في سباستما الى أيدر متساعدة ؛ 
ولمذا يكش با قضاة الاحكام > واولو تدبيرات السوف والاقلام . وکل من 
هۇلاء بيغي ان بفتن على نار الاختبار » ويسلط علىه شاهد عدل من امانة 
الدرم والدنبار » نما إضل الناس شيء كحب الال الذي فورقت من اجل 
الأديان > وهجرت بسببه الاولاد والاخوان ؛ و كثيرا ما بى الرجل الصام 
القائم » وهو عابد له عبادة الاوثان . فاذا استعنت بأحد منهم على شيء من 
امراك فاضرب عليه بالارصاد ؛ ولا ترضی با عرفته من مبداً حاله فإن الاحوال 
تنقل بنقل الاجساد » وابالك ان تخدع بصلاح الظاهر کا خدع عر بن الخطاب 
اربع بن زياد . 


وكذلك نامر هۇلاء على اختلاف طبقاتم بأن يأمروا بالمعروف وينوا عن 
انكر محاسين > ويعاموا إن ذلك من دأب حزب الله الذين جعلمسم الغالىين › 
ولسبدا وا اولاً بأنفسم فيعدلوها عن هواها » وياًمروها با بأمرون به سواها» 
ولا یکونوا من هدی الى طريق البر وهو عنما حائد » وانتصب لطب المرضى 


VA 


وهو محتاج الى طبيب وعائد ؛ فا تازل بركات الساء الا على من خاف مام 
ربه » وألزم التقوى اعمال يده ولسانه وقلبه ؟ فاذا ضلحت الولاة صلحت 
الرعية بصلاحمم “ وهم م بنزلة المصابيح ولا يستضيء كل قوم الا بصباحيم . 
وما يۇمرون به ان یکونوا لن تحت ایدیم اخواناً ف الاصحاب ؛ وجيران 
ف الاقتراب » واعوانا في توزع المل الذي يثقل على الرقاب ؛ فاسل اخو 
المسم وأن كان عله أميراً » واولى الناس باستعيأل الرفق من كان قضل الله 
عليه كثيرآ » وليست الولاية لن يستجد بها كثرة اللفيف » ويتولاها إالوطء 
العنيف ء ولكنها لمن يال عن جوانبه > ويؤکل من اطايبه ٤‏ ولمن اذا غضب 
م بر للغضب عنده أثر >“ واذا ألحف في سؤاله تخلت خلت الفجر . واذا حضر 
ا لخصوم بين يديه عدل بينهم في قسمة القول والنظر ؛ فذلك الذي ٠يكون‏ 
لصاحبه من اصحاب البمين “ والذي يدعى بالحفبظ العلم والقوي الأمين : 


٠‏ ومن سعادة المرء انتکون ولاته متأدبین بآدابه وجارین على منهج صوابه» 
واذا تطابرت الكتب يوم القمامة كانوا حسنات مثبتة في كتابه . 


وبعد هذه الوصة › فإن هاهنا حسنة هي اسنات 9 الودود ؛“ ولطالا 
أغنت عن صاحسما اغناء الجود » وتبقظت لنصره والعىون رقود »> وهي التي 
تسب ها اللالاء › ولا بتخطاها البلاء . ولأمير المؤمنبن عناية تبعثما الرحة 
الموضوعة في قلبة “ والرغبة في المغفرة والرحمة لما تقدم وتأخر من ذنبه “ 
وتلك هي الصدقة التي فضل الله بعض عباده جزية افضا لما “ وجعلما سنا الى 
التعوبض عنما بعشىرة أمثاطما . وهو يأمرك ان تفقد احوال الفقراء الذين قدرت 
علبهم مادة الارزاق وألبسهم التعفف ثوب الغنى وم في ضق من الإملاق . 
فاو لك أولباء .2 الذين مستم الضراء فصبروا > وكثرت الدنيا في يد غيرم 
فما نظروا اليما اذا نظروا . وينبغي لك ان تيىء لم من امرم مرفق) ؛ 
وتضرب بينهم وبين الفقر موبقاً . 


۷۹ 


وما أطلنا لك القول في هذه الوصبة إلا اعلام بأنا من الهم الذي ' بستقبل ' 
ولا یستدبر » ویستکش منه ولا يستکبر . وهذا يعد من جہاد النقس في بذل 
الال > ويتلوه جماد العدو الكافر في مواقف القتال . وامير المؤمنين يعرفك 
من ٹوابه ما عل السف في ملازمته اخا » وتسخو له بنفسك ان کان احسد 
بنفسه سخا . ومن صفاته ان العمل الحبوب بفضل الكرامة »> الذي ينمو 
اجره بعد صاحبه الى يوم القيامة “ وبه يمحن طاعة الخالق على الخاوق . وكل 
الأعال عاط لا خلوق ما وهي الحختص دونما بزينة الخاوق . ولولا فضا لا 
کان محسوبا بشطر الايمان » ولا جعل الله الجنة له نا »> وليست لغيره من 
الان . وقد علمت ان العدو هو جارك الادنى “ والذي يبلغك وتبلغه عا 
واذنا » ولا تکون للاسلام نعم اجار حت تکكون له بئس الجار ٤‏ ولا عدر 
لك في ترك جاده بنفسك ومالك اذا قامت لغبرك الاعذار . وامير المؤمنين 
لا برضی منك بان تلقاه مصافحا » او تطرق ارضه ماسا او مضا »> بل 
رند ان تقصد البلاد التي قي يده قصد المستغير لا قصد المغير ٤‏ وان تح فما 
حكر الله الذي قضاه على لسان سعد في بني قردظة والنضبر . وعلى الخصوص 
البدت المقدس فإنه بلاد الاسلام القد “ واخو البيت الحرام في شرف التعظم > 
والذي توجمت اليه الوجوه من قبل بالسجوه والتسلم . وقد اصبح وهو يشكو 
طول المدة في اسر رقبته “ واصبحت كلمة التوحند وهي تشكو طول الوحشة 
في غربتما عنه وغربته . فانض اليه نهضة متوغل في فرحه “ وتبدل صعب 
قباده بسمحه » وان کان له عام حديبية فاتبعه بعام فتحه . وهذه الاستزادة 
بعد سداد ما فی الد من ٹغر کان مہملاً فحمبت موارده › او مستېدما فرفعت 
قواعده» ومن اهما حاضر البحر كأنه اعمه عورته مكشوفة > وخطة غخوفة؛ _ 
والعدو قريب منه على بعده ؛ و کثیراً ما یأتبه فجاءة حتی یش پرقه پرعده ٤‏ 
فينبغي أن ترتب ذه الثغور رابطة بكثر شجعانما ويقل اقرا سا ؛ ويكون 


YA: 


قتاطما لن تكون كلمة الله هي العلا لا لأن برى مكانما > وحبنئذر بصبح كل 
منہا وله من الرجال اسوار “ ويعلم اهله ان بناء السبف امنم من بناء الاحجار. 
ومع هذا لا بد له من اسطول يكثر عدده ويقوي مدده “ قإنه العمدة التي 
ستعان ها على كشف العماء “ والاستكثار من سبايا العبيد والامساء . وجبشه 
أخو الجبش السلماني » فذاك يسري على متن الريح > وهذا بجري على متن الماء . 

ومن ضفات خبله انا جعت بين القوم والمطار ٤‏ وتسادت اقدار خلقما على 
اختلاف مدة الأعمار ؛ فاذا اشرعت" قل جال متلفعة بقطع من الغوم > 
واذا نظر الى اشكالهما قل اهلة غثر انا تهتدي في سيرها بالنجوم . ومثل هذه 
الىل ينبغي ان یغالی من جیادها ویستکثر من قيادها . ولیۇمر علا امیر 
بلقى المحر بمثله من سعة صدره “ ويسلك طرقه سلوك من )م تة تقتله حہلہا ولکن 
قتلها خبره . و كذلك فلىكن من افنت الأيام تجاربه وز تما مناكبه ومن 
يذل الصعب اذا هو ساسه > وان سيس لان جانبه . وهذا هو الرجل الدي 
برأس على القوم فلا جد هذه بالرباسة “ فإن كان في الساقة ففي الساقة > او كان 
في الحراسة ففي الحراسة . ولقد افلحت عصابة اعتصبت من ورائه وايقنت. 
بالنصر من رایته »کا ايقنت بالنجح من رأيه : 


واعلم انه قد اخل" من الجٻاد بر کن بقدح قي عامه ٤‏ وهو تامه | لذي ياتي ني 
آخره كا أن صدق النبة بأتي في أوله “ وذلك هو قسم الغنام > فإن الأيدي قد 
تناو لته بالاجحاف > وخاطت. جہادها فبه بفلو هما فلم ترجم بالكفاف . والله 
قد جعل الظلم في تعدي حدوده الخدودة »> وجعل الاستشار با لمغتم من اشراط 
الساعة الموعودة . وحن نعوذ په أن يكون زماننا هذا شر زمان وناسه شر 
اس ٤‏ وام پستنخافنا على حفظ ارکان دینه څم نمل امال مضسم وا امال 


تاس . 


TAI 


والذي نأمرك به ان تجري هذا الأمر على المنصوص من حكه > وتبريء 
ذمتك مما يكون غبرك الفائز بفائدة “ وأنت الطالب بأڅه »> وني أرزاق 
اجاهدين بالديار المصرية والشامية ما يغنهم عن هذه الأكلة التي تكون غداً 
نكالاً وجحبما وطعاما ذا غصة وعذابا ألننا . 


فتصفح ما سطرناه لك من هذه الأساطر التي هي عزام مبرمات » بل 
آیات محكات › وتحبب الى الله والى امیر المؤمنين باقتفاء كتابما » وان لك 
ها مجداً يبقى في عقبك اذا اصببت الببوت في اعقابما » وهذا الذي ينطق 
عليك بأنه أ يأل في الوصايا التي أوصاها “ فإنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
احصاها . 
ثم انه قد ختم بدعوات دعا ہا أمیر المۇمنین عند ختامه ٤‏ وسأل فىها خبرة 
اه ال تتنزل من كل امر منزلة نظامه شم قال : انی اشہدك على من قادته 
دة تکون علمه رقنبة وله حسمبة قفي م آمره الا بأوامر المحی التي فما 
موعظة وذكرى »> ولمن اتبعہا هدى ورحة وبشری . واذا اخذ بها فلج حجته 
يوم يسأل فيه عن الحجج ٠‏ ولم بختلج دون رسوله على الحوض في جل من 
بختلج » وقيل له : لا حرج علبك ولا الم اذ نجوت من ورطات الاثم والحرج» 
والسلام . 
و 


عن عز الدتن اقبوري من انشاء القاضي الفاضل : 
لی کک ار شد ی رهن مر بداد ری جماعة من اصايه أحدم 
/ 


AY 


عز الدبن اقبوري › وكان صر صلاح الدين واثيراً لديه . فالتجا اقبوري الى . 
صلاح الدبنوطلب منه التوسط لدى وزر الخليفة للعفو عنه والسماح له بالرجوع. 
الى بغداد واسترجاع ثروته . فكتب صلاح الدبن الى الخليفة بذلك ومنما هذه 
القتطفات : ۰ 


... وما نحسب انا مع الموالاة المشتهرة “ والنصرة المتناصرة المستظمرة “ 
والمساعي التي كانت لثارات هذه الدولة بالغة › ولاعدام دامغة » ولنازعمم 
الامر قاصمة » ولجاذبىهم الحتى واتمة > ويحفوق الل تعالى الواجبة مم قامة > 
و كوننا ما أعنتًا منها بنجدة من رجال ولا بمادة من مال؛ ولا باعانة بحال من 
الأحوال؛ برد سؤالنا من الدولة- اعلاها الله - في ذي قربى لا نستطممع دفعه؛ 
ولا يقل اُسباب النفع ادا اردنا نفعه ¢ فالاخار علدنا واسعة ٤‏ والاعواض 
لدينا غبر متعذرة » والولايات التي نقوضما عن كفايته غير مستغنية > ولكنه 
ما باع بمكانه من الخدمة مڪانا > ولا آثر غير سلطانه سلطانا . وله اعذار لا 
باس ان نعیره فسہا لسانا وبباناً . 

ثم ذکرهاشم قال : 

وهذا الأمر جزم منا فكيف يعد جز منا عاصيا » وبألسنتنا وسيوفنا 
يدعى الخلتى الى الطاعة . وكف نخلو دار الخلافة من واحد من أهلنا ينوب 
عنا وعن بقة الجاعة . فنحن في أنفسنا نشفع > وعن جاهنا ندفع “ وي 
مكاننا نسأل » وبخطنا الذي لا نسمح به للاسلام نبخل . وأنت أا الأمير 
السائر ثالث رسول سواك ندب في أمر هذا الأمير . والله ولي التوفيق . 

کتاب الروضتین لابي شامة ج ٤ ١‏ ق ۲ ٤‏ ص ٠٤١‏ . 


4 - مقتطفات من رسالة بعث بها صلاح الدبن الى الخليفة العبامي 


YAY 


الناصر لدين الله بشكره لأنه أرسل له الخلعة والتشريفات وحدد عېده له ؟ 
وكان الخليفة ارسلما له مع شيخ الشبوخ . 


...قد سبقت مطالعته يا انتهى البه من‌اداء الفرض وتقسل الأرض والافاضة 
في شكر ما افيض عليه من التشريفات التي اسحبته ذيل الفخار “ واصحته 
الشرف السامي المنار » واحظته بالايثار “ وحضته على العمودية الجدة الآ ثار »> 
المأمونة العثار . وماأسعده وقد خص برسالة الجانب امحروس الصدري شيخ 
الشبوخ شرقا وغربا > وسفارته التي زادها وجه استبشاره سفوراً» وأمد 
استظہاره واستنصاره قوة وظېوراً »> وطرف استبصازه ضباء ونورا ؛ فإنه 
وان کان تناهى في العبودية الى مدى لا مزيد عله لمستزيد » ولا مطمع في 
توقل هضباته لمرید ؛ غير اذه بالو فود الصدري ارتفع. قدره وانشرح صدره ٤‏ 
ونظم في سلك الايرار أمره ؛ وسر سره ونصر نصره ٤‏ وتوالی لا أولاه مولا 
الامام من مقدم مثله عله شكره » واطلعه على اسبات في الاخاس ما تجد 
سوی الخاد م ھا اهلا > وعاد پیر کة قدومه کل صعب سل > وأ صبح امله منه 
بعبء النحح م مستقلا » واستجلى بغرته المىار كة عزة.البر كة « واستحل لغزة 
قدومه المىمون عزة المملكة . وقد توجه الخاد م الى الدیار المصرية لتجديد النظر 
فسا وترتیب ممصا وتوخسا . 

وهنه : 

وقد ندب القاضي ضباء الدين الشهرزوي بتوب عله في رفع الادعية والقيام 
بشر اثطٍ العبودية “ وقرر معه من أسباب الخلوص وأسرار العموم والخصوضص 
ما ينهبه وينتمي الى غاية الحد فبه . 


مضار اطقائی مد بن تقي الدبن تمر “ ص ١ه‏ - ٣ه‏ . ' 


{Af 


٥‏ - رسالة الى الخليفة العبامي من صلاح الدين يشرح فما موقفه من 
المواصلة والحلسين وغدرم واستعدادم للقتال» وهي من انشاء القاضي الفاضل. 
يطالم بان الحلبسينوالموصلمين ما وضعوا.السلاح وخفضوا ال جناح “ اقتصرناء 
بعد أن كانت البلاد في أيدينا ٤‏ على استخدام عسكر الحلبين في البىكارات 
الى الكفر “ وعرضتا علمم الامانة فحملوها ؛ والاان فبذلوها. وسار رسولنا 
وحلف صاحب الموصل بحضر من فقہاء بلدہ وامراء مشہده ینا جعل الله 
فیہا حکا ٤‏ وضبق فی نکشا ا لمجال على من کان حنمة) مساه) »> وعاد رسوله 
لبسممع منا البمين . فاما حضر واحضر نسختها > اومى بيده لتخرجها »› 
- فأخرج نسخة ين كانت بين الموصلبين والحلسسين “ مضمونا الاتفاق على حزيناء 
والتداعي الى حربنا » والتساعد على ازالة خطبنا » والاستنفار لن هو على 
بعدنا وقربناء وقد حلف بها كمشتكين لخادم وجماعة معه ٠‏ ينا تنضت الاولى» 
فرددتا الىمان الى يبن الرسول . وقلنا : هذه يبن عن الايمان خارجة “ واردت 
عمراً واراد الله خارجة . 
وانصرف الرسول عن بابنا وقد نزهنا الله ان تكون اسمه معرضا لاحنث 
العظم والنكث الذمم . وعلمنا ان الناقد بصير والآخذ قدير . والمواقف 
الشريفة النبوبة - اعلاها الله مستخرجة الاوامر الى الموصلي اما بكتاب 
مۇکد بأن لا بنقض عد الله بعد ميثاقه ٤‏ واما ان تكون الفسحة واقعة لنا في 
م ذکر امر الفرنج ثم قال : 
والمغلوك بین عدو اسلام يشار کونه في هذا الاسم لفظا » ولا ينوون ا 


. البيكارات جع بيكار وهي كلة فاوسية تعتي المرب في أبسط ممانيما‎ )١( 


Ao 


استحفظوا حفظا ؛ وعدو كفر فا جاور م الا بلاده ولا ا ال احناده . 
ثم طلب : 


خروج الأمر بخطاب جمبعماوك الاطراف ان يكونوا لامملوك على المشر كين 
اعوانا ٤‏ وأن تثل امر نينا ر في ان یکونوا بتبانا » قبعضدوه اذا سعى » 
ويلبوه اذا دعا » ولا يقعدوا عن المماضدة في فتح البيت القدس الذي طابت 
النفوس عن ثأره > وطأطأت الرؤوس تحت عاره » وصارت القلؤب صخرة لا 
ترق على صخرته “ والعزائم قاصية عن تطمر اقصاه من رجس الشرك ومعرته» 
فإن قعدت بهم العزام > وأخذ لمم في الله لومة لام “ فلا اقل من الا ایکونوا 
n‏ حريصين على ايصال المكروء اليه . 

ب الروضتين لاي شامة + ۱ ٩‏ ق ۲ ٤‏ ص 14۸ = 144 


٦‏ - رسالة صلاح الدين الى استاذ الدار الإمامىة ججد ادن ن الصاحب 
سنة ۸١‏ ه يشكو اعمال المواصلة ويشرح حر كته ضدم : 


قد أحاط العم اللكرح بأن التوجه لم يكن في ده السنة من دمشق الى 
حلب الا للجياد في سيبل الله عز وجل قا غابة أرب ٤‏ وذلل بنمة غزاة 
انطاكة . فإن غزاة الفرئج من جانب دمشتى انما تستقم اشبام ا وتستتب 
آرایہا ٤‏ اذا كانت عساكر مصر حاضرة »“ والأيدي بترا مظان : : وکانت 
العسا كر المصرية قد طالت بالشام اقامتہا › وتوفرت في ملازمة الخدمة في 
البيكارات عرامتا “ فرأى اراحتما واستجامما “> وعاد الى مصر لتستجد 
استعدادها واهتامما ووصل الى حلب لقرما من البلاد الاسلامية لتجمع العمساكر 
منما لغزاة انطاكية . وطمع أيضا في وصول العسكر الموصلي للانججاد › 
والمساعدة من سائر الجبات على الجاد “ والاستظار منها بتوافر الامداد > 
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إن رسل المواصاة لا زالوا مترددين » وللخديعة بالقول والكتب مجددين › وم 
في أثناء ذلك براسلون الجوائب ويكاتبون الأجانب وبرتقبون النوائب» وتذهب 
معاو دم الأوقات » وتحدث دون قصدم الحادثات . فبادن انطاكسة هدنة 
آذنت بغبطة الاسلام > وخلص من طال اساره من ذوي الاقدام ورجمال 
الشام »> ورأى ان المواصلة لا بتزلون عن الحتمين به “ ولا برفعون ایدم عن 
المعتصمان سيه ؟ ومنم صاحب الجزبرة واربل ومن تكريت والمحديثشة 
وغيرها ؛ وأنيم لا يقفون في ال مكر والخديعة عند أمد » وان رسلهم متناوبة 
الى كل أحد. فسار على انه بلحت البلاد قبل هجوم الجر “ ويصل اليما في وقت 
امكان الحصر ؟ نما وصل الما الا والحر قد اشتد استماره؛ والقمظ قد تأجحت 
ناره “ ورأى الوقت يعسر في تقد آلات الحصار » وخشى علمهمااممع نار 
اهحير من قبول الثار > فإنه استصحب منجشىقات ودبابات “ وأخشابا لمعنل 
الدج مهيبات > ووقد الظميرة يار فيا ؛ ويشتى أيضا لبس الدروع على 
مستاميما » فلم يبتى الا امقام بنية المطاولة والمصابرة “ والتمهل ان يطيب الزمان 
ويتيسر امكان المحاصرة >“ فتوطن عزمه على التوطن > وأقام بنبة التثبت وقوة 
النمكن واقطع البلاد والولايات وولى الاقطاعات ؛ وخىمت العساكر المنصورة 
بشرقي الموصل وعرما؛ فضقت خناقہا وملاأت پنجوم الأسنة آفاقاء وتصرفت 
ف اماما » وتفرقت في س وما وجباطما . 


وممه.: 

ورأینا ان مقامنا بغیر شغل ٤‏ فانکرنا ني امر بقوم مقام الحصار سل ؟ 
وهو أنّا وجدنا الماء في أوان نقصانه» وانه اذا سد وحول فہذا زمان امكانه؛ 
فر كنا وشاهدنا موضم التحويل › وايقنا من الله تعالى بنجح التأويل . وذ كر 
المندسون اهل الخبرة انه يسمل تحويل دج الموصل عنما › بجيث يعد 


TAY 


2 ئی الا منما ٤‏ فحیائار بطر املہا الى تسليمها بني قتال ٤‏ ولا حصول 
ورجال . 


مضار الحقائق محمد بن تقبي الدین تمر ٤‏ ص ۲۱۰ - ۲۱۹۱ . 


جاده وغدر المواصلة : 


دام الله اقبال سامي مجلس الصاحب » واندی سعاداته ٤‏ وأبد بالنجح 
ارادته؛ وحلى بالمكارم والحامد سجاياه وعاداته٤‏ وانجز بنصر اولناءه و کبت 
عداته ٤‏ ولا زالت امداد الزيادة له والسعادة نامىة ٤‏ وآماد عزه فى سماء مجده 
مترامىة؛ وأعين مناوئية في مناره عن الطموح الى ذرى فخاره متغاشة متعامىة 
ود الکكرم في فضاء فضائله من سماء ماحه هامرة هامىة٤‏ ما سفر وجه وتوجه 


سفر وقدر مر . 


وقد امر بعدما أصدر ملوك الدار العزيزة - ثبت الله قواعد مجدها » و 
بعرى النصر معاقد سعدها ‏ مطالعاته التي أعرب فبا عن صاحب الموصل ٠»‏ 
وانه قد طمع في حلب وطمح الما “ ومن عين التعدي الاحتواء علسما ٤‏ وانه 
نكث الإيان المبرمة ونقضما >“ وترك المراقة قبة التي فرضا الله بان رفضہا . فإن 
حلب وأعما هما داخلة في ولابتنا دخولاً يشد به المثال »> وينطتى حقه المنشور 
العال “ الموقع له مث مقر العظمة وال جلال . بلغه أنه بلغ الفرات وقطمه › قاطا 
لا أمر الله به أن يوصل من العهد » وجسر على عور جسره بل خسر » حہث 
جاوز حد التعدي بتعدي الحد > ووصل الى حلب متريا حلف الخلاق »› 
متنكبا طربق الإنصاف . وقد أحوجته قل عسكره الى الاستكثار ن في 


YAA . 


الماد من الاجناد والاشباه من رعية البلاد . هذا وذوو التمييز وأهل الرأي 
والمشورة من أمراء العسكر الحلي لم برضوا ولم برفعوا به راسا > وما ازدادوا . 
به إلا استیحاتا لا استشناس] ومن حلف فم حبث أ کرهوه »> حلف على امقام 
ان طابت نفسه مخدمته » أو مفارقته المنا والانحباز عن جهته . ومن هؤلاء 
الامراء عن هو احمام حقبقة واحقهم حبة وآبام نفسا وانفسمم آبة من فارقه 
متار كا وشاققه مساكتا وذهب مغاضا »> وتحيز الى جانينا واعرض عنه جانا» 
ووصل الى نوابنا بالشام متوسلا إلينا لنفسة بآرائه وآرابه » ورسول؟ عن 
وراءه من رفقائه وأصحابه. وشاع أيضا ان عسكر حلب أغار على الراوندان» 
وهي أحد ماني عملنا » وتصرفنا له ولولايته شامل ورسومم عند الفرتج 
يستنجدم في سغلنا یغرم » ويبذل هم الرغبات ويضريم “٤‏ وقد راسل 
الحشيشة > والمراد من الرسالة غير خاف ٠‏ والمعتاد منها كاف . :وما تا 
للمذ كور الوصول الى. حلب الا بسبب غيبة ابن أخينا في اقصى بلاد الفرنج في 
أول برية المحجاز . وقد نمض الهم بالعسكر معترضا هم في ا لجاز > قإن 
طاغیتې م" جمع خدله ورجله ٤‏ واستعمل في الاستكشار من الزاد والآلات 
والعدد منته وجله ؟ .وحدثته نقسه الخبيثة بقصد تماء > وهي دهليز المدينة - 
على ساكتما السلام - واغتم كون المدينة عخصبة هذا العام . فقفى ابن أخينا 
أثره » وأخذ عله مورده ومصدره »> وعارض بالعسكر المنصور عدوله الحذول 
وعسکره › وذلك بعد :ان أمضی عزمه › وأنفی رکابه وجہده ؟ ومنم‌الكافر 
الخذول وصد قصده٠‏ ولم يعلم بوفاة ولد نور الدبن رجه الله - الا بعد عودڌه 


)١(‏ نقصك بطاغيتهم القائد الصلبي العروف وينودو شاتيون» ويسميه المؤرخون المسامون 
يامم ارناط » وكان حاكم حصن الكرك » ومن أشد الصليبيين عداوة وكفراً وغدراً ء ولقي 
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من نېضته . وقد حسن جمد الله اثر عزمته. ٤‏ واستنقذ بر کة وجېه في غزوته. 
وم يشك هو ولا غیره ان صاحب الموصل لا يتعرض البلاد لأمرين : حدما 
انه لا يتصرف الا على الأؤامر الشرفة الطاعة التي تأمر بالوفاء وتنهى عن 
الغدر “٠‏ والآخر انه لا بنقض معنا ليس في نقضا وحه من العمذر . والعحب 
اننا نحامي عن قبر الني ا »> مشتغلان بهمة “٠‏ والمذ كور" بازع في ولاية 
هي لنا لبأخذها بيد ظامه . وك بين من بحارب الكفر ومحل اليمم قواصم 
الآجال » وبين من يتخذم بطانة دون المؤمنين ويحمل النهم كرام الأموال.؛ 
وپان بعد من دار الخلافة المعظمة يفتزض الطاعة ويستفرغ في مراضما 
الاستطاعة ؛ ولا محل ولا يعقد.الا بمراشدها . ولا يقوم ولا ابقغد الا يمراصدها 
ولا يصدر ولا بورد الا عن مصادرها ومواردها ٤‏ ودين آخر يدعي. انه اقرب 
جرانیا ٤‏ ولا عت بل لا وت الا بعصبانياء وخطب لأهل الخلاف على الخلافة» 
ومجہر بأسماما » وينشر في ولايته راية اعدانما » وكل يعمل على شاكلة أسلافه» 
فو يمري بد المراء - کعادمم الجارية - اخلاف-احلافه “ ونحن لا نتدين الا 
بطاعة الامام » ولا نرى ذلك الا من اركان الإسلام . هذا مع همالعد في الل 
الحنبفية والدولة المادية العباسة ما لا يعد مثله > اول لأبي مسل : لأنه أقدم م 
ضام ٤‏ وأمال ثم آلام ٤‏ ووالی ثم ولی ٤‏ وجل وجلا مم اخل“ وأخلی ٤‏ ولا بعد 
آخراً لطغرليك قإنه نصر ونصب ثم تحجر وحجب . وقد عرف ما فضانا الله 
تعالی به علب) في نصر الدولة. وقظطم من کان ينازع الخلافة رداءها ٤‏ واساغته 
الغصة التي ذخر الله لاساغته في سبقه بنا اياها ٤‏ وقطهير المناير من رجس 
الادعباء “ واطلاع أنوار السات كاشفة ظل تلك الأسماء > وانارة صباح الهدى 
بعد امتداد رواقى الضلالة المدهمة الظاماء > ولم نفعل ما فغلناه -لأجل الدنيا؛ 


. يقصد صاحب الوصل‎ )١( 
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فلا معنى للاعتداد با الجزاء عنه بالحسنى فتوقع في العقمى . .غير ان التحدث 
ينعمة الله واجب» والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار بالتوفبق ها على السجة ا 
غالب . ولا غنى عن بروز الأوامر الشريفة ال المد کور بأن یازم ج ده ولا 
يتجاوز حقه > فلا ولاية له من خليفة يقترن به بهاء المضاء ٤‏ ولا وراثة له في 
ارض الله . .فإن الأرض له بورثا من يشاء : فإن أطاع وأناب ورجع عن اللطاً 
وأعاود الصؤاب وترك الحتق لأهله > وأخة الوفاء في ساوك سبله > والا فنا 
قصدنا الا ان نقاتله وهو لأمر الخلافة المعظمة خالف ونحن طائعون › والمشار 
البه متصامم ونحن سامعون . و كفى باحق نصرة انه على الرشد الكامل»› 
وبالبطل خذلانا انه طالب الباطل . 

فصل منه : 

هذا وما بنا س محمد الله - قصور عن ان نصده عن قصده ٤‏ ونږدیه لوب _ 
العجز برده > وفکمل له بصاعه ٤‏ ونعثره في عشیر اسراعه « وحسم داءه وان 
اعضل مرضا ٤‏ ونرمیه بسپام من عند الله تمالی لا تقبل غیره غرضا ولاشك 
ان التخازب حیره والادیار يصحبة فما يديره . وقد طالع الديوان العزيز بطبه 
مستشفي] ولشرح قصته مستوفي] » ولمذره في جميع الأحوال مدا › ولا غناء 


عن نظره السامي لبون مراد متولتا ولراية الحتى. معلا . لازال لفخائر 
الق مقتني ولقواعد الجد مبقنيا » ورآيه اسمی ان شاء الله تعالی . 


مضار اقات لحد بن تفي الدين مر ٤‏ ص 1-۲ . 


العهود وحرييم من انشاء القاضي الفاضل : 


اجتمعم المواصلة. واه ارمن وصضاحب ماردن ودولتشاه صاب اردنت 


۹1 


وبدلیس وغیرم على قصد الادم وحین ظنوا انه تقلل من عسکره » وندب الى 
الکفار من امرائه من.اکتفی من مغبه چحضره ؛ وقدروا:ان یع هم اغتراره 
وعکنېم عواره ويتناصروت عليه قبل ان بجتمم. انصاره ونزلوا تحت الجبل . 
فاما صح لمم قصد الادم ظنوا انه واقع بهم “ فأخذوا أعنة الفرار بقوة » 
وذكروا ماي لقائه من عوائد عندم حوفة وعنده مرجوة › وسار كل فريق ` 
على طریق بکد عدو وفعل صدبتق › معتقلا ما لا ہز ولا يعتز » ومتقاداً 
ما لا برقی. ولا بزیقی ٤»‏ .وأعدی انفسېم بجمم لبس له تبشیر ٤‏ وان کان ما هو 

مضار الحقائی محمد بن تقي الدبن عمر ٤‏ ص ٠١١‏ . 

٩4‏ - فصل من رسالة ارسلہا صلاح الدبن الى فة امز خاره 
بفتی آمد وآخذتها من ضاحبما مود سنة: ۵۷۸ هھ : 

“e‏ وهو بتوقع؛ في جوا هذا الفتح ان ید محش » هو الکلام “ ورماع» 
هي الاقلام ٤‏ ونصر > وهو وافد العز > ورشذ > هو فك المجز . وليس ذلك 
وسائل من دولة اقامما بعد میلي عروشا ٤‏ ولا دعوة قام فما بعد ما تصاغرت 
دونه مم جوشما » ولكن لن هذه الجزيرة الصغيرة منما تنبعث الجزبرة 
الكيرة > وهي دار الفرقة ومدار الشقة . فاو انتظمت في السك لاتتظم جع 
عسكر الاسلام في قتال الشرك ٤‏ وكان الكفر يكفي يديه“ وينقلب على عقبيه» 
ویغشاه الاسلام من خلفه ومن بین يديه ٤‏ ويغزئ هن فصر برا وبحرا “> ومن 

مفرج الکروب لابن واصل ج ۲ ٤‏ ص ۱۳۸.. 

۰ - رساله من صلاح. ادن الى الخلىفة العباسي الناصر خاره بفتح بلد من 
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5 
چ 


لم ن رزوی 
يلاد النوبة وانهزام ملكا بعساكره من انشاء القاضي لقاضل : 


صلوات الله التي اعدها لأولبائه وذخرهاء؛ وتحاته التي قذف بشما شاطان 
آعذائه ودحرها ؛ وب رکاته التي دعا با کل موحد فأجاپ ¢ وانقشم ا مام 
الغم وظلام الظم فانجاب عن اناب »> وزکاته التي هي لامۇمنبن سکن؛ وسلامه 
الذي لاء بعتري الموقنين في ترديده ‏ خطر ولا لكن » على مولاا عاقد ألوية 
الايّان وصاحب دور الزماان › وساحب ذيل الاحسان > وغالب حزب. 
الشطان › الذي زازلت إمامته قدم الباطل > وحلت خلافته ترائب ) الاهر 
الماطل “ واقتضت سبوفه ديون الدين من كل غرم ماطل > وامضت غرٴب 
كل عزم للحت مغاول واطلعت غارب نجم كل هدي فل وشفغعت بقظات 
استغفارة الى غافر ذنب کل غافل “ وعلى ائه الغاية والفزع والملاذ في وقت 
الفزع. »> والقامين محقوق الله اذا قعد الاس »> والحاكمين بعدل الله اذ عدم 
القسطاس والمستضيئين بأنوار الاْا م الوروثة من الوحي اذا عجز الاقتياس» 
والصابرين في البأساء والضراء وحين اماس ۲ زان المحم و ومعاني 
العم وألفاظبا > واعلام العاوم المنشورة الى يوم القامة > وكا ي السروح 
المنتشرة امنا ديد الامامة؛ ومن لا نفد r‏ الا اذا شحذ ن چوالاتیم ¢ 
ولا یتال صح هداية الا اذا استصبح الساري بدلالامم 


ملوك يقل الأرض مطالم الشمرف ومنازله > ومرابع: الجد ومعاقله ٤‏ 
ومجالس الجود ومحال السجود » ومختلف. ابناء الرحة المنزلة > ومرسى اطواه 
البسيطة التزازلة » ومفتر مبامم الامامة » ومر" ميباحب الكرامة » ومكان 
جنوح اجنحة اللاث٠‏ » ومشتجر مناك المناسك > حيث يدخاون من كل 


۱( كذ بلاصل . 


۹۲ 


باب مسامین ٩‏ ویتبعېم ملوك .الأرض مستسامين » ومشاشد الاسلام كوم انزل 
مه : المو م الت لكم دینک . وينعقد على الولاية > فأما یره فله قوله : 
قاتلوا الذن ياونکم ¢ ویناجیما بلسان جلي الاخلاص الصادق عقمدته » وانشطل 
الولاء السابتق عقبلته “ وارهف ليان الناصع مضاربه > وفسّح العتقد الناصح 
مذاهبه » قأعرب عن خاطر ل بخطر خبه لغير الولاء خطرة» وقلب اعانه 
على ورود الولاء ان صفاء ,المصافاة فه فطرة . وخر أنه ما وهن عا اوجبته 
لاوەه ولا وهی » ولا انثنى عزمه عن ان يقف حيث اظلت سبرة المنتهى & 
ووضحت الآيات لأ ول النهى . والله سپحانه بزیل عنه في شرف الثول عوائق 
3 وموانعه > ویکشف اله عن قناع الأنوار التي ليست مته با دون نظر ها 

. وکان توجة منصوراً جیش دعائه قبل جیش لوائه › وبعسکر اقباله 
بل کر قتا رسال طلا یل تا اجفانه . لا جرم ان کتائب 
الرعب سارت امام الکتائب > وقواضب الحذر عضت" ف جفونپا عبورت 
القواضب . وسار اولباء مير المۇمنەن الذين تجمعوا من كل اة > وتداعوا 
بلسان النعمة » وتصرفوا بيد الخدمة وصالوا بسيف العزمة ٤‏ متواخة نمام م 
في الاقدام » متا لفة طوياتم في طاعة الامام > کالبنیان المرصوص انتظاما 
وكالغاب المشحر اعلام »> وكالنہار المانع حديداً وهاجا > وكالليل الشاممل 
عجاجا عجنّاجا » وكالنهر المتدفع اصحابا »> وكالمشط المطرد اصطحاب) . 
والأرض ترجل بزجلمم ما ترفعه الموافر من غبومها > والساء تازل نزومم لا 
تضعه الذذابل من نجومها » فما انتشزت رياضها المزهرة وغباضما المشجرة الا 
دلت على أن السحاب الذي سقام كرع رالانعا الذي غرم عي ٤‏ والدننا 
التي وسعتيم من عزمتهم تظعن وتقم . ۰ 


ولا عل العدو ان الطب المظنون قد صرح خطابه»“ والأمل الخدوع قد صغر 


۹٤ 


وطابه » راسل ورأی سل السيوف يغمده »> وماكر وماكر" لعلمه ار المحتف 
عمده » و:اندفع هاربا هائبا وخضع كائبا كاذب . مضى الملوك قدماً > وحمل 
ظامه» وقد خاب من حمل ظها؛ وأٌجابه أنه ان وطیء البساط برجله وإلا وطثه 
برأسه » وان قدم على الملوك بأمله ٤‏ ولا أقدمه بياسه .» وات ل يظہر أثر 
التوبة٤.والا‏ اقام عليه الحد بسكرة الموت من كأسه > فلم خرج عن مراوغة تحتما 
مغاورة »> ومكاسرة وراء‌ها مكاشرة . فاستخار الله في طلبه » وانتېز فسه 
فرصة شغل قلبه بريه . ولم يغره ما املي له في البلاد من تقليه › وسار ولم بزل 
مقتحما ؛ وتقدم اول العسكر عحتدما ٤‏ واذا الدار قد ترحل اهلہا فبانوا > 
وظعنوا عن ساحتہا فکاً: نہم ما کانوا ٤‏ ولم یبتی الا مواقد نيران رحلت فقاوم 
بضر امہا واثاقي دم" اعجلت المهابة ما رد سغبهم عن طعامما › وغربان بان 
کانہا في الديار ما قطم من رؤوس بقي حامہا ٤‏ وعوافي طبر کانت تنتظر من 
شلام فطر صبامما . وعادت الرسل المنفذة لاقتفاء آثارم واداء اخبارم 
ذاكرة انهم لبسوا اللبلسواداً. على النعمة .التي خلعت ٠‏ وغسلوا ياء الصبخ أطماع 
نفس كانت قد تطلعت › وأنهم طلعوا الاوعار اوعالا > والعقاب عقبان) » 
وکاوا مہابط الاودية سيولا ولأعالي الشحر قضاتا» فرأی المملوك ان الکتاب 
نهم قد بلغ اجل ٤‏ والعزم فيهم قد ال أمله > والفتك , هم قد امل منصل › 
وان سبوف عساكرامير الأؤمنين مازهة ان تريتى الا دماء |كقاا من الأبطال› 
وان تلقى الا وجوه انظارها من الرجال » وان المذ كورين نمل حطمه سلمان 
عله السلام وجنوده ؛ ورمل اطاره العاصف الذي يسحفه وبقوؤده'“ 
وأصدر هذه الخدمة » والبلاد من معرتيم عارية “ والكالة بإانخفاضم غالة 


)١( ٠‏ سحف : چعني ذهب به وساقه من مکان الى مکان مشل سحفت ا السحاب ادا دهت 
به وساقته من مکان .الى مكان , : 
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عالبة » ويد الله على اعدائه عادية > وأنقس الجحاذيل في وثاق مہابته المالىة 
عانية . فرأًى الملوك ان برتب بعده الأمير فلاا لببذل الامانات لسوقة اهل 
البلاد ومزارعبها.» ويفصل الحا مات بين متابعي السلطنة ومطاوعما > ويفسح 
جال الاخسان لمعاو دي المواطن ومراجعما » فىعمر من البلاد ماقد شغر › 
ويشغر بالآمنة من لا شعر » فان مقام المملوك ومن معه من عساكر تنع الشس 
من مطلعما وترد جرية البحر عن موقعما ما يضر بالغلال وينسفما ٤‏ ومجحف 
بالرعابا ويعسقما . 

فالجد لله ادي جعل النصر لائذاً بأعطأف اعآزامه » وانامل الرعب 
السائر الي الاعداء حر كة عذبات اغلامه “ والمساكر المناضلة لسلاح ولائه 
تفنی باسما ا عن مرهفاتیا « والکتائب | المتقاتلة بشعار علائه تقراً كتب النصر 
من اما , 


صبح الأعثنى القلقشندي < ٩ ٩‏ ص ۵۱۲ - ۵٠١‏ ۔ 


۷۲ رسالة ارسلہا الى صلاح الدن الصاحب” قوام الدبن بن زيادة استاذ 
الدار المزيزة باسم الغليفة الناصر ونيابة عنه ؛ وهو پعاتبه فیا صلی امور كشبرة 


صدرت عله ویلغت الللافة عله وذلك سنة A AY‏ 


... واولا مكان صلاح الدين من الخدية » والشح به والنافسة فنه لا چوهر 
بالعتاب > ولا رفع دونه ا لمجاب »> بل كان يترك معه الأمر على اختلاله › 
ويدمل الجرح على اعتلاله . وقد ذ كرت الأسباب التي أخذها الديوان العزيز 
علبه واستغرب وقوعا من کاله › لوعما سمعه الكرم ويستوري فما برأوه 
الأصيل » وينصف في استاعما والاجابة عنا غير عارج على الجمدل ولامۇتم 
ب مراء المذمومين عقلاً وشرعاً “ بل بحمل تولي هذا على سبيل الماحضة والانتضاح 


۹٦ 


وصدق الشة في رب التناهي والاصلاح »> فان امحار الدواء المر ١‏ لاتم فيه 
الطبيب الحتلب للعافية . 


ثم ذكر من تلك الأمور : 


عنده الاقبال عليه . وکان الأب يوجب إبعاد من ن ابع عنه وتقریب من قربه 
السه. 
م قال : ۰ ٠‏ 
وان ما اضحك بثغر الاستعبار ما انتهى عن العوام واشاه العوام وطعام 
ومنہا ما. جرى .من سف الاسلام بالميجاز من ازعاج.الحجاج » وارهاج تلك 
الفجاج > والاقدام على مناسك الله وشعائره > وادقاد سعير الفتنة ونوائره > 
واحياء السيرة القاسطة واحياء بد القرامطة ما تفر من كل طبع وج كل 
وا واخیه " ومثماً ما قضى الاس منه العحب > وفورق فبه لمزم والأدب » ۰ 
وهو ما اوجب التلقب باللقب الذي استأثر به امار المۇمنين . 


شم قال : 
واسرفوا ني العناد > وجاسوا خلال الدار > واخافوا السالك واستضاموا 
امالك > واقت قتحموا من الشقاق أشق امهالك » فا انتهى احدم ؛ فيا احتقب 
)١(‏ كذا بالأصل والمعنى مضطرب غير مفهوم . 
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يصلح لامولى على العبد حرام . ومنما مكاتبة كل طرف يتاخم اعمال الديوان من ' 
مواطن اكان ولا کراد e‏ د وشح 2 عا يعود 
للدبوان رون اعت اشا ى سال" 

ثم قال في آخر الکتاب : 
جاده في سبل المؤمنین ‏ فإنه - ادام الله علوه - رجل وقته ونسىج وحده ٤‏ 
والمربى على من سلف من صنائم الدولة وعلى من يأتي بعده ؛ وهو الولي الخلص 
الذي عہد فوفی واستکفی فکفی وطب فشفی »› فکىف جوز له بسعادته ان. 
يمجن مساعبه الغر امحجلة ويخرج عن مكانته المكرمة المبجلة ويبطل حقوقه 
لثابتة المسحة. ٠‏ 
م قال: 

قد عل كل من نظر ني التواريخ والآثار > ونصحته بصيرته فى التتصر 
والاعتبار ان هذا البيت العظم ما زال برفع الاقذار الخاملة فيازون عليه بطرآ» 
قىغار الله له منتصراً ٤‏ ويعقبه علمم اظفاراً وظفراً ٤‏ کدأب آل طولون وآل' 
سامان و آل بویه وآل سلجوق وقرون) بين ذلك كثيرة ؛ فمن الذي زازلوه 


فثبت ٠‏ ومن الذي حصدوه فنبت > رأي فار اوقدوها فما خبت ؟! 
شم قال في آخره : 0 
اللہم قد بلغت > ولارأي الصلاحي ما بزيد علوه ان شاء الله تعالى . 
کتاب الروضتن لاي شامة + ۲ ٤‏ ص ۱۲۲ - ٤ . ٠٣۳‏ 


A 


: ب جواب صلاح الدين على الرسالة السابقة‎ ۱۷۳ ٠ 
تادب كل الأذب مع ا ا بعتذر ما وقع و‎ 
اعدل عله‎ 


. ۲۸ ص‎ ٤ ۱۲ + اليا راتاية لان کنر‎ ٠ 


r‏ - رسالة صلاح ادن الى الخلىفة العباسي الناصر لدبن الله يشره 
بفتوحة ويعلن له .استقبال رسله الذبن ارسلهم الخلبفة له وطلب منه بواسطتيم ٠‏ 
ان مخطب في . مالكه بولاية العهد لعدة الدين أب تصر عمد بن الخليفة .الناصر ٤‏ 
والکتاب من انشاء اء الماد الاصفباني  :‏ 


٠٠‏ قك ا تقدمت خدمة الخادم ما قدمه من امتثال الال “ وأداه من فرض 
الاعظام والاجلال » وقام به من الأمر الذي قام:به أمر الدبن والدنيا “ وبادر 
النه من انستهار ظاعته التي دامت هما من نعمة الداز العزيزة في . ازكاء مغارسما 
السقبا » وحل حبا الحب لما حل من حباما »> وعقد خنصر النصر بعزامه على 
ما اعتقده من ولإيا »> وجمع شمل السبعادة الشاملة با. جع امره من اسعادها ٤‏ 
واستجدا عبد الجد المورق المونق ما جاء ثراه من ثزات عمادها؛ وض من 
الك بتقدم ما قدمه على اللو الناهضين ٠‏ وابرم من عقد عبوديته الكامة 
ما تقاصز عنه تطاول الناقصين الناقضين > ووفتق لا وافق المراضي الشريفة ففاز 
ما حاز من شرف الرضى > واقتضى دين الدين الثابت وثبت على الوفاء في 


استىفائه يماق › وسنق ال ما. سبق به حواد صدقه ف حواد قصده .' و افتتح 
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فربضة طاعته في حلاوة عبوديته بتلاوة فاتحة مده > وانتهى ال نهاية النى › 
واطاع ما اطاق فبا امر الله به ونهى . وما وضع الكتاب من يسده حى رقع 
بالدعاء يده > وسال الله لولاا وسسدنا امير المؤمدين وافر النصر ومدده › وان 
یعضده پولده ولې عېده المطاع بأمر الله عډة الانيا والدین » ویقر په عورت 
المسامين؛ فقد فاضت البركات وآضت المحسنات واضاءت الكرامات › وراضت 
جاح الاماني المبرات المبرات» وهاضت جناح الكفر الفتكات المرديات.٠‏ وععت 
المىامن وعت الحاسن وغت» وت النعم الظواهر والبواطن » وضمت بسكون 
الدهاء اهلما المعاهد والمواطن > وصدحت المناير وصدقت المفاخر “ وصدعت 
الأوامر “ وصدفت الفواقر > وصدمت قلؤب اهل النغاق من بواعث الرعب 
البواعث البوادر“ ونقشت صفحات الدرهم والدينار» ونعشت عثرات الاخبار 
الاحرار'“ وفزشت مطوفات الأنواء والانوار > وعرشت امح البار والمسار > 

ورفعت رغبات الابرار ؛ وسمعت دعوات الاسحار.. 


وتزل النصر وفضل العصر ووجب الشكر وشجب الكفر ورحب الصدر 
وأصحب الدهر “ وسشحت اء الساح وصح ارواء الأرواح وتضوع شر 
الانشراح “> ونوضح صبااح الضلاح ؛ وطال جناح النجاح “> وطاب جنى 
الأفراح .. 

وعظم القدر » ونظم الأمر وحنسن الكر وأمن الذعر ٤‏ واهتزت أعطاف 
الإسلام واعتزت أطراف لشام وتلحت' أيامن الأيام» وتروجت أماني الآيامء 
وأرحت أرجاء الرجال » وثيتت بإسناد الأسناد آرواية أمالن ري الآمال › 
وقرت الأعبن وابتخت بالسعد الطالع .٤‏ وأقرت الألسن والتېجت بالجمد 
الجامم > وقرت الأنفس ٤‏ وانتېچت پوسعما سان العز الواسع ٤‏ ونابت هذه 
الموارد العذبة المشارب “٠‏ الصافية المشار ع في انقع الأوام: ونفع الانام مناب 


Pee. 


المنابع ٭ وار خت سی ووت وام ؛ وسلقت ملطقات البشاثر لو جب 
تفخيمم| وتضخيمما التضمیخ . 


وأشرق لغرب من شر البشرى : وأارث مصر من حسن. هذه الحستى ٤‏ 
ونسمت بسمة الشرف منابر الأقاصي والأداني موأفقة لمم المسجد الأقمى ء 
وثطرزت الفتوحات الفاضل عصرها الشامل نصرها ذا المذهب المذهب ¢ 
وفاحت في ماب الحاب نفحات هذا الزمن الأطهر الأطيب ٠‏ وعاد الزمان الى 
اعتداله وعاذ المدل بزماثه ٤‏ وثاب الدهر من عدوانه وآب الى إحسانه ٤‏ ورجع 
الدن الى ناء سلطانه ٤‏ وفجع الكفر بعبدة صلبانه »> وبطش الاان إيانه » 
واستخلص من الشرك بلدانه' ابلدانته . 


وتقاض ارب یروف ۲ وضاقث شيوف فبوضه؛ وغثلب العزم على ربوضه› 
اوحض الجظ على نهوضه »> وحث المح على إقامة ضأن الاد وفروضه ٠‏ فقند 
درت أفاويق الا فاق.» وذرت أشعة الإشعراق ؛ وافترت نضرة الحدائتى لنظرة 
الأحداق ؛ وراقت أوراق الألوية كالتواء الأوراق » .وأزهرت. المض والسمر 
کأزهار الراض » وأنف غرار افون في الاغياد من الاغاض . 


وتمقظت الأقدار للأقدارأ على إبقاظ' عیون اض لأجراء دم الشرك 
المطلول > وتتزل البركات قي انتجاع المراق من نجع المارقين لازال نص انعر 
على النصل المسلول .وقد آن أن ترعى الحشاشات منهم على رعي الحشيش 
وبطیر الى اوکاز اقل طهر الس م المريش »> ورتم ثعالب العواممل في عشب 
الكلى > ويطن ذباب المناصل في لوح الطلى > وترن .رقاق المرهفات في الرقاب 


, اللدان : هتا معناها التلاح‎ )١( ٠ 


1۰:1 


رنين الخطب على الأعواد» وتذوب علوج الكفر من ار الرعب ذوب الثلوج 
على رووس الأطواد » وتحمل أشجار القتا بثمر الحام “> وبيش الفضاء العشب 
بزهر الحبيش اللہام ٤‏ ويقطف ورد الموت الأحمق من ورق الحديد الأخضر “ 
ویوقف حب المندي الاببض على قصر بني الأاصفر “ وجري في ورد الوريد 
جداول البواتر > وترمى من الحصن العاديات الى حصون العدا جنادل الموافر ٤‏ 
وتكفل با وعد الله من الظفر الظاهر > والظمور المضافر ضوامن ن الضوافر > 
وتتلی عقبان رايات الفتح والكسر من عقبان الجو بالفتح الکواسر  “‏ ويعنى 
ثوب الدارح من ردع الثواب بسمك الماذي › وتعلق ني ملتقى النقى الات 
السمهري بلامات السابري . ويظر الحتى مخذلان الباطل » ويحل بأيدي اليد 
ما بقي مع الفرنج من معاقل المعاقل ٠‏ ويغرق محر الجر الجرار ما تخلف من 
ساحات الساحل “> فلم يبق به من المدن المنبعة الا صور وطرابلس . ومعام 
الكفر بيا في هذه السنة الحسنة بعون الله تدرس . واما انظاكىة فإنما بالعراء 
هنبوذة » وعند الاتحاه الا مأخوذة . على انپا يوقم قومما عام اول موقوذة › 
وحدود العزائم اليما 'عند انقضاء هدنتما مشحوذة؛ فإنا قد نقصت من اطرافہا 
ودخل علیہا من ا کنافہاء وجدعت بفتح حصونا عرانینما. وضبق على ادها 
وسيدانما امحصورة الحشورة فيما عرينم ا “ فېي هز المفترص وطعمة القتنص 
وسلعة المسارخص وبلغة لستفحص .. 


وقد خرج الخاد م ليدخل البلاد ويستانف جہده الجہاد » ويستقبل الربيع 
ريبع الاقبال “ ويستنزل ملائكة النصر. من سماء الرحمة لأوقات النزال ٤‏ وهو 
برجو بر كة هذه الأيام الزاهرة من الله ان جد ارضه.بجند ائه > ويوفق 
الخادم لتصديتى أمله في تطهير الأرض من انجاس اجناس المشر كين دمام 
وتحقىق رجائه. فالجحافل حافلة “ وأسراب الكفر بين يدا جافلة »> ومعاطف 


0! 


الاسلام تي لباس البأس رافلة ٤‏ .ونصرة الله بإنجاز عداته في تمم عداته كافلة . 


والممد له الذي وفق عبد مولا مير الؤمتين ي طاعت لنصر ام e‏ 
واخلاص الولاء له في سره وجېره واقتناء كل منقمة حقتی ہا فضل عصره › 
واینکار کل فضیلة سار ا حسن کر" ٠‏ لما يفتح مرا الا بتقلی دما ٤‏ ولا 


الفتح القسي الماد امنا سم ا 
مدن روج رالرهاء اة 

رفي سیف الاين صاحب الوصل ٤‏ وسل خا اخوء عز الاين وانتظمت له 
رو وا ارما وسران ر مان ل ت سی ایت ( اي 
صلاح الد بالمسكر > و رلک صلاح الدن ل عز الدبن وطالب بالمدن 
المذ كورة وارسل الى الخليفة يطلب منه التفويض بالاستيلاء علبما.. والرسالة من 
انشاء الماد الاصفماني : 

فصل : 

قد عرف اخيتصاصنا من الطاعة والمبودية للدار العزيزة الثبوية يما . مختص 
به احد ٤‏ وامتدت اليد منا في اقامة الدعوة المادية صر واليمن وا مغرب بال 
تقد البه يد » وأزلنا من الأقالم الثلاثة ثلاثة أدعباء وخلفنام لاردى »> حيث 
دعوا بلسان الغواية خلفاء . ولا خفاء ان مصر اقلم عظم وباد كرع بقيت 


¥ 


مائتين وسين سنة مضيمة » وعانت كل هضيمة وعاينت كل عظيمة > حق 
انقذها الله بنا من عبد بتي عبيد > واطلقما مطلقات اعنتنا السا من عناء كل 
قد > وفما شعة القوم وم غير مأموني الشر الى اليوم > وطوائف اقالم الروم 
والفرنج من البر .والبحر بها مطىفة؛ أمن حقما ان يتوافر عسكرها . فلو حصل 
- والعباذ بالل - با فتتى لا عضل رتقه “ واتسع على الراتع خرقه ؟ واحتجنا 
لحفظ بلاد الشام وثغور الاسلام الى استصحاب العسكر المصري الها . وله مدة 
خمس سنین في بىکار ھا » منتقما من كفارها › متحملا لمشاقہا على غلاء 
اسعارهاء وانما أحوج الى ذلك ان بلاد هذا الثغر قب اقتطعت عله وعساكرما 


اخذت منه . 


Yo.‏ = رسالة من صلاح الدبن الى الخليفة: به فیا دنو حېه الى الديار 
المصر دة ٤‏ ومن ثم بعزمه على التوحجه الى المحجاز لأداء فريضة اجج 


قد توحه الخادم الى الدار المصرية لتحددد الاظر فا٤‏ ثم يستخیر اه ف 
الح وأدائه ودعود الى جاهدة اعدائه , 


مفرج الکروب لابن واصل + ۲ › ص ٩٩‏ . 
١‏ - رسالة جوابىة من الخليفة الناصر الى صلاح الدبن : 
ارسل صلاح الدين الى الخليفة الناصر رسالة يعدد فيا مآ ثره وأياديه على 
الخلافة العباسة وحہېوده ی 5 خدمتہا واقامة الدعوة العباسة ي مص ٤‏ فاته 
الجواب من الطليفة الناضر ما يلي : 
)١(‏ البيكاز ؛ :كلمة فارسية تعني الحرب بشكل عام . 


€ 


« نون علبك ان اسلموا ٤‏ قل لا نوا على اسلامک ٤‏ بل الله ين علب ان 
هدا؟ للاان ان کنتم صادقین »۱ 


ناية الأرب للنوبري + ۷ ص ۴٣١‏ 


ارسل اللسفة الناصر الى صلاح الدبن کتابا پول ف اسر افر فارسل 
اليه صلاح الدين قول : 


رب اني لا املك الا نفسي “وها هي في سيلك ميذو ٤‏ وأخي ؛“وقك 
هاجر الك هجرة برجوها مقبولة . 

نهاية الآرب. النوبري + ۷ ٤‏ ص ۴١‏ . 

ب - عااقة صللاح الدين بأفراد اسرتة : 

۱۷A‏ - رساله القاضي الفاضر, الى صلاح الدين. سلة oAY‏ ھ ارہ فہا ان 
أخاه املك العادل وام بن أخيه تقي الدين مر يطمعان في ملك ؛» ويطلب اليه ان 
محقى رغىتم)ا : 

للك العادل وا ملك المظفر المد كوران ما ها أخ وابن أخ بل مما ولدان 
لا يعرفان الا المولى والداً ومنعماً ٤‏ وکل واحد منېا له عش كثیر الفراخ وبيت 
رقعة الشطرنج فيه صغار و كبار كالسمادق والرخاخ › فلا يقنم كل واحد 
من الا طرف یلکه واقلم وتفرد به “ فدیر مولانا في ذلك با بقتضه صدره 


۷ واآية هي اليه‎ . ٠۹٤ آورذ نفس النص القلقشندي في صبح الاعشی < ۱+ ضص‎ )١( 


هڻ سوره ة المحجرات . 


0 (٭۲( 


الواسع وجوده الذي ما نظر مثله الناظر ولا ممع السامع > ولاينسى قول عر 
ان الطاب رضي الله عه : ۰ 
کنت عارفا ) . 

وي غدر ما ليس في البوم » ولله اقدار وما آمد . وقد رزتق الله مولانا ذرية 
تود لو قدمت اتفسما بن یدیه . ولقد اکتحلت اجفانپا بغبار قدمنه ما فسا من 
شك منه الا التزيد في الطلب؟ وهو من باب الثقة بكرم المنعم“ وهم إولاد. 
وا لمولی من الآمال مم کا قال مولى الم : تناكحوا تناسلوا فأني:مكاثر بك 
الامم. ) 

طا لما قال مم المولى : لدوا وعلي تجميز الاناث وغنى الد كور > وسواء علي 
افق هذا البيت طاوع الشمس والبدور . ۰ 

کتاب الروضتین لأب شامة + ۲ ٤‏ ص ۷١‏ . 

: علاقة صلاح الدين بأخيه الملك المادل‎ - ١ 

۹ -- رسالة من صلاح الدبن الى اخيه املك المادل الذي كان نائبا عنه في 


حك مصر اثناء غباب صلاح الدين في حروبه تي بلاد الشام وقد بلغفه حصول 
يعض الشغب من بعض الأفراد » وهي من انشاء القاضي الفاضل : 


انتهى المنا بالديار المصرية والحضرة العلبة أن جماعة من الفقماء قد اعتضدوا 
جماعة من ارباب السبوف وبسطوا ألسنتهم بالمنكر من القول غير المعروف > 


u 


وانشأوا من العصبة ما اطاعوا فيه القوى الغضببة “٤‏ واحنوا اما اماته الله 
من أصل حىة الجاهلىة . والله سبحانه يقول » و كفى بقوله ححة على من كان 
سميعا مطبعا : واعتصموا بجبل الله جميعا' . ولم بزل التعصب للمذاهب علا 
القلوب بالشحناء ويشحنما > وقد نى الله عن المحادلة لآهل الخلاف فكىف 
بأهل الوفاق الا ان يقال أحسنما؛ وما عامنا ان في ذلك نة ت تنحد» ولا مصلحة 
توجد ولا هداية تعتقد بدرادة تعقد ونار عداوة توقد » وقاما المرت للمشاجرة 
الا خلافا . فا مجلس - اعزه الله - بوعز بكف الألسنة الخائضة وعقل الأعنة 
الرأكضة؛ فإن اقنم باظفه المرضي والا كانت مته الرائضة ومن عاد بعد الزجر 
أبعد عن مستقره وازعج » وليس يسم الخلف ماوسم السلف من الأدب › 
ولبعلم العبد انه یکتب کتابا الی ربه ٤‏ فلفکر فما کتب والی من کتب . 
كتاب الروضتين لاي شامة ج ۲ ٤‏ ص ٠۷۸‏ . 


٠‏ - رسالة أرسلما القاضي الفاضل “ بأمر صلاح الدين واسمه › الى الملك 


لا ملك صلاح الدبن مصر كان مجعل أخاه العادل نائا عنه فى حكما اثناء 

غباب السلطان في حروبه في بلاد الشام . وذات مرة تأخر وصول المال من 

مصر الى السلطان » فطلب الى العياد الأصفماني ان برسل الى اخبه بستحثه على 
ارسال الال > فأرسل له رسالة من جلما الجملة التالىة : 


فاما وصللت الرسالة الى العادل شقت عليه هذه الجلة وكتب الى القاضي 


, ٠٠٣ سورة آل عمران : الاآية‎ )١( 


¥ 


الفاضل دشکكو من الساطان لاحل هته الج ¢ فکتب > القافي الفاضل له 
نايل : 


وأما ما ذكره المولى من قوله : يسر لنا الجل من مالنا او ماله > فتلك 
لفظة ما المقصود بها من الملك النجعة “ وانما المقصود بها من الكاتب السجعة » 
وع من لفظة فظة وكلمة فما غاظة صيرت على الاقلام فسدت خلل الكلام . 
وعلى المملوك الضيان في هذه اللكتة. ' وقد مات لسان القلم متها اي سكت é‏ 
ركان الماوك حاضراً وقد جرت قوارع الاستحثات وصرصر البازي › وقوت 
نفس العاد قَوة نفس الىغات ٤‏ والسلام . 
وفیات الأعبان لان خلکان > 4 › ص ۱۹٦‏ ۷ . 
انشاء القاضي الفاضل : 
قد اجتمع عندةا الى هذه الغاية سبعة آلاف فارس > وتكاثفت الجوع الى 
الحد الذي يخرج عن العد . وبعد ان نرتب أحوال حمص - حرسما الله تعالى - 
تتوجه الى حماة . والل المعين على ما ننويه من الرشاد »> وننظفه من طرق 
الماد . 
تاب الروضتین لاي شامة + ٤ ١‏ ق ۲ ٤‏ ص ١۲‏ . 


۲ - رسالة من صلاح الدب ن ال اخه 'الغادل مخبره عحاولة اغتىاله من 
قىل الحشيشة . وذلك أثناء حصاره حلب ¢ وجات م احاولةء والرسالة من 
انشاء القاضي الفاضل : 


السلامة شاملة » والراحة » بحمد الله »> الجسم الشريف الناصري حاصاة 


۳-۸ 


ل ينله من الحشيشي اللعون الأ خدش قطرت منه قطرات دم خفيفة انقطعت 
لوقتہا واندملت لساعتما . والر كوب على رسمه > والحصار لاعزاز على حكهء 
وليس في الأمر محمد الله ٤‏ ما يضبق صدراً » ولا ما يشغل مرا . 


کتاب الروضتین لاي شامة + ٤ ١‏ ق ۲ »> ص ٠۹‏ . 


۴ - مقتطفات من رسالة أرسلما صلاح الدبن الى الممادل بیشره بفتح 
حلب من أنشاء القاضي القاضل : 

قد عل الجلس السامي موضم حلب من البلاد وموقعما من المراد »> وفاتحة 
النجدة بها من.الله في الجاد وقادحة فتحما في الكفار والاضداد . و كتابنا وقد 
انعم بها ما شفيت السيف فيما علة » ولا أتى فيما بجا يشت على اهل اللة > و 
عدوا ما يمني لامسامين العزة ويورث عدوم الذلة . وعوض؟ عماد الدبن عنہا 
من بلاد الجزيرة سنجار ونصبين واابور والرقة.وسروج؛ فو صرف بالحةمقة 
أخذنا فيه الدينار وأعطناه الدرم ٠‏ ونزلنا من السوار وأحرزنا المعصم . 
و تابنا هذا وقد كنت اعلامنا موفة على قلعتما المنىعة “ وتفرقت نوابنا في 
مدينتها موفية يواعد عدلنا الجليلة اللطيفة >“ فانتظم الشمل الذي كان نثيراً > 
وأصبح المؤمن بأخىه كثيرآً» وذهب الكلال وارهف الكليل ونزع الغل وشفى 
الغلىل'“ . 


الاغلاق الخطيرة لان شداد ج ٤ ١‏ ق ٤) ١‏ ص ۱۷۲ . 


4 - مرسوم اصدره السلطان صلاح الدبن سنة۷۹٠ه‏ بتولية أخبه العادل 
حلب : قلعتہا وأعمالما : 


)١(‏ ذكر ابن الأثير قي الكامل ج ١١‏ ء ص ۷١ء٤‏ مقتطفات موجزة كل الإنجاز لنصنا 
أعلاه . 


۳۰۹ 


المد لله ذي السلطان القاصر والاحسان الظاهر والامتنان الوافر والبرهان 
الباهر ٤‏ نحمده على انعامه المتضاعف المتظاهر »> وافضاله المتوافد المتوافر “> 
حمداً يۇذن بالمزید للشا کر » ونسأله ان يصلی على سیدنا نيه مد المصطفى ذي 
الشرع الطاهر والنور الزاهر “ وآله الاكارم الا كابر ذوي الفهاخر والماآثر 
ونسلم تسليما كثيراً . | 

أما بعد » فإن لله عثدنا نعما > ان نعدها لا حصا › ومنتا قد جم الله لتا 
بشموهما الدائم شمل اعمما واخصمها ٠...‏ »> ومواهب واضحة المذاهب في 
النواصل والتناصر ؛ ومنائح متظاهرة العوادي والروائح في التوافد والتوافر > 
وأيادي ملأت الأيدي والآمال نجاة ونجاحاء وعوارف عمرت منا ومن أولبائنا 
الصدور والقلوب انشراحاً وارتىاحا > ولقد آنا من الك ما قامت لنا بالحتى 
حجته “ ووضحت في نهج السعادة بنجح الإرادة محجته > وأيدتا عله بالنصر 
الماضي النصل ٠‏ والعز الجامع الشمل ؛ حتى أذ لنا رقاب الأعداء “> ومد لنا 
وپنا أسباب الولاء > وملكنا قباد العباد > و كف عتا وبنا عنان ذوي العتاد “ 
وجعل سبوفنا وأقلامنا للأقالم أقالىد » وفرق جوع الكفر ببأسنا اشتاتا 
عناديد ؛ بالفتوح الأبكار بصوارمنا الذ كور افتضاضهما واقتضاؤها “ والمحتوف 
محو الكفار بعزائمنا الصيبة المضارب في ضرب المام وطعن النحور انتهاض ا 
وانتاؤها › وثغور الإسلام عن ثنايا الثناء علبنا ضاحكة الثغور > وأوامرنا في 
اعلاء أعلام الدين منتظمة الآمور “ والجاد من جميع جات مالكنا برأ وحراً 
متستى الجوع؛ والتوحيد لقمع أهل التثليث ثابت الأصول نامي الفروع > وال جد 
لله عوداً على بداء على ما أولاه من نعمه وأولاه “ وأعاده من منحه بعدما . 


, فراغ في الأصل بمقدار كلمة‎ )١( 


1° 


أبداه . ربي أوزعني ان أشكر نعمتك التي أنعمت علي“ وعلى والدي" وأن أعمل 
صالما ترضاه ٩‏ . 


ومن جات نعم الله سبحانه وأجملما وقوعاً »> وأجلاهافي الجلالة طلوع) ¿ 
وأجدرها منا بالإخلاص والمد > واشرفما لنا في مطالم السعد وأوجبما لغرض 
الشكر ٤‏ وأحر اها بدوام الإشاعة والنشر؛ انه سبحانه وتعالى شد أزرنا بأخينا 
الملك العادل سيف الدين تاصر الاسلام أي بكر - أدام الله علوه ورفعته وسموه 
ونعمته »> وبسط يده وأید بسطته - ذي الباع الطويل والطول الجزيل 
والصدر الرحب والرأي الراجح المصبب ٠‏ واد المنيف انير والاناة والحزم 
والثبات والقبول ٠‏ الذي وفر له في القلوب مواد المودات ؛ والجود الذي ينہل 
جوده بإسعاف العافين من سماء الماح > والعاطفة التي تلح الراجين جنساح 
النجاح » والعارفة الفارعة والمعرفة الصادعة > واهمة الصادقة والمماية الرائعة . 
الراثقة» والسباسة الجامعة المانعة ٤‏ والبسالة التي زازل الكفر بأساء وتقوضت با 
قواعد البدعة وأساسما > والتدبير الموافق في حفظ المالك ونظم عقودها› 
والنظر الصائب الصادق قي ترتيب المصالح وصون حقوقما وحدودها ٤‏ والعدل 
الذي أوضح سنته وأقام بين الرعبة فروضه وسننه > والسيرة التي تحلى التواريخ 
بأين أيامہا » وترد با الدولة مرامي مرامما > والاعتقاد الذي انارت آفاقه من 
التوفيق بأنوار الخلوص ٠‏ وتوفر حظه من عموم تأيد الله عز وجل اياه على 
ا لخصوص . فال ملك بايالته حك القواعد مبرم المعاقد » مستمل الماد آهل المعاهد. 
والدولة بإدالته شديدة السواعد سديدة المساعد صافة الموارد صادقة المواعد . 
والدين بنصرته امي القدر عالي الأمر نامي التشر . . والإسلام منه پناصره 


. ٠١ سورة النمل + الآية‎ )١( 
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زام » واشرع محافظته على أحكامه وملاحظته أسباب نظامه مفاخر مياه ٤‏ 
فمو الشقمتى الشفبتق الذي لإيثارنا يؤثر “ ولرضانا يقصد وعلى مرادنا محري . 
وهو ک) قال الله تعالى عن موسى علبه السلام : واجمل لي وزرا من أهلي هرون 
أخي أشدد به أزري وأشر که في أمري'“ . 

والمد لله الذي عضدنا مساعدته وأسعدنا معاهدته وأظمرنا بنجدته» وأخجدةا 


مظاهرته “ وأظفرنا موافقته › ووفقنا مظافرته 5 


ولا أنعم الله تعالى علنا في هذه السنة بالفتوح المستفاضة والمالك المستضافةء 
وحكم لنا في توسيع دائرة المملكة بالزيادة والانافةء وفتح لنا البلاد > وملك من 
كل ما رمناه القياد > جرينا على أحسن الشم في إحباء سنة الكرم » فا فتحنا 
مقصلا إلا ويدنا له مالكة واهبة ؛“ والحازم من يكون ذا:هبة للانبا قإم ا 
ذاهبة . وقد جعلنا لأخينا الملك المادل من المالك التي تلكناها والبلاد الى 
فتحناها “ والمعاقل التي استضفاها أوفى نصبب › وأصبح النجح منا لداعي 
رجاه سرع جيب ٠‏ ورأيناه أحق من كل بعيد وقريب » وقلدناه أمور البلاد 
والمعاقل والثغور »> وفوضنا اله فيمنا جيم الامور > فبيده الحل والعقد » 
والسط والقبض › والبه الولاية والعزل > والإيرام والنقض “٠‏ وله القول الثابت 
والأمر النافذ “ والى فضله برجم العابد » ويعدله يعوذ العائذ . ونحن ترغب الى 
الله عز وجل في أن يوفقه ويؤيده ويسدده . وسل الامراء والولاة والنواب 
والاغيان والرعبة والاصخاب الانقباد لأمره المطاع › ومقابلة مراسمه بالامتثال 
والاتباع > والزجوع الى بابه > والجري على حك توابه “ والنهوض الى الغزوات 
قي خدمة ركابه “ والوفود في حالة الضراء الى المربع ازيم والمنيع المنيع من 


. سورة طه : الآیات ۲۹ ۲ب‎ )١( 


T۱۲ 


حنابه 6 فإنه فسح للڈولباء بالا لاء 6 والأعداء بالإعداء 6 ولدیه کخف الغار 
بالنعاء . وق مهاب الحاب منه يضوع أرج الرجاء > ومن شمته الاقتداء بسنتنا 
فى بسط العدل والإحسان »> وقبض أيدي الظلم والعدوان » وإسداء المعروف 
وإيعاد اللوف » واعلاء معالم المعالي » وتكشر حسنات أيامه لتكفير سيئآت 
اللبالى » وامجاهدة في سبلل الله رابط الجأش لتأليف الإيلاف من جوش 
الرباط» وعمارة البلاد محسن سيرته التي لم تزل مستقيمة على الحدود في الاسقاط› 
ومشايعة الشريعة المطهرة في جميع أحواله اخذاً بالاحتباط » مؤيداً بالنصر من 
الله والتأيمد والتمكين؛ حتى تتسنى تي تلك الثغور غزوات سيف الدولة غزوات 
سيف الدين » ويحقتق لجيع المسامين قمع المرتدين ويملي كامة الإسلام با يرليه من 
النصر الظاهر والفتح المين . 

وکتب له في آخر المنشور تفصبل ما انعم عله به من حلب ومعاقلها . 

مضار الحقائی مد بن تقي الدین تمر ٤‏ ص ۱٣١ = ٠٥۸‏ . 

Ao‏ - مرسوم أصدره صلاح الدن سذة A OA‏ بإقطاع أخه المادل 
اقطاعات في مصر والشام والجزيرة وديار بكر . 

المد لله الذي جعل أبامنا حسانا وأعلى لنا يدا ولسانا »> وأطاب محتدنا 
أوراقا واغصانا > ورفع بجدنا لواء ولجدنا برهانا > وحقتق فنا قوله : سنشد 
)١( ٠‏ لم برد اسم حلب في المنشور نفسه » مع أن اسمها ورد مرتين الأولى عندما ذكر مؤلف 
الضمار ان صلاح الدين انعم عل أخيه المادل يتولية حلب » والثائية عندما ذكر بعد الانتهاء من 
انراد فنص المغشور انه كتب له في آخر المنشور تفصبل ما انعم عليه به من حلب ومعاقلها . فأما 


أن هناك عدداً من الأسطر فيا ذكر حلب سقطت من صلب النشور سهواً » أو ان ذكر حلب 
ورد في التفصيل الذي م يذكره المؤلف . وهذا هو الراجح والرأي الأعم الأغلب . 


1۳ 


عضدك بأخبك وتجمل لكا سلطانا “١‏ . تحمده على سبوغ نممته » ونشأله ان 
مجحعلنا من الداخلين فى رحته . 

ثم ذصلي على رسوله عمد الذي أيده حكته »> وعصمه من الناس بعصمته ٤‏ 
وأخزح به ل قلب من طت * وع آل وأمح ابه ان خانو. فاحسنوا 
الخلافة في ته . 


ما بعد : : قإن فروع الشجرة اوي بعضہا الى بعض لكان .رمه ٤‏ وىۇر 
بعضما بعضا من فضلی شربه . وحن اهل بیت عرف منا وفاقی القلوب وداً ٤‏ 
وإيثار الأيدي رفداً › وذلك وان کان من الحسنات التي بکٹر فیا اثىات 
الأقلام ؛ فإنه من مصالح اللك التي دلت علبها تجارب الأيام . وكلا هذين 
الأمرين مشكورة مذاهبه › شمودة عواقه › مرفوعة على رؤوس الاشاد 
تعاقبه ۴ وما من أحد هن أدانيتا .الا وقد ونفناه بموارف ختال قي ملاسا › 
ويسر تي کل حین بزفاف عرائسا . ولم رض في بل" ارحامہم يواصلة سلاما 
دوت مواصلة برها وادتاء جالسما » ولا فوتنا من ذلك أوفر الاقسام › کا ان 
فم منا رحا هو أقرب الارحام. وقد أمرنا بتجديد العارفة لأخينا الملك العادل 
الأجل السد الكبير سيف الدبن ناصر الاسلام ابي بكر - أبقاه الله . ولو م 
نفعل ذلك قضاء لمق اخائه الذي ترف عليه حواني الأضالم ٤‏ لفعلناه جزاء 
لذرائم دمه التي هي نعم :الذرائم “ فو ي لزوم داب الخدمة بعبد” وقف منها 
على قدم الاجتماد » وفي لجة شوابك اللسب قريب وصل حرمة . نسبه بحرمة 
الوداد . وعنده من الغناء ما حك لآماله ببسطة الخبار ٤‏ ويرفع مکانته عن مکانة 
الأشباه والأنظار . ومجعله شريك ا في الملك ؛ والشريك مساو في النقض ' 


. سورة القصص : الآية د‎ )١( 


1٤ 


والإمرار ؟ فک من موقف وقفه في خدمتنا فجعل وعره سلا > وفاز قه 
بارضائنا بفضيلة التقدم » فانقلب بامحبذايّن ارضاء وفضلاً . ويكفي من ذلك 
ما أبلاه من لاء العدو الكافر الذي استشرى في هباجه وتادى في لجاجه » 
ونزل على ساحل البحر فأطل عليه بل أمواجه وقال : لا براح بدون استفتام» 
الأمر الذي عسُرت" معمالجة رتاجه . وتلك وقائم استضأنا فبما برأيه الذي 
ينوب منساب الکین في مضمره > وسيفه الذي ينسب من الام الى ابيضه > 
ومن اللون الى اخضره . وقد استغنينا عنما بنصرة لقمه الذي تولت يد الله 
طبع فضل “ وعُنيت" يد السبادة برونق صقل “> فو يقري قلوب الاعداء قل 
الأجساد > ويسري المهم من غير حامل لناط النجاد > ويشتقصي في استلام 
حت ينةزع من عبونم لذ الرقاد > وليس للحديد جوهر معدنه المستخرج من 
زاء السب . واذا استنجد قبل له + با ذا المالي کا يقال لسمبه : يا ذا 
الثطب . ولو أخذنا في شرح مناقبه لظل القلم واقفا على أعواد مناړه »“ وامتد 
شأو القول فبه فل ينته مورده الى مصدره . فما خولناه من العطايا فإنه سير“ 
في جنب غنائه ٤‏ وما اننا عله فإنه سطر ني کتاب ناه . 

وقد جعلنا له من البلاد ما هو مقتسم من الديار المصرية والشامية ويلاد 
الجزيرة ودیار بکر: لیکون له من كل منما حظ" تفیض يده في أمواله» وبر کب 
قي حشد من رجاله » وبصبح وهو في کل جانب من جوانب ملکنا كالطلبعة في 
تقدم مكانها > وكالربيئة في اسہار أجفانما . ) 

فلبتسلم ذلك بيد معظّم قدراً > ولا يستكثر كثراً > وحمل منہا رفدها 
غبثا أو بحرا . و كذلك فليعدل في الرعبة الذين م عنده ودائم > ولبجاوز م 
درجة العمدل الى احسان الصنائع . فاذ! اسند هذا الأمر الى ولاته فلبكونو! 
تقاة لا جد الهوى علبهم سبلا ولا محمد الشطان عندم مقلا > واذا لوا 
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2 
وا 


3ك 
ج ری 
لم ن زونہ 


بنبذه ونهى عن أخذه وعن الرغبة في تداوله » وهو كأخذ الربا الذي قرنت 


ثقلاً لا جدون حل ثقىلاً . 


وأما القضاة الذبن هم للشريعة اواد » ولإمضاء احكامما اجناد > ولحفظ 
علومم‌ا كنوز لا بتطرق اليما النفاد “ فمنبغي ان يعول فيهم على الواحد دون 
الائنين » وان يستعان منهم في الفصل بدي الأيدي ؛ وني البقظة بذي اليدين . 
ومن رام هذا المنصب سالا فلبامه ولبغلظ القول في تجريع ملامه » وليعرف 
انه من رام امراً فأخطأ الطريتى في استجلاب مرامه . وامرٌ الحكام لا يتولاه 
من سأله “٤‏ وانما بتولاه من غفل عنه وأغفله . 

واذا قضنا حت الله في هذه الوصابا فلنعطفہا على ما کون ها تابا »> 
ولقواعد ااك رافعا ؛ وذلك ان البلاد الى اضقناما الىك :فسا مدن ذات اعمال 
واسعة ومعاقل' ذات. حصانة مانعة > وکلبا رفتقر الى استخدام الفکر في تدبیره 
وتصريف الزمان في تمميره . فول" وجهك اليما غير وار في تكثير قلبل ا 
وتروبض لما » وبث الأمنة.على أوساطما واهداء الغبطة الى .افدة اهلها حتى 
تسمع باغتباطما » وعند ذلك یتحدث کل منہم بلسان الشکور ٤‏ ویتمثل بقوله 
تعالى : بلدة طببة ورب غفور''' . 


وأعل انه قد جاورك في بعضہا جیران ڏو پلاد وعساكر؛ واسرة ومنار › 
وأوائل لمحد وأواخر “ وما منهم .الا من يتمسك منا لود سلم وعېسد قد › 
)١(‏ سورة سيا : الآية ۵ا„ 


۳1٦ 


وله مساعدة نعرف له حقا ( التق يعرفه الكرم ) فکن لاء جاراً بودون 
جواره وحمدون آثاره ٤‏ وان سألوك عېداً فابذله مم بذل وي وأقف على 
السان »> مساو بين السر والعلن > ولا يكن وفاؤك لوف تتقې مراصده ولا 
لرجاء ترقب فوائده ؛ فال قد أغناك ان تكون الى المعاهدة لاجا » وجعلك 
بنا خوفا ؤمرجواً لا خائفا ولا راجا . وقد زدناك فض في محلك تکون ہا 
على غبرك مفضلا ؛ وقد كنت من قبلا اغر“ فاوفت" بك اغر“ حجلا »> وذاك 
انا جعلناكعلى آبة الضلل تقودها الى خوض الغهار“ وتصرفما قي منازل الأسفار > 
وترتب قاوا واجنحتما على اختلاف مراتب الأطوار ؛ فنحن لا نلقى عدواً 
ولا ننهد الى بلد الا وأنت كوكبنا الذي نهدي بمطلعه » ومفتاحنا الذي 
تستفتح المغلق بيمن وقعه » ونوقن بالنصر في ذهابه وبالغنيمة في مرجعه . 
وال بشرح لك صدراً أ ويسر لك ما أمر ا ٤‏ ویشد ازرنا بك کا.شد لومي 
بأخىه ازرآء والسلام . 


صبح الأعشى القلقشندي + ٠۳‏ 6 ض4 = 44 
علاقة صلاح الدين بأخيه سيف الاسلام في أليمن : 
١‏ - رسالة صلاح الدين الى أخبه سيف الاسلام ملك اليمن يشره بفتح 
مبافارقين سنة ۸١‏ ه من انشاء العاد الأصفأني : 
کتابنا ونعم الله تمالى منوط بريد الشكر عندنا مزيدها » عوط من 
السديد توأمما وفريدها ؛ حال من الاغتباط منها جيدها “> حال في حل 
الارتباط لنا انيسما وشرودها . والنصر ماض نصله “ والخر واضحة سبله ٤‏ 
والملوك قد دانت لنا رقاما ولانت صعاا وذلت لعزتنا اعزتها > وتوقرت 
التناهي ني العبودية النا هزع اء؛ فرسلمم على الأبواب العزيزة للذلة خاضعة > 


YY 


عارضة للاستكانة ضارعة . والمالك لملكتنا خاطبة »> وفي عدلناراغية »> 
ولطلوع سني احساننانا بكشف ظل الظلم عنما طالبة “ والوجوه سافرة 
والأيدي ظافرة . ولا شك قي احاطة عامه بعبورنا الفرات في صفر سنة احدى 
وغانين لاصلاح ديار بكر والموصل › وفوزنا في كل وجمة بالنصر العذب المنهل؛ 
وانثا اتنا أشهراً على بلاد الموصل وتصرفتا فيما ؛ وانعمنا على الأجناد بأعالطما 
ونواحسما > فاتفتی اختلال مر دار بکر نوت ماو کہا وتبدد سلو کہا »> 
فقصدناها وقررةا امورها » وعدا الى مطالعہا من ساستنا نورها › وفتحنا 
مبافارقين ٤‏ وهي ام پلادها ومقلں نجادها ومر کز حيطا ونقطة بسطہا» 

فملکنا بہا من دیار بکر رق ماو کہا ٤‏ وأطلقنا ہا شمس المابة بعد دلو کہا . 
وأخمدنا الفقن وقد وقدت > ونبمنا السان وقد رقدت؛ وأحبينا الغدل وقد دثر» 
وأنعشنا الفضل وقد عثر . ودخل الشتاء فخرجنشا من تلك الديار بعد : ضم 
شتاتہا ونظم مصالمہا وصرف آفاتها ؟ وآذن حبا رحتنا رفا ا . ولأجل 
اعتصام الأطراف بنا واستمساكهم بسبينا »> ومنهم صاحب الجزبرة معز الدين 
سنجر شاه ابن أخي صاحب الموصل >“ وزبن الدين بن زين ادن علي كوجك 
صاحب اربل ؛ رأينا ان نقم في بلاد الموصل لنشتوا بها الى الربسع ٤‏ ونستجد 
حبنئنر في فتح البلا حسن الصنيع . ولا تحقق صاحب الموصلى هذا العزم 
وخشي هذا السم ضاقت عليه الأرض با رحبت » وضاقته المموم التي وجفت 
ها القلوب ووجبت + فألقى سلأحه وطلب بالصلح صلاحه » وخفض بضراعته 
جناحه »-وحفظ على أهله فبنا نجاحه > ولم بزل لنا مذعنا » ؤكان حانا لمأمن 
روعه لا أتی مۇمنا مۇمنا . ونزل لنا عن جميع ما وراء الزاب من البلاد 
والقلاع والحصون والضياع “ وشهزور ومعاقلا وأعاما وولاية بني قفجاق 
وولاية القرايلي والبوازيج وعانة . وقررنا عليه الموصل .وأعاها على ان يكون 
بمحكهنا وينفذ عسكره الى خدمتنا ؛ وتكون الخطبة والسكة بإسمنا وستناء 
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سے 


وان يطل المظالم ولا برتكب فبا المآثم . وقد تحصلت لنا من صاحب المىصل 
ومن می تمن بالجزيرة ودار بكر الطاعة والسكة والخطبة . وصارت ف کل 
خطة لدولتنا الخطبة ؛ وتعت فنا الرغبة ونمت لنا المحبة وعمت الميبة والرهبة . 
وما مت لكل ذي رتبة سامبة الا بالاخفاض لأمرنا الرقبة . والدولة تاضرة 
والحدائق ناظر ة5 الأحداق منيفة الاشراف هنار ة الاشراق »> متمالىة السناء 
سنبة العلاء > وبنعمة الأولناء متوالىة النعياء سامية اهمة هأامسة الساء ٤‏ ناممة 
الصحة صخبحة الأسماء . والعوارف الى ذوي الشكر منا فوارع » والصنائع ني 
ذرى الابتہاج بنا نصائم “ والعزام الى الجہاد في سمل الله عز وجل نوازع ٤‏ 
وقد زالت العو اد تق وارتفعت الموانم »> وفحت الآمال ورجحت » وقکن 
ساعد القدر “٤‏ وساعد إمكان القدر ۰ > 

مضبار الحقائق محمد بن قي الدین تمر ٤‏ ص ۲۲ ۲۲۵ 

۷ - را من صلاح الدبن الى أخبه شمس الدين سيف الاسلام ملك 
اليمن لما بلغه حضوره من الىمن الى دمشى ؛ وهي من انشاء القاضي الفاضل : 
مقتطفات : 

اا بوشف وهذا أخي قد من الله علسنا؟ . 

وقال ني آنخره : 

ولقد أحسن عدن اشر اذ لع لطاع ابر قبل ضس » وشرو 
في القلوب ما يسرنا ويسره جني غرسه . 


كتأب الروضتين لاي شامة + ٤ ١‏ تى ٤٠۲‏ ص ۳ . 
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م - علاقة صلاح الدب بابن أخيه تقي الدين عمر المظفر : 


۸ -- مرسوم صلاح الدبن بتولىة ان أخبه تقي الدبن املك المظفر مصر 
وأعاطما : 
الحد الله المتعالي جلاله “ المتوالي افضاله “ القدم كاله العدع مثاله ؛ مده 
على احجسانه العظم نواله “ العمم اتصاله ؛ ونسأله ان بصلي على سيدا نيه مد 
المصطفى الفصبح مقاله ؛ الفسبح في الشرع جاله > الشفيع المقبول ني الأمة 
سۇاله ٤‏ وعلى آله وصحبه الذبن م جوم الهدى وأنصار الحتى ورجاله . 
أما بعد : فإتا قد استودعنا الله ملك بلاده واسترعاتا امر عباده > ومكن 
لنا في الأرض وبسط أيدينا بالبسط والقبض > وأقدرتا في مالكه على العقد 
والحل والابرام والنقض ؛ وملكّكنا زمام الزمان بالأمر والنهي “ ونىج لنا وبنا 
سبل الرشاد » وعفتى طرق البغي »> وناط المدى بتوفقنا . وأماط الضلالة عن 
ملكنا ٠‏ فمو للأحكام وهي للوهى . وأعز بنصرنا الاسلام وأداله “ واذل 
الكفر وازاله “ وثبت الى ومكنه ونفى الباطل وازاله . نفترض اداء شكر 
نعمته ٤‏ وان کنا معترفین بالقصور عن ادائه ٤‏ وترعی له في بلاده وعباده حتی 
ما خصناابه من موم استرعائه “ فلا وسترعم ا من الولاة الا اولام برعاية 
الرعبة › وأ کرمہم للتقوى التي تقوى بها المكارم وتوق المكاره ؛ وأحكہم ف 
الرأي الذي يصح ويصح به في الأمور احك والمتشابه “ وأقومم على سلتا 
على اقامة فروض العدل وسنته »> وأعرفهم بحت انعامنا في تقبل منبحه وتقلد 
مننه > وأطومم في الطول باعا > وأفضلمم اتساقا في المنائح واتساعا » واسمام 
قي بقاع العلى ارتفاعا » وأولام لأبكار الحامد والمغاخر افتراعا > واجلام في 
مشارق السعادة طلوعا واجلهم على واجباتها اطلاعاء وأبذهم في الجہاد اجتماداً 
وأ كثرم في سداد الثغور الاسلامبة سداداً > حتى تعود الولاية بأيالته منتظمة 
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العقود “ والمملكة بسحته مبتسمة السعود “ والسماسة بنضرة نظره مورقة 
العود > والمصالح بصوب صوابه مصوبة المعاهد ؛ ونصل النصر بضاء مضاربه 
مغموداً فى مفارق الاعداء مفارقاً للغمود “ وقحو ايامنا السض بتولىته سيئثات 
,اللبالي السود . o.‏ 

ولا کان ولدنا الأجل الملك المظفر تقي الدبن - أدام الله علوه وضاعف 
رفعته وسعوه - ذا الجد الشامخ والجد الباذخ والرأي الراجح الراسخ > والعدل 
الجر المجىب استصراخ الصارع » والاصابة التي تقصر عنها خط الخطوب 
الخاطبة ٠‏ والقدرة المتوالمة التي لديما العظائم ذوات الاقدار المتواطة › والشمة 
الزكبة الد كية التي تضوع نشرها المتأرج » وتوضح نشرها المتبلج » وشم عارض 
کرمہا المتوج ٤‏ ورجی حر سماحہا المتموج > والمناقب التي اشرقت زواهرها في 
سماء السمو » والقت ازهارها في راض النمو “٤‏ وتلبت ابات مدائحما بلسارت 
العدو > وجليت عرائس محاسنا في مطالع العلو > والبسالة التي فرتى جموع 
الاعداء بأ سما الشديد ؛ وثلم حد الكفر حدها الحديد > واعلى جد الاسلام 
جدٌها الجديد “ وهو ركن المنكر ركن عرفا المشد . وهو مقتد بسنتنا 
العادلة فى احباء سنة العدل »“ وتقوية بنة الفضل » ورفع منار الشرع المنير “> 
واعلى معام الجد الاشىل الأثبر » وخفض جناح الرحمة للصغير والكبير > 
واسماف العافي واعافة الماني واغاثة المستجير > وقلدتاه ولاية امهالك والبلاد 
والثغور والديار المصرية “ وعذقناها بكفايته واوليناهها النظام بولايته > 
وحلىناها بحلبة ايالته » وعولنا عله سباسة ملكتما وحماية حوزتها والذب عن 
بمضتما وفوضنا الى نظره امورها > وجلونا قي فاق تدبيراته الموافقة الموفقة 
نورها . 


وأمرنا كافة الامراء والنواب والعساكر المنصورة المصرية ›“ على اختلاف 


(۲۱( ۳۲١ 


طبقامم وتفاوت درجاتمم » بامتثال أمره والانقساد لحكه › والتصرف على 
رسمه » والمحضور ادا طلم ء واشوب اذا بذهم ٤‏ فانا عفدنا به سلطاتناء 
وأمضينا سيفه - اذا اقتضته حدود الله تعالى - في الآجال > وأطلقنا قله في 
الأرزاق التي جيزها الله تعالى لكافة الأولاء والرجال > وفوضنا اله هذه 
الملاد تقويضا ماضبة أحكامه » متستى نظامه > موصولة بمشيئة الله تعالى ايامه ٤‏ 
وولىناه ااه تولسة من قد عرف قبامه بحت الولاية “ وانتاءه في مصالح 
الاسلام ال الغاية ؛ وانتظام خلال الكرية بشروط الكفاية والكفالة ؛ واضاءته 
في قضاء الفضائل بالحسن والحسنى من الحلبة والحالة. وتوفره على الجباد قي سبيل 
اله عز وجل محرا وبراً بتجہیز اساطبل و کتائبه > واعتاد کل ما يدل منه على 
مزید الشکر فی استمداد مزيد مواهبه > وقبامه بتوفسق الله المعد له » و كشفه 
إلرأي الشاقب مهات الخطوب المشكلة » »> ويسط الد والقول في المارفة 
والماطفة لاو لياء بالنبل واللين » وانتضاء سىفه وسوطه في السطو على الاعداء 
لاقتضاء دين الدبن ؛ حتى تعلو كلمة الاسلام وتثُدٽ › وحتی تنبت“ عروق 
الكفر من أرض الله وتنت » وحتى تكتب المذلة على الأعداء فتكت > وحقق 
تجمم القلوب والألسنة على حبته وشكره › وتتفتق الكافة على الائتار لطاعة 
أمره . 


ونحن نسأل الله تعال ان بوفقه ویسدده ؛ وان بعضداا به ویعضده؛ ودنا 
حسن قدپیره ویؤیده . والمستقر له من اقطاعه ما اثبت ني الدیوان ذکره ٤‏ 
ونّن في هذا المنشور قدره؛ وهو ما سبتق ذكره. فلبتول نعمة الله تعالى‌بالشكر 
الذي برتبظها > وبسط الىد الذي ينشر عليه وييسطما » ونشاط الهمة الذي 
يطلقما من عقال التوقف وينشطما »> مستمسكا من التقوى بأوثق عروة» عاقداً 
بها من حب بذل الحباء أصدق حبوة»فائزاً من النصر بالنجح في مغازيه ومساعبه 


PY 


بأوفق خطوة » ساميا من العز وال جلالة والمبابة على أسمى ذروة »> مؤيداً من 
الله بالتسديد في صرف كل خطب وتصريف كل خطوة . 
مضار الحقائق محمد بن تقي الدین عمر ٤‏ ص ٠۵۸ ۱۵١‏ . 


4 - رسالة أرساہا القاضي الفاضل الى الملك المظفر ابن اخي السلطان 
وناثبه على مصر مخاره فما بشفاء السلطان من مرض عضال ألم به وارحف 
المرجفون بموته شم من الله علمه بالشفاء : 

ان العافية الناصرية قد استقامت واستفاضت اخبارها'ء وطلعت بعد الظلمة 
أنوارها > وظبرت بعد الاختفاء آثارها “ وولت العلة - ولل الجد والنة - 
وطفئت نارها وانجلى غبارها وخمد شرارها. وما كانت الا فلتة وقى الله شرها 
وشنارها » وعظيمة كفى الله الاسلام عارها ٤‏ وتودة أمتحن اللہ پا دقو سنا ٤‏ 
فرأی اقل ما عندها صبرةا ٠‏ وما كان الله لبضيم الدعاء > وقد اخلصته 
القلوب “ ولا تنوقف الاجابة وان سدت طريقما الذنوب » ولا لبخلف وعد 
قرج “ وقد أبس الصاحب والمصحوب . 

تعی زاد. فه الدهر سما فاصبح بعك بۇساە نسسا 
وما صدق النذير به لأني ٠‏ رأيت الشمستطلع والنجوما 

وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر غضة جديدة > والعزمة ماضبة 
جديدة » والنشاط 1 الجاد › والتوية أرب العباد ۰ والمنة مبسوطة الساط؛ 


وقد انقضى الحساب وجزنا الصراط > وعرضنا نحن على الاهوال التي من خوفا 
كاد المل يلج بسم الخباط . 


البداية والنہاية لابن کثیر + ۱۲ ٤‏ ص ۳۹۹ س ۷١۳٣ء‏ 


فف 


۰ -— امنور کتبه 0 الدن بتقليد مظفر الین اربل واذتزاعہا من يد 


مات صاحب بل ن الین و یکی ل و کر رت > اتل الاه 
الى يد اخبه مظفر الدبن . فطلب هذا من السلطان ان يقلده اريل وبلادهاً وان 
يضاف اله ولاية شېزور ؛› وقي مقابل ذلك بتنازل عن حران والرها وسمساط 
ويدفع مسين الف ديار »> فأجابه السلطان الى ذلك » واستمله حقى وصل 
الك المظفر ابن اخبه عنده . وهناك فاوضه في الأمر فوافتق عله واضدر 
السلطان المنشور التالي : 

لا شك في احاطة العم بانتقال زين الدين الى جوار الله ومقر رحمته > مجاهدا 
في سبيله شاكرآً لنعمته »> وهو من السعداء الذين انزل الله فيم : ومن بخرج من 
پیته مہاجرآً الى الله ورسوله شم ید ر که اموت فقد وقع اجره على الل" . فا 
اوجع القلوب يصابه » وما أنكى فى النفوس افول شبابه ! ولقد كانت الممة 
متوفرة على تربیته واعسلاء درجته ٤‏ ولکن الله استأثر به قبل ظہور حسن 
الايشار في ايثاره > وبلى بدره الم بسراره في مير البلى من اسراره . و 
اربل من انعمام البيت الكرم الأابكي على البيت الزيني منذ سبعين عاما »> 
بحاوا لعقد انعامم بها نظاما ٤‏ ول بزيدوا احكامه الا إحكاما وابراما . وما 
رأى ان بخرج هذا الموضم منم ؛ وان يصدف به عنم . والأجل مظفر الدبن 
كير البيت وحامبه » والمدم في الولاية حك وصبة أبيه > وقد اخض لسد 


مسد أخه . 
تاریخ ابن الفرات ج ) ٤‏ ص ۲۳٣‏ . 
)١(‏ سورة النساء : الآية ٠٠٠١‏ 
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- رساله صلاح الدن الى ابن اجه الملك المظفر تقي الدبن عمر سلة 
٢ه‏ ھ الذي غضب لا اقطع عمه اينه املك العزيز مصر واقطع اخاه مدرية 
الشرقبة > ول يقطعه شيا > فأرسل يطلب الاذن له بالسفر لفتح المغرب او 
غبره . والرسالة من انشاء القاضي الفاضل : ۰ 

سبب هذه المندمة ما اتصل بالمماوك من تردد رسائل مولانا في الاس السفر 
الى ا مغرب والدستور اله . ۰ 

بكفي الزمان فا لنا نستمجل ؟ ! 

يا مولانا : ما هذا الواقعم الذي وقع » وما هذا الغرم من الهم الذي ما 
اندفع ؟! بالأمس ما كان لكم من الدنبا الا البلغة > واليوم قد وهب الله هذه 
النعمة » وقد كان الشمل موعا والمم مقطوعاً منوعا ؛ أفتصبح الآن الدنبسا 
ضبقة علينا وقد وسعت ؟ والأسباب بنا مقطوعة ؟ لا وال ما انقطعت . 

یا مولانا : الى ابن ؟ ما الغاية ؟ وهل نحن قي ضائقة من عش او في قلة من 
عدد أو في عدم من بلاد ؟ او في شکوی مڻ عدم ؟ 

كف نختار على الله وقد اختار لنا ؟ و كيف ندير لأنفسنا وهو قد دير لنا؟ 
و كيف تنتجع الجدب ونحن في دار الخصب > و كيف نعدل الى حرب الاسلام 
المنہى عنما » ونحن في المدعو الا من حرب اهل الحرب ؟ 
معاشر الخدام والجيش وارباب العقول والآراء اليس فنك رجل رشد ؟ 

تعقب الراي وانظر في اواغخره فطالا التہمت قدما اوائله 


لا زال مولانا عضي الآراء صائبة “ ويلحظما بادية وعاقبة > ولا خلت منه 


fo 


دار - ان خلت - فہنہات ان تعمر »“ ولا عدمته ایام ان م تطلع فا شمس 
وجه دخلت في عداد اللىالي فلم قذ كر 


ج علاقة صلاح الدين بالا خرن »> باستثناء العلاقات الخارجية ‏ 


۲ - رسالة موجة الى من صر مبشراً بقرب فتح دمشى سنة ٥۷١‏ هھ 
من انشاء القاضي الفاضل : 

مقتطفات : 

بوم وصولنا الى بضرى وقبله وفدت وهاجرت > وتزاحمت وتکاثرت › 
وتوافت .الأمراء والاأّجناد الأتراك والأ كراد والعربان ورجال الأعال وأعان 
الرجال . وورد کتاب من دمشق بعد کتاب ٤٠‏ وکل مخبر وذاکر › وهو غائب 
بكتابه حاضر › يذ كر أن البلاد مكنة القىاد » مذعنة الى المراد . وأما الفرنج 
- خذهم الله - فإنتًا في هذه السفرة المباركة نزلنا في بلادم نزول المتحك ؛ 
وأتمنا بها اقامة الحاضر المنتخم » واد لجنا وعبونهم متناومة > ورا وانوفمم 
راغمة > ووطئًنا ورقامم صغر؛ ومررنا وعسشهم مر. والله بزيده ذلا » ومجمل 
عداوة الاسلام في صدورم إغلاً > وي اعناقېم غلا . 


۴۳ - رسالة ثانية موجة منصلاح الدین الى من صر مبشراً بفتح دمشتق: 


وکان رحبلنا من بصری يوم الاربعاء الرابع والمشرين من ربيع الأول ›“ 
وقد توجه صاحيما بين ايدينا قاما بشروط الخدمة ولوازمما . ثم لقبتا الأجل 
ناصر الدين بن المولى اسد الدبن شير كوه- رة الله عليه وادام نعمته - والامير 


اوا 


سعد الدين بن أنر في يوم السبت السابع والعشرين »> ونزلنا يوم الأحد بحجسر 
الخشب > والاجناد الدمشقية البنا متوافبة > والوجوه على أبوابنا مترامىة . 
ولم یتأخر الا من أبقی وجہه وراقب صاحبه » ومن اعتقد بالقعود انه قد نظر 
لنفسه في العافية . 


ولا كان يوم الاثنين التاسع والعشرين من الشهر ر كنا على خيرة الله تعالى » 
وعرض دون الدخول عدد من الرجال فدعستمم عساكرنا الأنصورة وصدمتيم ؛ 
وعرفتهم كيف يكون اللقاء وعامتم > ودخلنا البله > واستقرت بنا دار 
والدنا ‏ رة الله عليه - قربرة عبوننا مستقراً سكون الرعبة وسكوتنا› 
واذعتا في ارجاء البلد النداء بإطابة النفوس وازالة اللكوس > وكانت الولاية 
فم قد ساءت واسرفت ٠‏ واليد المتعدية قد امتد الى احوالهم واجحفت > 
فشرعنذا في امتثال أمر الشرع برفعما “ واعفاء الأمة منما بوضعا . 


کتاب الروضتين لبي شامة + ٤ ١‏ ق ۲ ٤‏ ص ۳ه د 4ء٠‏ . 


حص بعد أخذها وهي من انشاء القاضي الفاضل : 


والشىخ الفقبه قد شاعد ما دشہد به من کونہا نچا في سحاپ وعقابا في 
عقاب »> وهامة هما الغمامة عمامة > واملة اذا خضبما الأصل كان الملال منهاا 
قلامة عاقدة حبوة صالما الدهر على الا حلا بقرعه » عاهدة عصمة صافحما 
الزمن على الا بروعما مخلعه ؛ فاکتلفت ا عقارب منجنيقات لا تطبع طبع 
مص في العقارب »“ وضربت حجارة بها الحجارة فأظمرت فما العداوة المعلومة 
بين الأقارب “ فلم يكن غير ثالثة من الحد الا وقد اثرت فيما جدريا بضرها» ٠‏ 
ولم تصل السابع الا والبحران منذر بنقبما “ واتسع الخرق على الراقم وسقط 


¥ 


آبوابا > وسيرت ال جبال بها فكانت سرابا “ فمناك بدت نقوب برى القائم من 
دوا ما وراءها » وحشيت فما النار فلولا الشعاع من الشعاع اضاءها“ »۰ 


کتاب الروضتان لاب شامة + ۱ ٩‏ ق ۲ ٤‏ ص ۱۲ . 


> رسالة صلاح الدين الى امل حلب لا حاصرها لامرة الانة‎ - ٠ 
: والكتاب من انشاء القاضي الفاضل وارسل الى اهل حلب اثناء الحصار‎ 

فإذا قضى التسلم حت اللقا » فاستدعى الاخلاص جد الدعا > فلعد وليعد 
حوادث ما کان حدیثا بفتری""' ؛ وجواري امور ٤‏ ان قال فاا کثراً ٤‏ 
فا کشر منه ما قد جری › ویشرح صدر منہا لعله یشرح منہا صدراً ٤‏ ولبوضح 
الأحوال المستيشرة فإن الله لا يعبد سراً . 

ومن العجائب ان تسير غرائب ف الأرض لم يعم ها الأمول 

کالعيس‌اقتلمايكون هما الصدى ‏ والماء فوق ظہورها مول 

فإا كنا نقتيس النار بأودينا وغيرةا يستنير ٠‏ ونستنمط الماء بأيدينثا وسوانا 
يستمير ٤‏ ونلتقي السام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوبر > ولا يدان تسرد 
بضاعتنا وقف العدل الذي برد به المغصوب “ وتظمر طاعتنا فنأخذ محظ کا 
اخذ بحظ القلوب . وكان أول امرنا انا كنا في الشام نفتح الفتوح مباشرتنا 
انفسنا » ونجاهد اللكفار متقدمين يعساكرنا > نحن ووالدنا وعمنا› فأي مدينة 


: بيت لقيس بن الخطم الشاعر الأوسي الجاملي يقول فيه‎ )١( 
سلکت ہا كفي فأنهرت فتقہا ری قائم من دونا ما ورامها‎ 


(۴) الآية الأخيرة من سورة يوسف . 


۳۸ 


حل احد صنعنا ولا بحخد عدوا انا نصطل المرة ولك الكرة ونقدم الماعة 
ونرقب المقاتلة وندبر التعبئة » الى ان ظہرت في الشام الآ ثار التي لنا اجرها > 
ولا یضرنا ان یکون لغیرنا ذ کرها" . 

البداية والناية لابن کشر + ۱۲ ٤‏ ص ۲۸۹ ٠۹۰‏ . 


٦‏ - رسالة وجپہا صلاح الدین الى الامراء ولمع مبشراً بفتح حلب من 
انشاء العماد الأصفہاني : 


صدرت هذه المكاتىة مبشرة بجا من الله الى به من الفتح العزيز والنصر 
الوجيز والنجح الحريز “ والنعمة التي جلت الغماء فجت ؛ وحلت في ذاق 
السكر وحلت › وعلت با كلمة الدين فانيلت وانهلت وعكّت' »“ وطالت يدها 
الطول وبأيديما اطلت ؛ وذلك قتع حلب الذي در حلبه ونجح طلبه > وبلغ 
امد الفلج غلبه > ووضح لحب هذه الدولة القاهرة لبه» فإنه قد سكنت الدهاء 
مذ سکنت الشہہاء ٤‏ ویشرت ہا بالامس اختہا السوداء» کا كانت لنا في فتحما 
الد البيضاء » فاخضرت الغبراء » وآلت” الا تغار بعدها الا ۍ سبل الله 
الخضراء . وتلاها فتح حارم التي انجلت به الداهية الجراء > وعلت بالعواصم 
لفتح بني الأصفر رايتنا الضفراء » واهتزت طربا الى الجماد في أيدي شاا 


)١(‏ هذه الرسالة قسممن رسالة وجهہا صلاحالدين الى المستضيء بنور الله العباسي يشرحمواقفه 
كلما في نصمرة الدولة والدعوة العباسبة وما قام به من أعمال . افظر في كتابنا هذه الوثيقة ذات 
الرقم ٠٠٠١‏ ۽ كذلك أنظر : صبح الأعشى للقلقشندي ١٠+‏ ۰ ص ٩۰-۸۱‏ وکتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحبة لأبي شامة ج٠‏ ق۲ ۰ ٩۲۳ - ٩۱٩‏ . هذا وان حتویات 
هذه الرسالة ليست عتويات رسالة بو جما عاضر الى حاضرين . وهذه [حدى اخطاء ابن کثیر . 


۹ 


ومشزعب ها البمضاء والسمراء . فقد زال الشعب واسفر عن الراحة التعب > 
واتحدت كامة الاسلام وعساکره وصدقت زواحره- ور حت بالتنقل في الاسفار 


الاعلاق الخطیرة لان شداد + ٤ ١‏ ق ۱ ٤‏ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 


۱۹۷ دسالا من څي ادون ر بن علي قاضي دمشتق الى صلاح الدين 


وع فان کنر تاخذو نپا فمجل لک هذ وکن ايدي اللناس 
ع . وبعد فالمد لله الذي انجز لمولانا فتح الله على يديه مشارق الأرض 
ومغار ما “٤‏ ووطأً له ذری امالك وغوار ا » وبلغ نفسه ایا من لیت 
واآخرة ابال ومظالبما “ وأنال مل الاسلام بيقائه اوطارها ومآر با . و 
معتقدها ومصاحبا » واذل بارت لما ارا ولازا جو 
ميدة منصورة ء ورااته عى رؤوس الماقل مرفوعة منشورة » واعلامه على 
وهاد الأرض ويفاعأ موصوفة مشہورة ٤‏ وقلوب المۇمنن حماته ونضزه جذلة 
مسرورة ؛ وجموع الكفر وصور الصلبان بسبفه مغاولة مكسورة من النصر 
المتعن والفتح المبين والقدرة والانتصار والنصرة والاقتدار والظفر والاستظمار › 
ونل الأمل وباوغ الأوطار “ من فتع هذا المعقل الذي امعت العقول على 
اختیاره وتفضبله »> وعجزت الواطر - لولا ظهوره الى عام الحس د عن 
تصوبره في عالم الخال وتثبله » وسار ذكره والعجب به في الاقطار »> وطار 
بأجنحة التبه والترقع عن حصون الأرض كل مطار '› وشمخ بأنف العجب عن 


)١( -‏ أوره مد بن تقي الدين عمر في مضمار الحقائق تصا مطابقاً لنصنا أعلاه ص ه٠٠‏ - 
ك ا 
(۲) سورة الفتح + الآبة ۴١‏ , 


e. 


عده مع غر السحب بل الشهب . فبا ها من شهياء ليس ها سوى الاب 
سرج »> والريح لجام ٤‏ وعذراء ل يقضض ها بغير اختبارها ختام ٤‏ وحسناء 
حلا الأنجم الزهر وخمارها الغار “ وذات أباء لا تعطي كذ) للآمس الا اذأ 
حک با الاسلام ؛ وناشز على الطاب فلا تأذن بعقد الا اذا كان خطيبه الامام ٤‏ 
وصعبة على المذالين فلا تؤخذ الا بكف من اجتمعت عليه الكامة لما زمام . 
سافن النقيبة حاولة لثما » وعلسما من الجابة والمبة نقاب ولام . في نهد 
والأرض صدر » وألق“ والبلاد هما سطر > وطاثر والمعاقل عندها غواش » 
وراکب والحصون بین بدا مواش ؛ وفارس والمدن رجالا ا » وعانس 
والسعادة دلالاتما > وخم والأرض سماؤه » وموج والبحر ماؤه > وعلم والبلاد 
نحبیشه ٤‏ لا بل طود حل يؤمن على تعاقب الابام وتوالي الاعوام عجلته وطدشه»؛ 
تفي اذا غدر الزمان؛ وتصفو اذا تكدر الاخوان؛ وتحفظ اذا اضاع الاخوان» 
وقظمر الحب والقة اذا فر كت المرب العوان ٠‏ رقم معا عند العذل ولا 
يصل الما كلام واش > وتسمو بتظرها عن الخديعة فلا ميل بناظرها ساعٍ 
ولا ماش ٠‏ وتأنف ان تعطي مقاداتما الا لأكرم الأ كفاء ؛ ولا ترضى اف 
تستشعر من حہازها الا بشعار الوفاء . في بالاضافة الى سائر الحصون المانعة > 
كاضافة سمسما فى جلالة قدره ومنافعه الى سائر المائعات . 


الاعلاق الخطبرة لابن شداد ج ۱ ٤‏ ق. ٤ ١‏ ص ۱۷۳ - ۱۷٤‏ . 


۸ - فصل من رسالة ارسلما صلاح الدين الى خطلبا والي زيند مبشراً 
بقتح حلب من انشاء العاد الاصفہاني : 
وأما أحوالنا فقد تناضقت ني النصر “ وتناسبت في ححمد الله تعالى والشكر. 
وقد سبقت المكاتات الىك في شرح ما شاء الله من الفتوح وسپّه ؛“ وقریه لنا 


من الأمور وهذبه. . فبلاد الجزبرة قد استقرت في خدمتنا عساكرها ؛ ودانت 


1 


لطاعتنا أ كابرها » وأمر فما أمراؤنا ؛ وولي فما اولماؤنا؛ وأصبح ربضہا 
ارضاء اصحابنا ٤‏ وانصرفت نواہا بتصرف نوابنا ٤‏ وعنی دوو عنادها ٤‏ وساد 
ذوو سدادها ٤‏ ودنا کزامہا ٤‏ واکرمنا امجادها ٤‏ وروضنا با لائنا مواحلہاء 
فما ضرها اخلفما الحا ام جادها »> ودیار وکر لا قصر آمد امدها >٤‏ وطالت يد 
اندتا بالطول فی معاهدۃة تعہدها وفتحت سوداؤها ٤‏ واخضرت ببرکات أقدامنا 
في الإقدام غبراؤهاء بعدما اغبرت من مثار النقع عند تزولنا علبما خضراؤها» 
وسکنت دهاؤها › وانکشفت غماؤها › وصحت ساؤها وضّت اساؤها› 
ووطىء بساط الخدمة ملو كما الصد واقر بالمودية لنا احرارها الصناديد . 
وجنا الى حلب فأسرجت لنا والمت شپباؤها٤وزينت‏ لتزف علينا حسناؤهاء 
وأقامت بعذر خفرها في تنعہا عذراءها ٤‏ ودانت لأرضنا في ارجاما ساؤها 
وتحقق في عرفنا رجاؤها “ وأرَجَّتٴ بعرفنا ارجاؤها › وظېر حقېا وخقي 
باطلما ؛ وتروض ما حلما وتحلى عاطلما وعقل جاهلما وغنم عاقلما » وانتظمت 
في سلك المالك حصونا ومعاقلا “ وانضمت الىنا عساكرها واستفاضت بنا 
مفاخرها » واطاعت عواصي عواصمما وامتلت المغاني مغاغما > وظمرت المعالي 
في معالا » م يبتى الا التوفر في الجاد من سائر الجہات » وانجاز غزات اله 
في النصر على العداة > والسعي في تلك القدس وافتتاحه وتحصيل مراد الاسلام 
والنزول على اقتراحه . 

: فصل من تاب آخر أرسله صلاح الدين مبشراً بفتح حلب‎ - ٩۹ 

... ولا تسامنا حلب وتسنمنا قلعتما وفرعنا شہباءها وسكنا دهاءها 
وباكرناها بالايلاف فالفيناها على الببكارة » واجتلينا عروسما افقة الاارة 
روضبة النضارة “ وزفت البنا حسناء لم يغلا ا لمر “ وعقلية ألانا لناالذهر “ 
فقربنا سربر السرور وصفى لأهلما حبر الحبور؛ وتأصلت فما اروقة الأمور “ 


افا 


وتوالت النعم من الله عز وجل في وفود الامور “ وتبلج .صبح البسر ووجه 
البشر بالأسفار والسفور . وغض الظل طرفه و كف العسف كفه » وقبض الجور 
يده وأوضح العسدل جده »> وحط الحظ لثامه واخذ الأمر زمامه “> ووجد 
الشرع احكامه وانحابت الظاماء وطلعت الشموس وانفرجت الغاء وطابت 
النفوس »> واسقطت الظام واطلقت المكوس » واهتزت الاعطاف من سكر 
الشكر حبن طافت من الطاف الله على الأمة الكؤوس . 


مضار الحقائق محمد بن تقي الدين تمر ص ۱4۷ - ۱4۸ . 


۰ - فصل من كتاب ارسله صلاح الدبن الى أحد الامراء مبشراً بفتح 
حلب من انشاء القاضي الفاضل : ۰ 

صدر الىك هذا الكتاب › والاوامر حلب نافذة ؛ والرايات بأطواق قلعتما 
آخذة » وجاء اهل المدينة يستبشرون' » وقد بلغوا ما كانوا يۇملون 6 
وامنوا ما كانوا حذرون . والجمد لله على هذا المصير وما من به من هذا الطول 
الطويل في الزمارت القصير . نحن نستنصر بالل مولانا فنعم المولى ونم 
النصير . ١‏ 


١‏ - فصل من كتاب آخر أرسله صلاح الدين الى أحد الامراء مبشراً 
بفتح حلب من إنشاء القاضي الفاضل : 


أن الله سبحانه یسوق مقادیره الى مواقىتا وبۇلف من قالوب أهل طاعته 
على طواغي الكفر وطواغبتما ؛ ويتم ما سبي في مشئته من جمبع كامة هذه اللة 
وتألبف مشيئتما . ومن ذلك ما أنعم الله تعالى به من فتح مدينة حلب سلا 


: ٠۷ سورة الحجر : الآية‎ )١( 


rr 


سفر فسا وجه الاسلام > ورقى قلعتا سلما بمشيئة الله تعالى الى دار السلام . 


مضار الحقائتی لحد بن تقي الدین مر ص ۱٤۹‏ 0۰( . 
٢‏ - فصول من رسالة أرسلما صلاح الدين الى احد الامراء مبشراً بفتح 
ەى . 


فصل منه : 

صدرت هذه المكاتبة مشعرة بفتح آمد وذلك بقتال أعمل السيف فبه 
أعمال المستبتق » واستعمل فبه العزم استعمال المترفتى . فأما رأى صاحبما غير 
ما ظنه وسوی ما بعہده لم بر الغنيمة الا نفسه وماله وولده “ فاستام الصلح 
فأرخصناه ؛ واستأمن فأمناه ما اخاف وخلصناه > واشمدنا ما كان جرداً؛ 
واجراتا الله من نصرهعلى ما ل بزل معوداً > ورفعنا عنه من القتال يداً؛ وأوليناه 
للاحسان يدآاً. و كتابنا هذا والمدينة قد فتحت أبوامها وعذقت بدولتنا أسباماء 
وتح لسان علمنا في فم قلعتہا »> ويسرها عدل نشرها بخصب نجعتما > بعد ان 
لبستما دولتنا وفنا وعد خلعتما . والمد لله الذي تتم النعمة حمده ٤‏ ویسیح 
الأمل بقصده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك نما » وما سك فلا مرسل 


فصل آلخر : 
وقد رفعت على قلعتہا اعلامنا ٤‏ ونفذت ني مدینتما احکامنا ٤‏ وتال صاحبہا 
ضلحنا » وعم أهلما صفحنا؛ ووفى فما وعدا > ونجح - ولله الجد - مقصدناء 
وألان الله صعبتهاء وحطم في ثلاثة أيام صعدتها . وتحن نستعبذ الله من ان ”بظن 
)١(‏ سورة فاطر : الآبة ۲ , 


€ 


ان لنا فى هذا الصنع صنعاً »> وان نعتقد انا نملك لأفسنا: ضرا أو نفغاً. , 


فصل آلخر : 
ونزلنا علبما ٠‏ ولم يكن الا رياضتا ثلاثة أيام ريثا فتع الحصن عن فض > 
واستىقظ صاحما جد القتال من هزله» واستأمن فأومن على نفسه وماله واهله . 
وكتابنا هذا ولواء النصر قد مد باعه معانقا لقلعتہا؛ وخطبب منبرها قام باسمنا 
ساعة تسامما لاموافقة لساعة جمعتما. ثم اوصلنا فور الدين الى عقب طالما واعدها 
اوہ وخطیہا؟ ‏ رقبلا من مرها موتا في سبیل الل اوجبها . ۰ 
ك - السياسة الخارجية لصلاح الدين ٤‏ باستشناء الحروب الصليبية 
والصليبيين  -‏ 
ا ۾ ا 
الرمل ؛ قى الطرفان سنا اام شا جا رهنا جرت مرک بین 
جيع اتقام ومتاعمم ٤‏ فوجد ف سرادق سیف الین اقفاما فیا يور جیا ج 
۱( م شار ال ان را آرسلان بن تان بن ارت ماسب حصن .كفا [ وهز والد 


ور الدين المذكور في النص أعلاه ) » حاول مرارا الاستيلاء على آمد فلم يقدر حت أخذها صلاج 
لدبن وأعطاها لابنه ( أي لنور الدين ) لقاء معونة وشروط . 


fo. 


من بلابل وقماري وغيرها ؛ فأرساما البه سالة مم رسول بقول له : 
عد الى اللعب هذه الطمور فإنها ألذ من مقاساة الحروب . 
کتاب الروضتین لاًبي شامة + ٤ ١‏ ق ۲ ص ٠۲‏ . 


٠‏ - رسالة صلاح الدين الى الأمير معان الدين بن انر صاحب الراوندان 
يأمره ان بكون في مساعدة اللك المظفر صاحب اة من أجل تئة حل 
لاستخلاص حلب من يد صاحب الموصل الذي اخذها وضہا الى املاکه بعد 
وفاة ا ملك الصالح ابن نور الدبن الشهيد سنة ۷ه ه: 


صدرت هذه المكاتبة الى حضرة الأمير > ونعم الله عندةا وارفة الظلال 
وافرة النوال > سائغة الزلال سابغة الأذيال فائضة الال › رابضة في مى 
الاستقامة والاعتدال »> مسآزادة منا بالشكر على المزيد »> مستدامة في تأبىدها 
على التأيد . والجمد له على ذلك حمداً بؤمن شمل نظامه من التبديد “ وبؤذن 
منهج نهج حدته بالتحديد . وعندنا من الارتباح الى بهجته واجتلاء أنوار عزته 
ما شد به مره الكرم . فالله سبحانه هو الشهيد العلم . 

فالاجټاع - محمد الله - قد قرب بعبده »“ وقضر متطاول أمده ومددده ٤‏ 
والتداني لكل ما جنته يد التنائي كافر > والشفاء المقدر لكل مختل ومعتل 
مسدد ؛ وورد الاعتداد به محمد الله صافر ورداء الالتحاف بالاحتفال لمودته 
صاف . 


وقد عرف ما تجدد من وفاة صاحب حلب › وهي ولايتنا الى لا نثنى عنما 
عنان الطلب › فإنما في تقليدنا من أمير الموؤمنين - صلوات الله عله - وما 
تر كناها لملك الصالح بعد التصرف فا وحصول حصونما ومعاقلا في ایدینا 


افا 


إلا رعاية لحقوق ايه ٤‏ ورغبة فيه . ولا مانم الآن عنا من يمان معقودة › ولا 
عدة معبودة . وقد وفينا لامتوفى بعده ٠‏ وارجاأًنا اليوم معه الأمر الى غده . 
والآن فقد سفر لنا وحه المحتى وبان > ودا لنا مصعبه واصحب ودان . وولدنا 
تقي الدبن هناك بالقرب > وعساكرنا جارية على حكه معذوقة عزافنا يماضي 
عزمه » فلشكن أيديك متساعدة ستعاضدة » ونياتكم وعزماتكم على التعاون 
متعاقدة > والقلوب واحدة »> والعساكر فى استخلاص الحى مترادفة متوافدة . 
والأمير اولىمن توفر برأيه الصاثب وعزمه الثاقب على هذا الأمر المهم » وجرى 
من مألوف نفتنته ومعهود مناصحته على الرسم . ونحن واصلون بعون الله تعالى 
على أثره بالنصر والظفر والعددد الأوفر والعتاد الأكثر ؛ وقادمون في هة 
. وعساكر جمة ومضاء وعزمة > لا عائق لا بلغت وجوه اللهاذم ؛ ولا مانم بحمد 
لله حل عن وردهاا ظاء الصوارم . ومعين الدبن اوفي معين واندى بين 
واروی واع ذب معان واقرب قرین وأشجم لث عربن “ فلشضہض بنفسة 
.وعسكره » ويوثق في هذا امقام حسن اثره »> ويعمل عمل المرء لتفسه؛ 


ودنتصف لىومه من امسه . 
مضار المحقائق محمد بن تقي الدبن تمر ٩١ - ٠‏ . 

٣۰۵‏ - رسالة ارسلما صلاح الدن الى صاحب الموصل مسعود بن مودود ؛ 
ويلقب بعز الدبن واحباتا بعز الدين »“ يشكره فيا لأنه ارسل الى صلاح الدين 
كمبة لا بأس بها من السلاح هدية هي عبارة عن رماح وتراس وغيرها . 
... وصل السلاح »“ وتم للاسلام من قروح الكفر الاقتراح » واستجيدت 
التراس والرماح “ وفارقت للقاما أجسام الاعداء الارواح “ واتصل بالنفط 
الواصل من اهل النار الاحتراق ؛ وطعنت وضربت منم النحور والاعناق . 


(r+) FY 


وقد هدا يما اهداه النصر الى المدى › والردى الى العدا ؟ واجود الأكارم 
وأكرم الجاود من جاد ها اجدی واهدی ماهدى وعاد من المكرمة 
ما ندا . 


لا اخلى‌الله ا مجلس من يد يتخذها واياد يسيرها وينفذهاء وعمدة بستخلصما 
لنفسه ويستنقضما > وحمية للدبن يقم بها حماة الشرك ويقذها »> ونجوة للاسلام 
مهي حدود الممم الناببة وتشحذهاء ٠‏ ) 

وما طلب من العدة ما طلب الا للحاجة الحاقة والضرورة الشاقة »> فإن 
الحرب المتطاولة المدد اتت على جيم العدد : فالسمر متحطمة والببيض متثالة» 
ووجوه الصفاح بلثام النحيع متلثمة “ وعبون النصال عن حواجب القسي الى 
مقل الاقران رامقة مارقة » وحام الام من مريشات السام بكتب إلكبت 
من حنابا المنايا السائقة سابقة . 

وقد افنى المصال النصال » والنضال النبال » والزماء الافواق »> واللقاء 
العتاق » والمصاع المناصل ٠‏ والقراع الدوابل » والصبال الصواهل “ وعمل 
الجباد الدائم العوامل . فلا ضامر الا وهو ؛“ وان كارن غائ ؛ لاغب ولا 
صارم الا وهو في دم العدو الفائض ناضب > ولا جارح الا وهو مجروح › ولا 
قارح الا وهو مقروح > ولا جامح الا وهو مصحب ٠‏ ولا باشر الا وهو 

فبأبة عدة من هذه العدد انجد »> غار الجد واجد »> وتأسس الشكر لانعامه 
وقد . ومن العجب أن العدة تفنى ولا تفني المداة > وتنمو على الحصاد و كأنها 
النبات “> ويتسارع الى امدادها الموت والملاك > ومخلفما في ابداطما الحباة ؛ فإن 
البحر مده » والكفر الى الردى بردم . وكلها اخلقتمم الأيام فإن اللبالي تجدم> 


A 


وینار البواتر رقم ٢‏ 


الفتح القسي للعاد الأصفہاني ۴۰۰ - ٠١۱‏ . 
٠١‏ - رسالة من صلاح الدين الى معز الدين بخ سيف الدين صضاحب الوصل 
والجزرة مونخا منذراً : 
حضر معز الدين ملك الموصل وال جزيرة بنفسه وجىشه لنجدة صلأح الدين 
اثناء حصار عكا » ولكن طال عليه المقام وضجر كل الضجر من الحرب وطول 
الحصار ؛ فاستأذن السلطان صلاح الدين في ان يسمح له بالعودة الى بلاده ولكن 
صلاح الدين لم يأذن له » فا كان منه الا ان غادر الممسكر الاسلامي بجشه 
دون اذن السلطان . وبلغ السلطان ذهابه فارسل له مع نجاب الرسالة 
التالىة : 
انك انت قصدت الانةاء الي“ ٠‏ ابتداء ؛ وراجعتني في ذلك مرارا ٤‏ 
واظہرت الحنبفة على نفسك وبلدك من اهلك فقبلتك وآويتك ونصرتك > 
فبسطت يدك في اموال الناس ودمام » فنفذت البك نهك عن ذلك مراراً 
فل تنته . فاتفق وقوع هذه الواقعة للاسلام فدعوناك فأتبت بعسکر قد عرفته 
وعرفه الناس . واتمت هذه المديدة وقلقت هذا القلتق “ وتحر كت بهذه الحر كة 
وانصرفت عن غير طيب نفس وغير فصل حال مع العدو “ فانظر لنفسك 
وابصر من تنتمي البه غبري واحفظ نفسك من بقصدك فا بقي لي الى جانبك 
التفات . 
النوادر السلطانية لابن شداد ۱4١ - ٠٤١‏ . 


. ۴٣۳۸ص‎ ٤ج ذکر ابن الفرات في تارخه نصا يکاد يبكون مطابة) للنص الذ کور أعلاه‎ )١( 


۹ 


. 
کر 


3 
DED‏ 
لے ن (لزو ی 
٣٠۷‏ - رسالة الى صلاح الدين من قلمج ارسلان : 
زوج قليج ارسلان صاحب ملطية وسيواس ابنته من نور الدبن محمد بن قرة 
ارسلان صاحب حصن کیفا وغیره من الما کن . ثم هجر الزوج زوجته بعد 
فترة وتزوج غيرها » فغضب ابوها لذلك وأراد الانتقام لابنته فأغار على اراضي 
بصلاح الدبن فأغاثه وحضر بنفسه لبلاده ليرد عادية قلىجعنه “ وهناك وافته 
رساله من قلىج ارسلان هذا مضمونها : 
ان هذا الرجل فعل مم ابنتي کذا »> ولا بد من قصد بلاده وتعریقه محل 
۸ - جواب صلاح الدبن الشفمي لقلبج ارسلان على الرسالة السابقة ٤‏ 
وقد غضب كل الغضب . 


قال لارسول : ١‏ ۰ 
قل لصاحبك : والل الذي لا إله إلا هو لثن لم برجم لأسيرن الى ملطبة > 


وبیني وبینم‌ا یومان . ولا انزل عن فرسي إلا في البلد ٤‏ ثم اقصد جبع بلاده 
وآخذها منه . 


الكامل في التاريخ لابن الاثير ج ٥ - 4)04 ٤ ١١‏ . 

۲ - علاقة صالاح الدين بالموحدين وملكهم المنلطان يعقوب بن بوسف بن 
عبد المؤمن . 

۹ س رسالة صلاح الدين الى ملك الموحدين السلطان يعقوب بن بوسف 
يستنجده من اجل حرب الفرنج الذين اغاروا على بلاد الشام وبأعداد غفيرة ؛ 


Pte 


وذلك بعد استرجاع بيت المقدس ولقد عجز صلاح الدن عن مقاومتېم ٤‏ 
فأرسل الرسالة التالبة سنة ٥۸٥‏ ه مع الأمير ابن منقذ : 


بلاغ.الى حل التقوى الطاهر ومستقر حزب الله الظاهر من المغرب › اعلى 
الله به كلمة الايان ورفع به منار الإر والاحسان . ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحم . من الفقير الى رحمة ربه يوسق بن ايوب . اما بعد: 
فالمد لله الاضي المشيئة المفي القضبة ٠‏ البر بالبرية » الحفي بالحنفية الذي 
استعمل علبما من استعمر به الأرض» وأغنى من أهلما من سأله القرض»؛ وأجزل 
أجر من اجرى على يده النافلة والفرض › وزان سماء الل بدراري الذراري 
التي بعضما من بعض . وصلى الله على سبدنا مد الذي انزل عله کتاب] فره 
الشفاء والتبيان ؛ وبنى الاسلام بأمته التي شبيما صاحبما بالبتبان > وعلى ٣ل‏ 
وصحبه الدبن اصطفام وطہرم فنصروه وظاهروا رسوله لړ فنصر م واظہرم . 
ويسر بهم السبيل ثم السبيل يسرم > وان الله لذو فضل على الاس ولكن 
أكثرم [ لا يشكرون ]۰ ربتا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان ولا 
تجمل في قاوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحم"“ . وهذه التحبة الطبة 
الكرية الصبة الواجبة الرد الموجبة للقصد ؛ العذبة الورد › المتنقسة عن العنبر 
والود وقادة على دار الملك ومدار النسك وجل الجلالة وأصل الاصالة ورأس 
الرياسة ونفس النقاسة وحكم الک وعل العم وقاثم الدبن وقيمه “ ومقدم 
الاسلام ومقدمه “ ومقتضي دين الدين ومشبت المتقين على المقين ٠‏ ومعلى 
الموحدبن على اللحدين > أدام الله له النصرة “ وجهز به تدسير العسرة › ورد له 


. من سورة يونس‎ ٠٠ هذه ا1 [ لا يشكرون ] ليست في الأصل . تراجم الآية‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) سورة المشر: الآية‎ 
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الكرة ٤‏ وبسط له باع القدرة ؛ واوثتی به حبل الالفة ٤‏ ومد له درجات 
الغرفة » وعرفه في كل ما يعتزمه صنبعا جزيلا جملا ولطفا حفا جلبا > 
وسر عليه قي سبیه کل ما هو اشد وط“ وأقوم قبلا . تحية استنیر ملا 
الكتاب واستنيب عنما الجواب ؛ وقد حفز نما حافزان : احدها شوق قدي 
کان مطل غريه مکنا الى ان تتيسر الأسباب . والآخر مرام عظم ماکره 
اذا استفتحت به الابواب وكان وقت المواصلة وموسم المكاتبة هناءه بفتح البيت 
المقدس وسكون الاسلام منه الى المقبلل والمعرس > وما فتح الله للاسلام من 
الثغور > وما شرح لأهلة من الصدور ؛ وما انزله علسهم من النور . وم خل 
المسامون فبه من دعوات اسرار ذلك الصدر » وملاحظات أنوار ذلك الندر ٤‏ 
ومطالعات تلك الجة التي هي “ وان كانت غربية » فإن الغرب مستودع 
الأنوار و كاز ديثار الشمس ومصب انيار النهار > ومن جانبه يأتي سكون اللبل 
ومستروح الأسرار » وعنه يقلب الله اللبل والنہار > ات في ذلك لعيرة لأولي 
الأبصار"' . 


ولم تتأخر المكاتبة الا لبتم الله ما بدأ من فضله “ وليفتح بقية مام ينقطع 
بتقطع يد الشرك من حبله > والمفتتح بيد الله من بلاد الشام مدن وامصار 
وبلاد كبار وصغار وثغور وقلاع كانت للشرك معاقل وللاسلام معاقر » ولبني 
الكفر مصانع ولبني الاسلام مصارع . والباقي بيد الكفر منما ثغرا طرابلس 
وصور ومدينة انطاكسة - وسر الله امرها وفك من يد الكفر أسرها- واذا 
أن المؤمن على هذه الدعوة رجا ا جابما > وما يتأخز من الله سبحانه جوايما, 
فالدعاء احد السلاحين ؛ ومع النبة بطير الى و كره في السماء بجناحين > بعد ان 


. ٠۴۳ سورة آل عمران + الاآية‎ )١( 


€ 


كسر العدو الكسرة التي ام مجبر بعدهاء وأىء الى حصونه التي للحصر أعدهاء 
وکان يومما كريا ولطف الله فيا عظيما قضت كل حاجة في النفس واغنت 
المسامين » فأما العدو فكأن ل يغن بالأمس . وكانت على اثر غزوات ‏ قبلها» 
فما الظن باجهزة بعد النكس . ولم بؤخر فتح البلاد بعدها الا ان فزع الكفار 
بالشام استصرخ باطل الكفار من الغرب فأجابوم رجالا وفرسانا وشي 
وشبانا' وزرافات ووحدانا > وبراً وحراً ومركبا وظہراً . ورکبوا الم 
سملا ووعراً » وبذلوا ما عونا وذخراً؛ وما احتاجوا ملو کا ترتادم ولا ارساتا 
تقتادم » بل خرج کل يلي دغوة بطر که ولا حتاج الى عزمة ملكه؛ وخرجت 
لهم عدة ملوك اقفلت العجمة على اماما » وأتت العزية > محمد الله > على 
اشخاصہا عند لقانما . ومنم ملك الالمان خرج في جموع برية “ من الله تعالى 
برية “ ملأت الفجاج “٠‏ وازدحمت فانقذها العجاج . ومنم من ركب ثج البحر 
فر كب الاجاج المجاج > وامتطى من البحر مشبة الرجاج لبنصر دينا مشيه 
الزجاج يقبل الكسر ولا يسرع اله الجير . وراكب ذلك الدن كراكب البحر 
بلا ساحل سلامة والى قاع كفر . وجلب الكةار الى الحصورنن بالشام كل 
جوب ٤‏ وملاوا علیہم ٹغرہم من کل مطلوب › ما بين اقوات واطعمة وآلات 
واسلحة وشلة وجنة ؛ وحديد مضروب وزبره'“ ونقدي ذهب وفضة › الى ان 
شحنوا بلادم رجالا مقاتلة ٤‏ وذخائر الماجلة من حرم والآجة . لا تشرق 
شارقة الا طلعت على العدو من البحر طالعة تعوض من الرجمال من قتل › 
وتخلف من الزاد ما أکل ٤‏ فہم في کل يوم في حصول زيادة ووفور مادة . وقد 
هان عليهم موقع المحصر ٠‏ واعطام البحر ما منعهم البر . وبطروا لما كثروا» 
ونظروا فإمم لا :ستطبعون ان يلقوا ويصحروا “ ويستطبعون ان بحصروا على 
ان ينحصروا . ونزلوا على عكا بحسث يدم البحر بامداداه ؛ ويصل الى المقاتل ما 
محتاجه من اسلحته وازواده ؟ وين یکر به من مقاتلته واجناده › فانقطعت 
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مادة عكا من البحر ؛ وحصرنا منازم من العدو من جبة جاتب البر > فحدقوا 
على نفو سهم ٤‏ وحثوا التراب على رؤوسمم >“ وعقدت عدتمم مائة الف أو بزیدون 
كلا افنام القتل اخافتم النجدة “ فكأمم قبل المات يعودون . فأتمنا بعارة 
بحرية قينا عمارتهم فنفذت عمارتنا الى الثغر واوصلت البه الاقوات التي حمل 
منها البحر ما لا بتحمله الظهر » والاسلحة التي امضاها الله عز وجل بيد الاسلام 
في صدور الكفر . وما لقنا عمارة العدو بأوفر منا عدة : فعدد مراکم 
كبير » ولكن لقنام بأصدق منها عزمة . والقليل مع العزم الصادق كثير . 
واستمر مقام العدو محاصراً الثغر ٤‏ محصوراً منا .اشد الحصر » لا يستطيع 
قال الثغر لأنتّا من خلفه » ولا يستطيم الخروج البنا خوفاً من حتفه » ولا 
نستطسع نحن الوصول اليه لأنه قد سور وخندق وحاجز من وراء الحجزات 
واغلتى . ولا خرج ملك الألمان بحشده و“ معته التي هي منه احشد »> وعاد 
جيشه اللعون على رمم قدع الى الشام فكان العود لأمة د زر امد ٤‏ 
فقویت به نفوسېم وجمحت به رؤوسېم“ وظنوا انه پزعجنا من يمنا وخر جنا 
من خيمنا » فبعثنا البه من يلقاه بعساكرنا الشالبة » فسلك ذات الشال متوعراً 
فیما محتجزاً عن لقا ا مظہراً انه صریع داء وما به غير داتما »> وکان بوه 
الطاغية ملك الالمان شيبة اللعن اللعين قائد جيشه الى سجن سجين قد هلك في 
طرقه غرقا » وخاض الماء فخاضه الماء شرق . وبقي له ولد هو الآن المقدم 
المؤخر وقائد المع المكسر » وريا وصل بهم الى عكا في البحر تهيبا ان يسلك 
الر . ولو سبتى اصحابنا الى عساكر الآلمان قبل دخوطما الى انطاكة لأخذوه 
أذاً سريعا؛ وسبتق بحرسيوفيم الى ان يكون الطاغبة فيه لا في النهر صريعا. 
ولكن لله المشيثة في البرية » والطاغبة انا يشي الى الملمة > .فإنه لولا احتجحاز 
مقيممم بالخنادق > واجتياز واصلم بالمضائق لكان لنا وهم شأن » وكان لومنا 
في النصرة الكبرى ؛ بحول الله » ثانٍ لا يثنبه من العدو ثان . 
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ولا كان حضرة سلطان الاسلام وقائد امجاهدين الى دار السلام اولى من 
توجه اليه الاسلام بشکواه ویثه ٤‏ واستعان به على حماية نسله وحرثه ٩‏ وکانت 
مساعبه ومساعي سلفه في الماد الغر” الحجلة » المؤمرة الكاشفة لكل معضل > 
الكاسفة لكل مشكلة > والأخبار بذلك ائرة وال ثار ظاهرة » والصحف عند 
باسمة والسير به معامة وعالمة “ وكل جاده قد سكن الا السوف في اغمادها ء 
وقد أمين الا كلمة الكفر في بلادها لابزال في سبيل الله غاديا ورائحا ومواجم) 
ومكافحا وماساً ومصاحا ؛ جوز لجة البحر بااهدن ماو كا على الاسرة 
وغزاة تصافح وجوهما السيوف فلا خمد فور الأسرة > بذود الفرق الكافرة » 
ولو ترك سبیلہا للا قراره کل واد ٤‏ وکلا اوقدوا ثاراً للحرب اطفاها اش“ 
ولولاہ لخد شرارہ کل زتاد » كان التوقع من تلك الدولة العالبة والعزمة 
الغادية > مع القدرة الوابة والحمة الميدية المادية ان عد“ غريب الاسلام ا مسين 
با کثر ما امد په غرب الكفار الكافرين »“ فملأها عليهم جواري کالاعلاء.» 
ومدتا في اللجج سوائر کنا اللاي مقلعة بالأيام تطلع علينا معشر الاسلام 
آمالاً » وتطلع على للكفار آجالاً > وتردن اما جملة واما ارسالاً > مسومة تمدها 
املاثكة مسومة ومعامة » تقدم حبازيما اقدام حيزوم تحت اصحابه . ونما هي 
عزمة كانت تعين اصحاب الميمنة على اصحاب المشأمة؛ وكلمة كانت تنفخ الروح 
في البكامة . ولما استبطئت' 'ظن انيا توقفت على الاستدعاء ؛ فصرخنا به في 
هذه التحية ؛ فقد تحفل السحاب ولا قطر الى ان تحر كما أبدي الرياح > وقد 
تترك النصرة فلا تظمر الى ان تفزع الما السنة الصفاح . 


وسير لحصن جاه الأطبر وعحله الأنور الامير الأجل الجاهد الأمين الأصل 
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شمس الدبن نصير الاسلام والمسامين»سفير اموك والسلاطين ابو الحزم عبد الرحمن 
ابن نقذ - کتب الله سلامته واحسن صحابته - وما اختار للوفادة الا من 
هو أهلما “ ولا حمل الوديعة الا من هو محلما ولا بعث لنجح الصة الا من هو 
مفتاحما » ولأداء الامانة الا مث هو قفلما . وم) استوضح منه وسثل عنه فإنه 
على نقسه يصيرة “ ومن الببان ذو دخيرة ؛ وقي العريسة ذو بدت وعشيرة »› 
والمشاهدة له اوصف . على ان تلك الجلالة ريا ذعرت البيان فأخلف »> وما 
اجدره بأن بصادف بسطة على بساطه › ونظراً بأذن له في القول على اختصاره 
وتوسطه وافراطه » فكل هو به واف »> وكل هو الفم الكريم كاف . والله 
تعالى مجعل هذه العزمة منا في استنهاض العزمة منه بالغة مبلغا بسر اهل دينه > 
ويوزعہم بها اقتضاء ديوته من الذدين اتخذوا إا من دونه . والسلام الصادر عن 
القلب السلم والود العم والعد الكرح على حضرة الكرم العلية وسدة السيادة 
الجلبة سلام مودة ما وفد الغرب قبلما مشلا “ ورسالة ما خطرت الى أن انفذت 
وراءها الحبة رسلما > ولبصل السلام رحمة الله وبرکاته ورضوانه وتحماته ارفس 
شاء الله تعالى . وكتب في شعبان سنة ست وثانين وخمسائة . والمد لله وحده 
وصلاته على س دنا مد نبنه وآله وسلامه"' . 

کتاب الروضتین لاًب شامة + ۲ ٤‏ ص ۱۷۱ - ۷۳ . 


۳ — نص خر ارسالة صلاح الدبن الابوبي الى سلطان الموحدين الملصور 


١(‏ ) أورد القلقشندي في صبح الأعشى ج ٦‏ » ص ۷ه - ٠٠١‏ نصا آخر هذه الرسالة 
المهمة بختلف كل الاختلاف عن تصنا هذا . ويكفي ء أن صلاح الدين » في نص القلقشندي › 
يلقب المنصور الموحدي بلقب أمير الؤمنين » عى سين أن ذلك غير وارد في نصنا أعلاه . وکان 
ذلك » أي عدم تلقيب صلاح الدين لمنصور بأمير المؤمئينء من أكبر الأسباب التي جعلت المنصور 
لا برد على صلاح الدب ولا ينجده . ونظراً لأمبة هذه الرسالة نثبتها فيا يلي : 
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دعقوب بن لوسف سنة ۵۸۵ ھ : 


> فتح الله حخضرة سبدنا امير المؤمنين وسيد العالين وقسم الدنيا والدين‎ ١ 
ابواب الميامن وأسباب الحاسن » واحله من كفايته في الحرم الآمن > وانجزه من‎ 
ومکن له‎ “٤ نصرة التق ما الله به ضامن » واصلح به كل رأي عليه اوی راثن‎ 
في هذه البسطة بسطة »> وزاده بالعمٍ غبطة > حتى يكون للأنبياء بالعمٍ ؟‎ 
وحتق یشد محادث قدعا من جده الذي لا بزال بغض‎ ٤ وللأرض بالعزم وارثا‎ 
'. الحديث حادثاً‎ 


كان من أوائل عزمنا وفواقح رأينا عند ورودنا الدياز المصرية مفاتحة دولة 
سبدنا » وان نتيمن بكاتبتها > ونآزين مخاطبتہاء وننهض الى اماثل الاصحاب؛ 
ونستسقيي معرفتها اسقسقاء السحاب وننتجعما بالخواطر ونجعل الكتب رسلا » 
وأيدي الرسل سبيلما » وفسك طرفا من حبل الجباد يكون بيد حضرة سيدنا 
العالىة طرفه ؛ ونمسح غرة سبق وارثما ووارث نور ها سلفه “ ونتحاذب 
أعداء الله من الجانبان » ولاسما بعد ان ”نبنا عنه نبايتين في نوبتين : فالاولى 
تطهير الارضين المصرية واليمنية من ضلالة اغضت عبون الأيام على قذاها »> 
وأنامت عون الايام بائعة بقظتما بكراها . وفبابة ثاننة في تطہیر بیت المقدس 
من کان بعارض پرجسه تقدیسه » ویزعج بینشاء ء ضلاله قأسسه › وما کان الا 
جنة اسلام فخرج من المسامون خروج أيهم آدم من الجنة »> واعقيهم فيا 
بلس الكفر ؛ ه وما اجارته ما اعقىه اللعنة “ وما كانت لنا يذلك قوة “ يل لله 
القوة ء ولا لنا على الخلتى المنة “ بل لل اة 


ولا لطت" لدي الكفر تيجان > وحطمت لذويه صلبان > واخرس 
الناقوس الأذان”ء ونس الاجل القرآن“ وفكت الصخرة من اسرها؛ وخف 
ما کان على قلب الحجر السود خفة ما كان على ظہرها ؛ وذلك ان يد الكفر 
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غطتما وغمرتما ؛ فلله المد ان احرمت الصخرة بذلك البنبان الحط > وطرها 
ماطر” من دم الكفر وما كان لبطمرهاا البحر الحبط . فمنالك غلب الشرك 
وانقلب صاغرا » واستجاش كافر ”من اهله كافرآً > واستغضب انفاره النافرة ٤‏ 
واستصرخ نصرآنيته المتناصرة وتظاهروا علينا وان الله مولا > وطاروا اننا 
زرافات ووحدانا ٤‏ فل يبق طاغبة من طواغبمم ولا أثفبة من اثافيہم الا الجم 
واسرج واجلب وارهج وخرج واخرج وجااد بنفسه او پولده › وبعدده 
وبعدده » ویذات صدره وذات يده » وبکتائیه برا ٤‏ ویراکه حرا › 
وبالاقوات الخبل والرجال > والاسلحة والجفن لليمين والشال » وبالنقدين على 
اختلاف صنفيم) في المع “ وائتلاف وصفيم) في النقع . وانض ابال الباطل 
من فارس وراجل ورامح وابل “٤‏ وحافرٍ وناعل ؛ ومواقف ومقاتل . کل 
خرج متطوعا واهطع مسرعاً وات مترعا › ودعا نفسه قبل ان بستدعی »› 
وسمی الی حتفہا قبل ان ”بستسعی > حت ظننا ان في البحر طریقا پہسا؛ وحتی 
تبقنا أن ما وراء المبحر قد خلا وعسا؛ وقلنا: كنف .نترك › وقد غل انه 
يدرك > وزادت هذه الحشود المتوافية؛ وتجافت عنما ا همم المتجافية»“ وكثرت 
الى ان خرجت من سجن حصرها ومستقر كفرها وبقبة ثغرها - وهو صور ‏ 
فنازلت ثغر عکا في اسطول, ملك بحره » وجمع, سلك بره “ فنيضنا الهم 
وعلبه ٤‏ فضرب معنا مصاف قتلت فبه فرسانه › وجدلت شجعانه وخذلت 
صلبانه > وساوى الضرب بين حامر القوم ودارعم “ وبرز الدين كتب علمم 
القتل الى مضاجعبم ٠"‏ فبنالك لاذوا بالخنادق بحفرونها٤والى‏ الستائر ينصبونا 
واخلدوا الى الأرض متثاقلين »> واوا انفسهم على الموت متحاملين ؛ وظاهروا 
بين الخنادق وراوحوا بين الجانق . وكلا مجن القتل من عددم مائة اوصلها 
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البحر من بصل وراءه بألف ٠‏ وكلها قاوا في اعبننا في زحف ۰ کثروا فیا یله 
من الزحف . ولو ان درجة عساكرا في النبحر كدربتما في البر لعجل الله متهم 
في الانتصاف ٠‏ واستقل واحدا بالمشرة ومائتنا بالألف . وقد اشتر خروج 
ملوك الكفار في المع الجم والمدد الدم اہم اى نصب بوفضون ؛ وعلى نار 
يعرضون > ووصومم على جبة القسطنطيلية - يسر الله فتحها - على عزم 
الائةام الى الشام قي منسلخ الشتاء ومستمل الصيف . والعساكر الاسلامية هم 
تستقبل والی حربهم تنتقل . فلا يمن على ثغور المسامين ان بتطرق العدو الم 
والسماء ويفرغ هما وبتساط عليما. والله من ورام حط . واذا قسمت القوة على 
تلقي القادم وتوت المقم فرعا اضر بالاسلام انقسامما » وثامه - والعياذ بالله - 
انثلامہا . 


ولا خض النظر زبده » واعطى الرأي حقيقة ما عنده ٤‏ ل نر لمكاثرة 
البحر الا بحرا من أساطبل المنصورة › فإن عددها واف وشطرها كاف . 
وییکنه - ادام الله تکینه - ان د الشام منه بعد کشف وحد رهف > 
ویعہد الى والبه ان قم الى ان برتبع ویصیف › ویکله ان بکف شطراً 
لاسطول طاغبة صقلبة لبحصي جناح قلوعه ان تطير › وبعقل عباب بحره ا 
بغیر ٤‏ ویعتقله في جزیرته » وبجري الیه قبل جررته » فيذهب سيدا وعقه 
شرف ذ كر لا ترد به الحامد على عقبما “ ويقم على الكفر قيامة يطلع بها 
شس النصر من مغريما . فإذا نفذ طريقه وعل الناس يوفده اوردوا واصدروا 
في مورده » وشخص المسلم والكافر : هذا ينتظر بشرى البدار “ وهذا يستطلع 
لمن تكون عقبى الدار » وخاف وطأة من يصل من رجال المهاء من وصل من 
رجال النار . ولو بزقت عليمم بازقة غربية لأغرقهم طوفان ا » واو طلعت 
علسهم جارية بحرية لنعقت فم بالشتات غربانما . 
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وما رأينا اهلا لمذه العزمة الا حضرة سيدا ادام الله صدق حبة الخر 
فبه - اذ كان منحه عادة في الرةى به “ وقدرة على الأجابة ورغبة فى الائابة > 
ولاية" لأمر المسابين » ورياسة للدنيا والدين “ وقباما لسلطان التوحيد القام 
بالموحدبن » وغضا لله ولدينه » ويذلا لمذخوزه في الذب عنه دون ما عوده . 
والآن فقد خلا الاسلام بملائكته لما خلا الكفر بشباطبنه. وما اجلت" السوابق 
الا لاطلاقما > ولا اثلت الدخائر الا لانفاقما > وقد استشرف المسامون طلوعما 
من جېته احروسة جار من الاساطيل تغشى البحار »> ولنالي من المراكب تر كب 
من البحر والنهار . واذا خفقت قلوعما خفقت للقلاع قلوب “ واذا تجافت 
جنوبها عن الموج تجافت من الملاعين جذوب. فهي بين ثغر كفر تعتقله وتحصره؛ 
وبين ثغر اسلام تفرج عنه وتنصره » ويكون ها مصائب عند المسين(؟). > 
وتظل قلائد اشر كين لغربان بحره قلائد “ ويضي سيف الله الذي لا يعدم في 
کل زمان فیعلم معه ان سیف الله خالد . اعر الله الاسلام ا بزيد حضرة سيدنا 
من عزها ؛ فا من عليما من ظلہا ويا سڪنه من حرز ها “› فيا يبط على 
الاعداء ہا من باسہا ويازل بهم من جزها وبا بجرده من سيوفما الي تقطع في 
الكفر قبل سلما وهزها . 


وقد اوفدناه على پاب حضرة سيدا ٤‏ وهو الد اسي السمع والمبلغ المقنم 
وامحمم الستجمع › علمناء أمراً سرا “ وبوأناه الصدر فکان وحا ٤‏ واودعناه 
السر فكان صدر؟"' . 


صبح الاأعشى للقلقشندي ٩‏ = ؛ ص ٥۲۷‏ ١ه‏ . 


)١(‏ بذ كرا شرح كتاب صبح الاعشى ني أسفل صفحة ۲ ه من الجزء السادس انه ل يعار 
على هذه الرسالة بين رسائل القاضي الفاضل . وذلك لأن القلقشندي يذ كرفي الصفحة ٠ه‏ من 
الجزء السادس ان هذه الرسالة من انشاء القاضى الفاضل . 
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۹ - رسالة ارسلما صلاح الدين الى الأمير ابن منقذ يكلفه بالسفر الى بلاد 
المغرب لتسلم رسالته الى السلطان الموحدي ولىكون سفيره لديه في هذه 
المہمة . 

الأمير الاجل الاسفمسلار الأصيل العام احترم شمس الدين عدة الإسلام 
جال الام تاج الدولة أمين الملة صفوة الاوك والسلاطين ؛ شرف الأمراء > مقدم 
الخواص ادام الله قوفىقه ويسر طریقه وأنجم مقصده وأعسذب مورده وحرس 
مغبه ومشېده وأسعد بومه وغده ٤‏ يستخار الله تعالی ویتوجه کا یسر الل الى 
الجية الإسلامية المغربية - حرس الله جانبها “ ونصر كتاثبها ومراكيهاء 
ويستقرى ني الطريق وفي البلاد من أخبار القوم في أحواهمم وآدابيم وأشغاهم 
وأفعاهم “ وما بحبونه من القول نزره أو جمه٠‏ ومن اللقاء منيسطه أو منقبضه» 
ومن القعود مجالسهم مخففه أو مطوله “ ومن التحيات المتماداة بينهم ما صبغته 
وما موقعه “ وهل هي السان الشرعبة أو العوائد الملو كىة؟ ولا يلقه إلا يما محبه› 
ولا بخاطبه الا بجا يسره . والكتاب قد نقذ البه ولم بختم لبعلم ماخوطب به . 
والمقصود أن تقص القصص عليه من أول وصولنا الى مصر؛ وما أزلنا من البدع 
بها وعطلنا من الإلحاد فيما “ ووضعنا من المظال عنما > وإقامة اة وعقد 
الجماعة فيما > وغزواتنا التي تواصلت الى بلاد الكفار من مصر فكانت مقدمة 
للك الشام الاسلامي باجتاع الكامة علبنا > ومقدمة للك الشام الفرنجي بانقياد 
المسامين لنا » واتفاق اللوك الجاورين على طاعتنا » وتفصيل ما جرى لنا مع 
الفرنج من الغزوات المتقدمة التي جسنا فيما خلال ديارم > وجعلما الله تعالى 
مقدمات لما سبتق في عامه من أسباب دمارم > وما أعقبہا من كسرتنا هم 
الكسرة الكبرى وفتح البيت المقدس . وتلك على الاسلام منة الله العظمى > 
الى غير ذلك من أخذ الثغور وافنتاح البلاد ؛“ واثخان القتل فيم والأسر هم > 
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واستنجاد بقمتہم لفرنج ا مغرب ؛ وخروج نجداتہم و کٹرتیا وقوچ ا ومنعتما 
وغناها وثروتپا ومسارعتما ومبادر ا ؛ وانه لا يي وم إلا عن قوة تتحدد 
وميرة تصل ؛ واموال واسعة تخرج ومعونات كثيبرة تحمل » وان ثغرنا حصره 
العدو “٤‏ وحصرنا نحن العدو ؛ فا تمكن من قتال الثغر ولا تمكن من فتالنا > 
وخندق على نفسه عدة خنادق > فا مكنا من قتاله > ولثم الى الثغر أبرجة 
أحرقما هه » وخرج مرتين الى عسكرنا »> فكسر العدو أقل > فاته اغتم 
أوقاتا ل تكن المساكر فا بموعة > وارتاد ساعات م تكن الأهب فيا 
مأخوذة » وأقدم على غر استبقظت نصرة الله لنا وخذلانه مم . فقتل الله 
العدو القتل الذريم ؛ وأوقع به الفتك الشنبم » وانجلت إحدى الحركتين عن 
عشربن ألف قتبل من الكفار » خرجت أنفسما الى مصارعماء ومدت أجسامما 
في مضاجعما . والغدو > وان حصر الثغر “ فانه محصور ؛ ولو أبرز صفحته 
لكان بإذن الله مو الممثور المكسور . وتذكر ما دخل الثغر من أساطىلنا ثلاث 
مرات › واحراقہا لمراکمہم “ وهي الا كثر »> ودخوفا بالميرة مح السيف 
الأطہر؛ وان أمر المدو مم ذلك قد تطاول»؛ وخطبه قد تمادی ونجدته تتواصل؛ 
ومنا ملك الألمان في جموع جماهيرها. مممرة ؛ وأموال قناطيرها مقنطرة» وان 
عساكرنا لو أدر كته لما استدزك ٠‏ ولولا سبقه لما : بالدخول الى انطاكىة لتلف 
وهلك . وتذ كر ان الله قصم طاغبة الالمان .وأخذه أخذة فرعونية بالاغراق في 
نهر الدنبا الذي هو طريقه الى الاحراق في ار الآخرة؛ وان هذا العدو لو أرسل 
الله علبه اسطولا قوياً مستعداً بقطع بحره وينم ملكه › » لأخذا العدو » أما 
بالجوع او الحصر » أو برز فأخذتاه بيد الله تعالى التي ما النصر . فإن كانت 
الأساطبل بالجانب المغربي ميسرة > والعدة منها متوفرة ٠‏ والرجال في اللقاء 
فارهة ٠‏ وللقاء غير كارهة فالدار المدار . وأنت اا الأمبر › اول من استخار 
الله وسار »“ وان كانت دون الاسطول موانع : اما من قل عدة › او من شغل 
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هناك ممة او بمباشرة عدو ما تحصن منه العورة ؛ او قد لاحت منه الفرصة › 
فا معونة ما طردقما واحدة ؛“ ولا سبيلما مسدودة ولا أنواعبا محصورة : قتكون 
تارة بالرحال وتارة بالمال . وما ونا اهلا لخطابنا ولا كفو لانجادنا »> ولا 
محفوفا بدعوتنا ولا ملسا لنصرتنا الا ذلك ال جناب ؟ فلم ندعه الا لواجب علبه» 
وال ما هو مستقل به ومطىق له ٤‏ فقد كانت تتوقع منه همة توقد في الغرب 
تارها »> ويستطبر في الشرى سناها » وتغرس في العدوة القصوى شحرتهاء فسنال 
من في العدوة الدنبا جناها ؛ فلا ترضى هته ان يعين الكفر الكفر ٠‏ ولا يمين 
الاسلام الاسلام. وما اختص بالاستعانة الا لأن العدو جاره › والجار أقدر على 
الجار . وأهل ال جنة اولى بقتال اهل النار . ولأنه حر والنجدة بحرية» ولا غرو 
أن بجيش البحار البحار . وان سأل عن الماو كين يوزيا وقراقوش وذ كر ما فعلا 
في أطراف المغرب ممن معا من نفايات الر جال الذبننفتهم مقامات القتال ؛ فيم امم 
ان اماو كين ومن معا ليسوا من وجوه الماليك والأمراء » ولا من المعدودين" 
في الطواشة والأولماء “ وإنغا كسدت سوقما وتبعتم) ألفاف أمثافا . والعادة 
جارية ان العساكر اذا طالت ذيوما و كثرتجوعما خرج منما وانضاف الما 
فلا بظہر مزیدها ولا نقصہا » ولا کان هذان الملوكان من.اذا غاب أحضر › 
ولا من اذا فقد افتقد ؛ ولا بقدر في مشلا انه ممن يستطبع نكابة “ ولا يأتي ا 
بوحب شكوى من نجنانة . ومعاذ الله أن نأمر مفسداً بأن يفسد في الأرض > 
ان اريد إلا الإصلاح ما استطعت"“ . وان سأل عن النوبة المصرية وما فعل 
جندها فيعامهم الأمير أن القوم راسلوا الكفار وأطمعوم في تسل الديار “ 
فأشفى الاسلام على أمر شديد » وكاد يقرب على اللكفر كل أمر بعيد. فلم يعاقب 
الجيش بل أعبان المفسدين فقوبلوا يما جب » وكانوا دعاة كفر وضلال وحاريين 


» AA سورة هود : الآية‎ )١( 
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لله بجا سعوا في الأرض من قساد . وأما بقية الجيش ؛ وان كان منهم من هو تبعم 
للمذ كوربن في الرضا > فإنہم اقتصر ہم على أن لا یکونوا جنوداً ٤‏ ومنہم من 
أجريت عله أرزاق تبلغه ٤‏ وشلته أمنة تسكنه : 


وأما المدية المسيرة على يد الأمير فتفصلما برد في كتاب الأمير الاجل 
الاسقمسار العام الكبير جد الدبن سيف الدولة - أدام الله عالوه ‏ مقرونا 
بامدية المذ كورة . ومع قرب الشتاء فل يبق الا الاستخارة والتسمىة ومبادرة 
الوقت قبل أن يغلق البحر انفتاح الاشتبة . والله سبحانه بوفق الامير ويسهل 
سېيله ودي دلبله ونکلاه بعبنه وده بعونه» وحمل رحله ویبلغه هله ویشرح 
له صدره ويسر له امره ان شاء الله تعالی . وكتب ثامن وعشربن شعبان سنة 
ست وانين وخمسيائة , 


کتاب الروضتین لبي شامة ح۲ ٤‏ ص ۱۷۰ ٠۷١‏ . 

۲۳ - رسال ارسلما الى السلطان صلاح الدبن القاضي الفاضل وفمما يمدي 
اعتراضه ومعارضته‌لارسال رسالة إلى المنصور الوحدي وارسال سفیر له وطلب 
النحدة مله > ولاسما تلقبه ( اي المنصور ) بأمير المۇمنىن . 

المملوك يقبل الأرض بالمقام العالي المولوي الملكي الناصري “ جمل له الله في 
الدنبا والآخرة المقام العماالي “ وأبقى دولته التي هي الايام بالحقيقة » والايام 
قبلما هي اللبالي. وينهي ان الظاهر ان المماوك عبد المولى ليس من اهل الاتمام“ 
٤ a‏ وآ ار السوف طاحت 

والرسالة الثرية ليس الماك مشير ركا »ولا ارما لذ رسوها› 
ولا مستبعداً مصلحة قريبة الأمر منها لكن على وججها . وقد نجزت المدية 
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المغربىة على امر به. و كتب الكتاب على ما مثل وفخم الخطاب والوصف فوق 
العادة » ويا لا يكن مخاطبة مخلوق بأكثر منه . وعند وصول الأمير نجم الدن 
من الخم المنصور ؛“ فاوضه المملوك في انه لا عكن الا التعريض لا التصريح . با 
وقع له انه لا تنجح الحاجة الا به مث لفظ امير المؤمنين ؛ وان الذبن افاضوا ني 
هذا الحدیث واشاروا به ما قالوه نقلا › ولا أحاطوا به قااسا › ولا عرفوا! 
مكاتبة المصريين قدي . وآخر ماكتب في اام الصالح بن رزيك فخوطب به أ كبر 
اولاد عبد المۇمن وول عده بالأمير الاصمل النجار » الجسم الفخار »> وعأدت 

الأجوبة الى ابن رزيك ؛ وهو وزير سلطان مصر الذي ابتاع مولانا السلطان 
البوم مائة مثله »> مترجمة بمعظم امره وملتزم شكره . هذا والصالح يتوقع أن 
يأخذ ابن عبد المؤمن البلاد من يديه . وما هو الا ان پہرب ماوکان طریدان منا 
فىستولمان على اطراف بلاده؛ ويصل المشار البه بالأمر من مرا كش الىالقبرو ان 
في ستة اشهر فبلقام فيكسر مرة ويتاسك اخرى . واعلم الأمير نجم الدبن 
بذلك › فأمسك مقدار عشرة ايام + ثم انفذ الأمير المذ كور البه على يد ابن 
ا لجليس بأن المدية اشير عليه بأن لا يستضحبما > وان استصحبما تكون هدية 
برسم من حواليه . وان الكتاب لا يأخذه الا بتصريح امير المؤمنين . واف 
السلطان -عز نصره - رسم له ذلك . وان الملك العادل - دامت قدرته - 
لا يشير الا به » وانه اذا لقي القوم خاطبمم بهذه التحبة عن السلطان - ابقاه 
الله - من لسانه. فأجابه المملوك بأن الخطاب يكفي وطريق جحدنا له مكن» 
والكتابة حجة تقمد.اللسان عن الانكار . ومتى قرئت على منبر من مناإبر 
المغرب جعلنا خالعين في مكان الجاع > مبايعن من لا بنصره الله ولا شو كة 
فه ولا بحل اتباعه » مرخصين الغالي “ منحطان عن العالي “ شاقين عصا 
المسامين » مفرقبن كلمة المؤمنين “ مطبعين لمن لا تحل طاعته ٠‏ متقلدين لمن لا 
تصح ولايته ؛ فيفسد عقود الاسلام “ وينفتح باب يعجز وارده عن اصدار ٤‏ 
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بل تفي وتستشف الامور وتكشف الاحوال > فإن رأيت للقوم شوكة ولنا 
زبدة يعدم هذه الخاطبة واجعل کل ما نأخذه ا للوعد ا خاصة . فامتنم 
وقال : انا اقضي اشغالي واتوجه الى الاسكندرية وانتظر جواب السلطان - 
عز نصره - وما يفوت وقت والى ان انجز امر المر كب وارتاد الركاب . فسير 
المملوك النسخة؛ وان وافقت فينعم المولى على المملوك بترجة يلصقما على ما كتبه 
ويأمر نجم الدبن بتسلم الكتاب : على ان ابن الجلیس حدثه عنه انه متنع من 
السفر الا بالمكاتبة بها . فما الذي يترجم به المولى - عز نصره - فيكون 
مشل الذي يدعى به على المنير لمولانا وهو : الفقير الى الله تعالى يوسف بن أيوب 
- ادام الله غنى مولانا بالفقر الى ربه - واذا كتب الصالح بن رزيك الم من 
السيد الأجل ال ملك الصالح > قبح ان بكتب اليه مولانا - اتقاه الله - الخادم . 
وهذا مبلغ رأي المملوك. والمؤمن لا يذل نقسه. وقاسم الأرزاق يوصاما »> وان 
رغم من جرت على يده . وإن کان مولانا - أعسز الله نصره - بقول الت 
غافل وغائب وما تعرف ما الاسلام فيه ٤‏ فلو حضرت 'وعرفت ما شققت 
الحدیث فحواب ما نکتب بعد سنتبن ؛ ما بتخلى الله عنا ولا تستەر هذه 
الشدة . ولا تسيء الظن بالل . واذا كانت لناان شاء الله اخذت خالىة من 
تطلب الآن مواساته . واذا كان المملوك مستجهللا وغير مستنصح وللضرورة 
حكما والاحوال المملوك غائب عنما > فالمفموم من الامر لمملوك ان يتولى من 
الكتابة ترتيب المقاصد وتحربر الألفاظ وتنضد الخبر عا اجراه الله تعالى على 
يد مولاه - عز نصره ٠‏ والتالي المطلوب “٠‏ فقد قفل هذا كله في النسخة وبقىت 
اللفظة التي ليست كتابة المماوك ها شرطا فما . والمملوك وعقبه مستجبرور 
بالل تعالى ثم بالسلطان - عر نصره - من تعريضمم لكدر الحاة وتوقم الحوف 
ومعاداة من لا بخفى عنه جبر ولا تقال به عثرة . ويكفي ان الول انعم مخطه 
تي كتتابه الى الملوك » وفيما ما هو خط حضرة سيدنا الأجل عاد الدين 
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الكاتب الاصفماني - حرسه الله - لا وصى بأن لا يناظر قي الخطاب ماصرح 
باللفظة ؛ في اما تقبة فالمملوك اولى بها “ واما استهانة فنفس اللك لاتقاس 
بنفس المملوك . فإن كان ولا بد فالنسخة بين يديه > والمقصود فسها من زبادة 
هذه اللفظة مها بحتاج الى تعلم . والكتاب الذين يستقلون بكتابة النسخة 
معدومون » وقد ناب الملوك عنم . والكتاب الذين يستقلون بالتبسعيض 
موجودون قينوبون عن المملوك في التبببض > والا فكىف يسير رسول بكتاب 
من مصر بلا خط سلطان وبغير حضرته كتب ؟ ولا بہدية سار > پمحضر من 
البغاددة > والمغاربة يعامون ان الكتاب كتب بصر ويشمدون با )م بروه ومام 
يقرأوه من الخطاب . ولو وصل من الولى ادام الله ايامه - كتاب ختوم 
وسير ولم يعلم ما فمه لانقطع فضول كثير وخدت اراجىف شنبعة . ولا يعتقد 
المولى ان المملوك يعظم القصص؛ فما للألسنة والأعين شغل الا السلاطين وافعاهم 
واقوالهم ؛ ولا للخلق خوض الا في اوامسرم واحواهم . ولو علم المملوك ان 
هذا الذي استعقى منه يضره محبث ينفع المولى ‏ ابقاه الله - هان عليه ؛ 
ولكنه مضرة بغير منفعة “ وتعرض هما تذم عاقبته او ىقى على الخوف منه › 
وذلك ما لا يقتضه حسن عہد المولى وفضل رأفته. فقصود المولى -ابقاه الله 
تحصیل تبسسضہا بين بديه ٤‏ ورا حصلت استنارة وامنت المكاره فه وغمضت 
العيون عنه وسخت الايام عليه . طالم الملوك بذلك . 


كناب الروضتان لاي شامة + ۲ > ص ۱۷4 - ۱۷١‏ . 
۳ - علاقة صلاح الدين بالروم وملك قبرص : 


٠۴‏ - رسالة من ملك الروم الى صلاح الدين حول اجتياز ملك الألمان 
بلاده ۳ : 
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من ايسا كوس الملك المؤمن اسبح الإله “ المتوج من الله المنصور العالي 
أبداء اقعقوس المدبر من‌الل القاهر الذي لا يغلب» ضابط الروم بذاته انكليوس 


وفيا يلي ما فسر من الكتاب : 


الححبة والمودة > وقد وصل خط نسبتك الذي انقذت الى ملكي وقرأناه » 
وعامنا منه ان رسولتا توفي ٤‏ وحزنا حمث انه توفي في بلدغریب ٤‏ وماقدر 
ان يتم کلا رمم له ملي . وامره ان يتحدث مع نسبتك ويقول في حضرتك . 
ولا بد لنسبتك ان تپتم بانفاذ رسول الى ملكي » لبعرف ملكي ما بعثت الىك 
مع رسولي المتوفى . واما القاش الذي خلفه اووجد بعد موته ينفذ الى ملكي 
لنعطبه اولاده وأقاربه . وما اظن انه ممم نسبتك اخباراً ردية ٤‏ وافه قد 
سار فى بلادي الألمان > وما هو عجب » فإن الاعداء برجفون بأشاء كذب 
على قدر اغراضېم » ولا تشتېي ان تسمع ٤.‏ فإمم قد تأذوا وتعبوا أكثر ما 
آذوا فلاحي بلادي» وقد خسروا كثيراً من الال والدواب والرحل والرجال 
ومات منہم کثیر وقتلوا وتلفوا ٤‏ وبالشدة تخلصوا من ايدي اجناد بلادي ٤‏ 
وقد ضعفوا بحبث انهم لا يصاون الى بلادك » وان وصاوا انوا ضعافاً بعد شدة 
کثبرة ٤‏ لا بقدرون بنفعون جنسېم ولا بضرون نسبتك . ویسد ذلك کله 
المجب كيف قد نسيت الذي بيني وبينك » وکبف ما عرفت لكي شيڻا من 
المقاصد والمهات . ما ربح ملكي من حبتك الا عداوة الفرنج وجنسهم . ولا 
بد لنلسبتك »> کا قد كتيت لملكي في كتابك الذي قد نفذت الىنا > من انقفماذ 
رسول حت يعرفني جميع ما قد كتبت اليك في القدي من الحديث ؛ ويكون 
ذلك بأسرع ما عكن › ولا تحمل على قلبك من مجيء الأعداء الذبن قد معت 


Yoh 


وخمسائة . 


النوادر السلطانية لان شدادء ص ٠۳۲‏ ب ٠۳٣‏ . 


۱4 - رسالة من القاضي الفاضل الى السلطان صلاح الدن بره باتصال 
ملك قبرص به يطلب مودته ويعلن عداءه للك انكلترا  .‏ تضمن عرض) 
لکتاب ورد من بغداد بتضمن المساعدة على المجہاد , 


٠‏ وصل الى المملولك كتاب يذكر وصول رسل الملك العتنق من قبرص السه 
خبره بعصبانه على ملك انكلترة ومكاشفته بالعداوة والحرب) وانه قد کاتب 
السلطان - اعز الله نصره - يذل له من نفسه العبودية والطاعة والمظاهرة على 
ملك الانكلترة . والاخبار متواترة بأن الملك العتق احرق مواني قبرض 
ووعرها ٤‏ وقطع المبرة عن الساحل . ولا شبة ان مولانا بتقمل من المذ كور 
ويقوي نفسه على هذه المماينة » فإن في تخاذهم نصرة للاسلام وشغل بعضمم 
ببعض ؛ وافتراق كلمتهم الحموعة وقطعا لميرة عن الشام وامنا لجانب كثير من 
جوانب البحر . وهذا الاك العتمق قد صار لمولانا صدية) » وما سي العتتى الا 
لأنه صار لمولانا عتقا. ولا اعتبار محديثنا مع صاحب القسطنطينة في انا ننحده 
على قبرص ٠»‏ فإنا انما وعدتاه بالنجدة علیما لما كانت بيد عدوا . ووا ما افلم 
ملك الروم قط ولا ذ نفع أن کون صدیقا ولا حتی ان بکون عدوا . وكذلك 
صاحب المغرب ( والله بعصمك من الناس ) . 


وقف الملول على كتاب بغداد والمقصود الذي ندب لأجله الرسول مال 
یذ کره في الکتاب “ وهي المعونة على الجهاد. ؛ وعرف استدعاء المساعدة على 
تکربت . ولو كان لنا فراغ لما كان النظر الصحبح بقتضما “ لانہا مہا بقمت في 


0۹ 


ید من هو الآن ہما لکانت في ید المولی > ابقاء الله تعالى » وما خرجت عنه 
خرجت عنما . ولا نقول انه ليس لنا تطلع الى مثلما » لاسيا وهي طريتق الى 
غيرها . وقد فتح الله لامولى ببلاد هي “ مع سعتما ٤‏ ضيقة عن ربوتما . فللمولى 
اولاد کثر اله منهم “ وما منم الا من هو متطلع الى طرف > وله اهل ما منم 
لاهن هو متطلمع الى ملكة > وامراء ما منم الا من هو متوقع زيادة › 
ومالك ما منم الا من بريد ان يوقي الحتى عليه في الخدمة . ومن سيره المولى 
هذا الأمر عدم من اصحابه منفعة فبا هو اهم ما سار فبه “ وما يلبق ان يسير 
الا من برهم ما يعجزون عنه > ويكون عنوانا لا لعلہم قي شك منه من قوة 
المولى على ما بريد“ وامساكه مع القدرة.وبرى المملوك ان مطلبمم نقد ومطلبنا 
منہم وعد > وان کان ولا بد من تسبير فلا يسار الا من بقضي الشغل ويستزيد 
الجمل . وما تضمنه الكتاب البغدادي من عزم الخليفة على الحج في هذه السنة 
ا ملوك يستبعده بالاضافة الى الوقت والى عادة اهله وآخرم حج الرشد رحه 
الله »> ويستفر به بالاضافة الى خلقه » وان سار صلح ان تم با أشار اليه ابن 
الشهرزوري . ولا شك انه انسى الرسالة التي توجه فما“ فإنا بعشناه بلتمس لنا 
نفقة فالتمسمامنا. 


کتاب الروضتين لاي شامة ج ۲ ٤‏ ص ١۷۸‏ . 
هھ - شؤون ادارية : 


٥‏ - فصول من مر سوم اصدره صلاح الدين سنة ۰ ھ پتولىة زین الدين 


ابن علي کوجك اربل ونواحما : 


... ان الله لما مكن لاني الآرض ؛ ووفقنا قي اعزاز المحتى واظماره لأداء 
الفرض » رأينا أن تقدم فرض ال جهاد قي سبيل الله فنوضح سمل ونقبل على 


1 


اعلاء الدين وتنصر قبمله › وندعو اولباء الله من بلاد الاسلام الى غزو اعدائه »> 
ونجمع كلمتم قي رفع كلمته العلبا في ارضه على استازال نصره من سمائه » من 
اعدا على اداء هذه الفريضة “٠‏ واقتناء هذه الفضبلة بحظى من عوارفنا الحزيلة 
محسن الصشعة وجح الوسىلة ٤‏ ومن اخلد الى الأرض واتبع هواه واعرض عن 
دینه بالاقمال على باطل دنماه “ فإن تاب ورجع قبلناه » وان أصر على غوايته 
ازلنا بده وعزلناه . 

کر لان واصل + ۲ ٤‏ ص ۱۹۴ = ۱١٤‏ . 


خطىپ عیذاب الدي ا الل ال مان ان شلا ف ل : 


أدام الله السلطان الملك الناصر وثبته » وتقبل عمله بقبول صالح واثبته › 
وأخذ عدوه قائلا أو بيه » وارغم انفه بسبفه او كبته . خدمة المملوك هذه 
واردة على يد خطبب عبذاب ١‏ ولا نبا به المتزل عنماء وقل عليه المرفق قيماء 
وسمع هذه الفتوحات التي طبتى الأرض ذ كرها ووجب على اهلا شکرهاء 
هاجر من هجر عيذاب وملحپا > ساريا في لبلة امل كلما نهار “فلا يسال عن 
صبحما . وقد رغب في خطابة الكرك ؛ وهو خطيب » وتوسل با ملوك في هذا 
الماتمس وهو قريب > ونزع من مصر الى الشام ؛“ ومن عيذاب الى الكرك وهذا 
عجنب . والفقر ساق عنبف . والمذ كور عائل ضعبف »› واطف الله بالخلق 
بوجود مولانا لطيف » والسلام . 


وفبات الاعبان لابن خلکان + ۲ › ص ۳۳۲ . 


۹۷ - مرسوم اصدره صلاح الدبن بنع الخوض في احرف والصوت فن 
انشاء القاضي الفاضل : 


1 


لئن ل يثته المنافقون والذين قي قلوم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك 
پیم ثم لا مجاورونك فیہا الا لیل . خرج امرتا الى کل قامم في صف › او 
قاعد في امام او خلف ٠‏ الا يتكلم في ا حرف بصوت ولا في الصوت حرف . 
ومن تکل بعدها کان الجدر بالتکلم . قلسحذر الذين خالفون عن امره ار 
تصبم فتنة او يصيمهم عذاب ألم" . ويسأل النواب القبض على مخالفي هذا 
النطاب وبسط العذاب “٠‏ ولا يسمع لمتفقه في ذلك تحرير جواب “ ولا يقبل على 
هذا الذنب متاب ؟ ومن رجم الى هذا الابراد بعد الاعلان »> وليس ابر 
كالعيان ؛ رسجع الخسر من صفقة ابي غبشان"' . ولبعلن بقراءة هذا الأمر على 
المنابر “ وليعلم به الحاضر والبادي ليستوي فيه البادي والحاضر . والله قول 
ا حى وهو هدي السببل . 


حسن الحاضرة السوطي + ۲ ٤‏ ص ۱۹٩‏ . 


۸ - رسالة من القاضي الفاضل الى صلاح الدين مهنا بسلامة أولاده : 

.وش جمد الله بهحة الساة وزينتماء وربحانة القلوب والأرواح وزهرتها؛ 
ان قاداً وسم فراقېم لواسع » وان قلا قنع بأخبارم لقانم » وان طرفا ام 
عن البعد عنم ماجع » وان ملكا ملك صإره عنہم حازم . وان نعمة الله م 
لنعمة پا العيش ناعم . اما يشتاق جد المولى ان تطوق بدررم ؟ اما تظماً عبنه 


)١(‏ سورة الأحزاب : الآية ٠٠‏ , م يذكر في الاصل الا قىم من الآية من أوها حت : في 
قاو ہم مرض » فأكملناها . 

, ٠۳ سورة النور : الآية‎ )١( 

(ء) صفقة أبي غبشان يضرب با الثل في الخسران. وكان أب غبشان هذا رالي أمر خزاعةء 
وكانت خزاعة سدنة الكمبة الشرفة قبل قريش , ولابي غبشاات وصفقته خبر في الضاف 
والمنسوب ص .٠ ۳١‏ قلا عن قق كتاب حسن الحاضرة ج۲٠‏ ص ٠١‏ الامش أسفل الصفحة . . 


1 


ان تروی بنظرم ؟ اما بحن قلبه للقبہم ؟ اما يلتقط هذا الطائر بفتنلي ؟ 
ولمولی ابقاه الل ان قول : 


ومامشل هذاالشوق حمل بعضه ولكن قلي في المهوى يتقلب 


النداية والنماية لان کثیر + ٤۱۲‏ ص ۲۹۹ . 


4 - رسالة القاضي الفاضل الى السلطان صلاح الدبن يثبطه عن ادام 


فربضة المج ٤‏ وفد مع انه قد عزم على ادا ا بعد توقيسع الصلح مع 
الصلىسان : 


دی 


ان الفرنج م خرجوا بعد من الشام > ولا سلوا عن القدس >“ ولا وثتق 


بعهدم في الصلح > فلا بؤمن مع بقاء الفرنج على حالم وافتراق عسكرنا وسفر 


سلاطىننا سفراً مقدراً معاوما مدة الغببة قبه ان يروا لبلة فتصبحوا القدسن 
على غفلة فيدخاوا النه > والعساف بالل » ويفرط من يد الاسلام “ ويصبح الحج 
كبيرة من الكبائر التي لا تغتفر ومن المثرات التي لا تقال . 

م قال : 

وحاج العراق وخراسان »> أليس م مائتي تى الف وثلهائة الف او اكثر ؟ هل 
يؤمن ان يقال قد سار السلطان لطلب ثأر وسفك دم وتشويش مومم؛ فاقعدوا 
والا فیکون تاريخ سوء ٤‏ اعوذ بالله منه . ما هذه الشناعة متنعة الوقوع ولا 
مستبعدة عن العقول السخبفة » فينعم المولى بتأمل ما انهاه الماوك مستوراً > 
فإنه يسأل مولا الا يشارك احدا فیا یکتبه لامر مہم ولا غبر مہم . ا مولانا: 
مظالم الخلتق كشفما ام من كل ما بثقرب به الى الله ؛ وما هي بواحدة قي اعمال 
دمشتقى من المظاالم من الفلاحين ما يستغرب معه وقوع القطر › ومن تسلط 


۳ 


المقطعين على المتقطعين ما لا ينادي وليده . وفي وادي بردى والزبداني من 
الفتنة القامة والسف الذي يقطر دما مالا زاجرله . ولامسامين ثغور تريد 
التحصين والذخيرة “ ومن الات اقامة وجوه الدخل وتقدير الخرج بحسا . 
فمن المستحسل نفقة من غير حاصل وفرع من غير اصل . وهذا امر قد تقدم فيه 
حدیث کثر وعرضت لمولى شواغل دونه ومشت الاحوال مشا على ظلع . 
فما خلت النوب - اعاذ الله من عودها-كان خاو بيت الال اشد ما في الشدة. 
وليس المملوك مطال] بذخرة تحصل انما يطلب تقشة من حنث يستقر . 
کتاب الروضتین لبي شامة + ۲ ٤‏ ص ۲٠۵‏ . 


۰ - فصول من رسائل وجا القاضي الفاضل الى صلاح الدن تتضمن 
اموراً ادارية : ۰ 


قصل : 


اما سور القاهرة فعلى ما امر به المولى » شرع قبه وظمر العمل وطلمع البنا 
وسلكت" به الطريتى الؤدية الى الساحل بالقسم . والله يعمر المولى الى ان براه 
نطاقا مستدراً على البلدن “ وسوراً بل سواراً يكون به الاسلام محلى البدين > 
جلي الضدين . والاأمبر بهاء الدبن قراقوش ملازم الاستحثاث بنفسه ورجاله ٤‏ 
لازم لما يعنيه بخلاف امثاله » قلمل التثقيل مع حمل لاعباء التدبير واثقاله . 

فصل : في معنى نقل القضاء عن شرف الدين بن ابي عصرون لا ذهب بصره 
الى ولده حي الدين : . ۰ 

لا يخاو الأمر عن قسمين ٠‏ والله بختار لامولى خيرة الاقسام »> ولا ينسى له ` 
هذا التخرج الذي لا يبلغه ملك من ملوك الاسلام : إما ابقاء الامر بام الوالد 


حمث یبقی رأیه ومشورته وفتماه ور کته ٤‏ ویتولۍ ولده النيابة > ويشترط 


1€ 


علبه ا لجازاة لأول زلة وترك الاقالة لأقل عثرة > فطالما بعث حب المنافسة 
الراجحة على اكتساب الاخلاف الصالحة . وإمها ان يفوض الأمر الى الامام 
قطب الدبن فمو بقبة المشايخ وصدر الاصخاب ؛ ولا جوز ان يتقدم علبه في 
بلد الا من هو ارفع طبقة قي العم منه . 

فصل : ني اقامة عذر التأخر عن الماد . 

واما تأسف المولى على اوقات تنقفي عاطلة عن الفريضة التي خرج من بيته 
لأجاما » وتجدد العوائق التي لا يوصل الى آخر حبلسسا “ فللمولى ثبة رشده » 
أوليس الله بعالم بعبده ؟! وهو سبحانه لا يسال الفاعل عن تام فعله لأنه غير 
مقدور له “ وتكن عن النىة لآنها عل تكليف الطاعة »> وعن مقدور صاحہا 
من الفعل محسب الاستطاعة . واذا كان المولى آخذاً فى اسباب الجہاد وتنظيف 
الطرق الى الجاد »> وهو في طاعة قد من الله علبه بطول امدها » وهو منه على.. 
امل في نجح موعدها ؛ والثواب على قدر مشيئته » ونا عظم المج لأجل جہده 
وبغد مشقته . ولو ان المولى فت الفتوح العظام قي اول الايام وفصل القضبة بين 
اهل الشرك واهل الاسلام لکكانت تكالىف الماد قد قضبت ؛ وصحائف البر 
المكتسبة بالمرابطة والانتظار قد طويت . 
٠‏ مفرج الکروب لابن واصل + ۲ ٤‏ ص ٩4 = ٩۷‏ . 

١‏ - نص اليمين التي حلف بها رؤساء المسكر لملك الافضل بن صلاح 
الدبن لما اشتد مرض السلطان وهو المرض الذي مات فه : 

اني من وقتي هذا قد اصفيت نبتى واخلصت طويتي للملك الااصر مدة 
حاثه وانني ل ازال بادلا جېدي ف الذب عن دو لته ينفسي ومالي وسقي 
ورجالي متثلاً امره واقفا عند مراضنه ؛ ثم من بعده لولده الك الافضل علي : 


lo 


وواله انني لفي طاعته وأذب عن دولته وبلاده بنفسي ومالي وسبفي ورجالي 
وامتثل امره ونه » وباطني وظاهري في ذلك سواء ٤‏ واه على ما اقول 
وکیل . 


النوادر الساطانىة لان شداد ٤‏ ص ۲)۵ . 
و - شؤون الخراج : 


۲ - مرسوم اصدره صلاح الدين بتصحبح زمن الحخراج وتحويل السنة 
القبطبة فى مصر من انشاء القاضي الفاضل . 

خرحت الأوامر الصلاحبة بكتب هذا المنشوروتلاوة مودعه بحنث يستمر؛ 
ونسخه في الدواوين بحبث ستقر ٤‏ ومضمونه : 

ان نظرةا ثم تزل تتجلى له الجلائل والدقائق »> ويتوخى من الحسنات ما 
تسير به الحقاثب والمقائق > ويخلد من الاخبار الشروعة كل عذب الطرائق 
رائق > ويحدد من الآثار المتوعة ما هو بثناء الخلائق لائتق »> ولا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة من الخر الا جدنا ان نكتسبما “ ولا يثوب بنا لداعي الى 
مثوبة الا رأينا ان نحتما ؛ لاسا مها يلكون للسبعين الماضبة مضا ›“ والى 
القضايا العادلة مفضا > ولحاسن الشريعة مجلا > ولعوارض الشبه رافعا) »> 
ولتناقض الخبر دافعا » ولأبواب المعاملات حافظاء ولأسباب المعاملات لافظاء 
والخواطر من امراض الشكوك مصححا > وعن حقائتق البقين مفصحا »> 
وللامماع من طيف الاختلاف معفيا » ولغاية الاشكال من طرق الاقام 

ولما استهلت سنة كذا املالىة > وقد تباعد ما بينا وبين السنة الخراجبة 


۳٦ 


الى ان صارت غلاا منسوبة الى ما قبلما “ وقي ذلك ما فيه : هن اخذ الدرم 
المنقود عن غير الوقت المفقود “ وتسمة بيت الال مطل وقد انجز > ووصف 
الحتى المتلف بأنه بن وقد اعجز » واكل رزق البوم وتسميته منسوبا الى 
امسه » واخراج المعتد لسنة هلاله الى حساب المعتد الى سنة شمسه . 


وکان الله تعالى قد اجرى امسر هذه الأمة على تاريخ ماز“ه عن اللبس › 
موقر عن الکیس › وصرٌح کتابه العزیز بتحريه ٤‏ وذکر ما فبه من تأخير 
وقت النسيء وتقديمه › والأمة الحمدية لا بلبفي ان يدر كما الكسر › کا ان 
الشس لا ينبغي ان تدرك القمر ؛ وسئنما بين الق والباطل فارقة » وسنتلما 
ابداً سابقة » والسنون بعدها لاحقة › بتعاورها اللكسر الذي بزحزح اوقات 
المبادات عن مواضعم ا ؛ ولا يدرك عملا الا من دق نظره “ واستفرغت في 
الحساب فكره . والسنة العربية' تقطع مخناجر اهلشما الاشتباه > وترد شورها 
حالية بعقودها موسومة الجباه “ واذا تقاعست السلة الشمسبة عن ان تطا 
اعقابها » وتواطي حساا » اجتذبت قراها فسراً ٤‏ واوجبت قاذ كراً 
وتزوجت سنة الشمس سنة الملال » وكا الملال بينها مرا . فستتم المؤنثة 
وسنتنا ا مذ كرة ؛ وآية الملال هنا دون آية اللبل هي الميصرة . وني السنة 
العربية الى ما فيما من عربية الافصاح وراحة الايضاح » الزيادة التي تظمر في 
كل ثلاث وثلائين سنة توفي على عدد الامم قطعا . وقد اشار الله الها بقوله : 
ولبثوا في كفم ثلهائة سنين وازدادوا تسعا"'. وقي هذه السنة الزائدة زيادة. 
ومن لطائف السعادة ووظائف العبادة ؛ لأن اهل ملة الاسلام يتازون على كل 
مله بسنة في نظير تلك المدة قصدوا صلاتها وأدوا زكاتما وحجوا فما البيت 
العتق الکرے › وصاموا فما الشر العظم > واستوخبوا فما الاجور ال جليلة “ 
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وأنْسشست" فيا اسماعيم بالاعار الطويلة > ومخالفوم فما قد عطلت صحائفيم 
في عدو انم ٤‏ وان كانت عاطلة ٤‏ وخلت مواقفېم في اديانېم ٤‏ وان م تکن قط 
آهل . 


وقد رأينا » باستخارة الله سبحانه “ والتبمن باتباع العوائد التي سلكہا 
السلف ٠‏ ولم تسلك فيا السرف ؛ ان ينسخوا اسماءها من الخراج ؟ ويذهب ما 
بين السنين من الاضطراب والاعوجاج ؛ لاسا والشمور الحخراجبة قد وافقت في 
هذه الشهور الشہور الملالية . وألقى الله في ابامنا الوفاق بين الأيام » ا ألقى »> 
باعتلائنا ؛ الوفاق بين الانام ٤‏ واسكن بنظرنا ما قي الاوقات من اضطراب › 
وفي الةلوب من اضطرام . 


فلىستانف التاريخ في الدواوبن المعمورة لاستقمال السنة للم كورة »> بأن 
توسم باملالىة الخراجية لازالة الالتباس ولازالة القسطاس > وايضاحا لمن امره 
عله غمة بين الناس . وعلى هذا التقربر تكتب سجلات التحضير “ وتنتظم 
الحسابات المرفوعة والمشارع الموضوعة »> وتطرد القوانين المروعة > وتثبت 
المكافات المهطوعة > ولو لم یکن بین .دواعي نقلما »> وعوارض زللما وزوالما ؛ 
الا ان الاجناد اذا قبضوا واجباتهم عن منشور الى سنة خسفي اوانخر سنة 
سبع وسقط ساقطهم بالوفاة ؟ وجرى بح السمع لا بالشرع الى ان برث وارثه 
دون بيت المال مستغل السنة الخراجبة التي يلتقي اع وفاته من السنة 
الهلالىة » وقي ذلك ما فبه ما يبابن الانصاف ونافه لكقى 


واذا كان العدل وضع الاشاء في مواضعافلسنا تحرم ايامنا احرمة بذمامناء 
ما ارز قستله ابناؤها من عدل احکامنا »> بل نخلع عن جديدها الس كل الس > 
وننع قبعة الضلال ان تسند مادنته الى نور الشمس “ ولا تجمل ايإمنا معمورة 


A 


بالاسقاط التي تجمعما » بل معمورة بالاقساط التي تنفعما “ فليبن التساريخ على 
بنيانه » وليحسم الخلف الواقع في السنين هذا التق الصادع المين > وليفسخ 
المشهود به في جميع الدواوين ؛“ ولبكاتب بحكه من الخراج الى من يمكنه من 
المستخدمين > ومنما أن المستجد من الأاجناد لو "مل على السنة الخراجة في 
استغلاله > وعلى الهلالىة في استقباله ؛ لكان حالاً على ما يكون جال ء وكان 
بتعجل استقبالا ويباطن استعلالا » وني ذلك مسا ينافر اوصاف الانصاف 
ويصون الفلاح » ان شاء الله تعالى""' . 


صبح الاعشى للقلقشندي + ۱۳ ؛ ص إ۷ ۷٤‏ . 
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اولاد صلاح ألدين الاولي 


أ - الملك الافضل - توفي سنة ۵1۲۲| ٠١۲١‏ م 
١‏ - عادقته بالخليغة المباسي الناص و لدين الله - 


۴ - رسالة ارسلما اللك الافضل الى الطليفة الاجر إخيده قيا بوفاة 
والده صلاح.الدين وحاوله محل من انشاء العياد الاصفماني ) 


اصدز اعد هذه الندمة »> وصدره مشروح بالولاء وقلبه معمور بالصقاء ٤‏ 
ويده مرفوعة الى الساء للابتہال بالدعاء »> ولسانه ناطق بشكر النعاء > وجنانه 
ابت من المابة والحبة عن الخوف والرجاء › وطرقه مغضٍ من الحساء› 
ووجہه مقبل غو قبلة الاستجداء > وهته في العبودية فارعة ذروة العلاء . وهو 
للأرض مقبل ؛“ وللفرض متقبل » وبالطاعة مائل » وللاستطاعة باذل . والجيد 
والاخلاض عارض ضارع ؛ وفجر فخره من الصحة والمناصحة صادق صادع . 
وهو يمت يما قدمه من الموات واسلفه من الخدمات ؛ وذخره ذخر الاقوات 
ذه الاوقات »> واتخذه عصمة من النائبات وعوذة من الطارئات وعندة عند . 
اللات ؛ وعمدة لدى ا لخطوب الكارثات “ ومصرفاً لصروف الادثات؛ ومۇلها 
للشمل عند شمول الشتات > وعروة ت ہا في آزمن الازمات ٤‏ وسلوة من 
الأسى > وأسواً لجراح الممسبات 


4ا 


ولاخفاء يما اخافه “ وفاض له من بحر البرح وضافه > واغاض نطافه » 
وعاق أوان رجاء جني النجاح قطافه» لولا ان الله تدار كه بفضله واولاءألطافه» 
فإنه دمه ما هدمه ؛ وفحاأًة فأفحعه ٤‏ ویغته من الرزء ماصد عنه العش 
وصدعه > وناپه ما رابه وجرعه مصابه صابه ٤‏ ووافاه من وفاة والده » رجه 
الله » ما كدر صفو الحباة ء ومحا عن صفحة حجة آية الإياه“ » وأ بأل الأملء 
واحال الحلى الى العطل › وحلا عن النهل والعلل > واذهب بهجة الايام وأشعت 
الكفر بالاسلام ‏ وسر الشرك منه ما ساء التوحد » وقرب من اشفاق القلوب 
واشفاء الكروب البعبد “ وعطل الماد واراح الحديد » وشب حقود المداة ؛ 
على انبا ما شبت الا لتخمد . وشام" حدود العتاة على انما ما شمت الا لتغمد. 
وهذا الحادث ارجف المرجفون بحديثه واثارو ا كوامن الثأر» وحر كوا سواكن 
الاوتار بتأثيره وتأريثه » واخرج اهل النفاق رؤوسمم من كل نفق ؛ وعاد 
ثبات باتہم الى نفار وقلق . ومن كان مستمسكا من ولاء الدار العزبزة بالعروة 
الوثقى تل من عدد ایامېا ومدد انعامپا بالدرع الاقوى الاوقى › فإنه لا 
حتفل محقول اخلاق اهل لحلاف ٤‏ ولا بتحلحل طود حجاه الرامي وحصاه 
الراسخ لعواصف ذوي الإححاف . ' 


وقد احاطت العاوم الشريفة - مجدها الل - بأن الوالد السعيد “ الشديد 
السديد > المبير للشرك المببد؛ م بزل ايام حباته »> والى ساعة وفاته مستقما على 
جدد المد > مستضما في صون فريضة الجہاد الى بذل .الحہد“ مستنفذاً ني کل 
ما يجوز به المراضي الشريفة وسعه » مستفرغا طاقته في الشغل الديني الذي 
ېدي بصره و عه فكم قبض يداً بسطتما بالفتنة الفثة العادية > وك قرض 


, الاياه الشمس فورها وحسنها‎ )١( 
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سنة اعلت سناها لامجتلين واحلت جناها لمجتمدين الدعوة المادية . ولكم 
اخرس دعاة الادعباء وحرس ولابات الاولناء > وکانت بكتائبه و كتبه سموفه 
واقلامه للأقالم اقالبد . وم تزل جنود الشطان وجوع الطغان فى المالك 
يالك الدار العزيزة وعبىدها عباديد . وامطر بلاد الكفر من دماء اهلا 
شآبیب ٤‏ واقام بها منار. الاسلام ومنابره لما اتاب عن اغوادها انابيب > واسعرها 
من كاة الوغى وحماة الورى مساعير وانجدها بضوامره ضوامر الظفر بمضامير . 


وهذه فتوحه تفوح بنشر النصر ؤتضوع > وعقوده تروق في سلك اللك 
وتروع » ومصر بل الامصار باجتېاده في الجپاد شاهدة ه والانجاد والاغوار في 
ذزظر عزمه واحدة . والبدت المقدس من فتوحاته › واللك العقم من نتائج 
عزماته > وتوفره على العبودية مالك رقه سيدا امير المؤمنين أوفسر حسناته > 
وکل ذلك فی طاعته ومناصحته وب رکاته : 


وما زال ظاهرآ على العدا » تاصراً للهدى > معلبا معا الملى > محسبا موامم 
التقى ؛ مسن سان الشرع وفروضه › مدي بأعباء الطاعة بقدر الطاقة نهوضه. 
وهو الذى ملك ملوك الشرك وغل اعناقا ؛› واسر طواغبت الكفر وشد 
وثاقها “ وقمم عبدة الصلبان وقصم اصلابما > وجع كلمة الايان اوعصم جناما 
ونظم اسبابما “ وسد الثغور وسدد الامؤر “ واذل للدار العزيزة كل ع 
واخذ ما على بد كل ذي عتو» واستمرت على الايام مساعبه في الخدمة ناجحة؛ 
ومعانىه على موازين الموازين راجحة “> وسيرته حسنة وحسناته سائرة › 
وحاسنه ظاهرة وسررته طاهرة . ۰ 

وخم الله د بالسعادة ؛ وتوفاه على الوفاء بالعمودية والعبادة › وقضی وقد 
قفی من آرائه ارابه ٤‏ وقدم بان يديه اعماله الصالمحة ووفاه حسابه »> وقْبض 
وعد له مبسوط وامره حوط ووزره حطوط » وعمله بالصلاح منوط ۰“ وافله 


Yr 


بالنجاح مشروط ؛ وملکه محفظ الله وکلاءته مضبوط > والمذاهب مہذية 
والمراتب مرتبة؛ والاسباب محككة والاحكام مسببة > والاحوال حالبة والاعال 
راضبة والمصالح مصونة والمناجح مضمونة > والرعية مرعبة والعوائد مرضة › 
والقواعد متأثلة وا لقاصد متحصلة > والثغور مسدودة والخطوب مصدودة › 
واصول الدولة ثابتة »> وفروع الدولة نابتة “ وما ترك أمراً بعده غیر مستقم › 
ولا جا غبر قوم » ولا خلف لمن خلفه ما محتاج الى تقرببه وتقربره › ولا 
ابقی لمن بقي له ما فتقر الى ترتیبه وتدییره “ وماخرج من ادنيا الا وهو في 
حك الطاعة الامامية داخل وچتجرها الرابم الى دار المقامة اراحل . 


ول تكن له وصبة الا الاستمرار على جادتیا والاستکثاز من ماد ‘ 
والاستسعاد بسعادتا ٤‏ والاستعداد لمبادتما والاستحارة بظلاهما > والاستنارة 
بحلا لما والاستعاذة بفضاما > والاستزادة من افضالما . وما بتىت القواعد الا 
على اساس وصاياه ٤‏ ولا امضبت العوائد الا على قباس سجایاه . ولا ابرم الا ما 
عقده ٤‏ ولا احکم الا ما أکده » واقتفىت آثاره واجتلیت انواره واتسع 
اشاره ٤‏ وامرت ني ائټار الأوامر الشريفة اوامره “ ومن كان في نصرة الدولة 
الاماممة الناصربة فإن الله ناصره . 


وما پفتخر العبد الا ا ورثه في ولانها من الفخار ٠‏ ولا يتسم بالك الا من 
بتسامى بأنه ها ماوك» ولا يوصل الى السعادة الأبدية الا مسلك رضاها سلوكء 
ولئن مضى الوالد على طاعة امامه “ فالهالبك اولاده واخوه ني مقامه. والأمر 
فی کل مکان بالامن والسکون جاد على نامه ۰ والکفر مغلول القفرب › 
حذول الحزب ٠‏ مجبول على الرعب ٠‏ مغلول يقد الل عن الحرب » فان الله 


یی ار کن بع کازمم ٤‏ عل حم التلة ء وخصيم لابقا عزة الثغور 
الاسلامة بالذلة . : 


FV 


وقد استمرت الحال الى الآن على ادنة؛ وم لا يؤمنون اذا احسوا بالمكنة» 
قإن الغدر في طباعيم مر كوز ٠‏ والسوء في غرائزم مغروز . والعبد آخن 
باڂزم » عائذ بتأيد الله في العزم ٤‏ ومتبقظ لخوف غدرم › متحفظ من مكر 
مکرم › مستعد بکل امکان ٤‏ مسجد کل ما با يفتقر اله من نجدة وقوة بكل 
مکان ٤‏ مستظہر یما تأکد له من مظاهرة المواقف الغدنة قي اموره ٤‏ مستشر 
وجه وجاهته منما بسفوره › ظاهر بقوته من ادها وایادي‌ا قوی بظهوره › 
مدل با له من الموات الاكدة والسوابق الميدة والشوافع المقبولة والذرائم 
الموصولة »> موقن:ان الرعاية تدر كه وان العناية تملكه » وان اختصاصه بفضلة 
الماتة القدية محد له فضل الاختصاص > وان فاتحة المد منه والاخلاص تفتح له 
باب الإحاد والاستخلاص .. 


ولا قصر رجاءء على طوله بذلك الطول › وان بزداد ا بزدان به من 
الاصطفاء والاصطناع . حسن البلىة وقوة النصرة والمول ؛ عول على القاضي 
ضباء الدين في المثول بالخدمة الشريفة وانهاء حاله “ والانتماء الى مناجح آماله “ 
والسفارة فما يسفر عن صبح المراشد ونجح القاصد ؛ ونصح العقائد وشرح 
الاحوال في الصادر والوارد “ وان بلاغته وفبة بالإبلاغ ؛ ملية باشباع القول في 
اعتفاء الطول اللي بالاسباغ . وقد فاوضه فا فوضه اليه واعتمد في استنجازه 
وأستننجاحه علبه . لا زالت ايادي الدار. المزيزة دارة عزيزة » سارة اولياءهاء 
وباحیاء موات مواتما جدرة › ان شاء الل قعالی ٠‏ . 


الفتح القسي الاد الاصفاني ٤‏ ص 1 - 0 . 


)١(‏ ذکر ابو شامة في کتاب الزوضتین ج ۽ » ص ۲٥‏ ؟ وابن داسل في مفرح الکروبب 
ج٠‏ » ره د ٠‏ تما مشايا لت أعلاء أولكن افص الذكور أعلاء أكمل وأؤسع بكشر ما 
ذکراه , 


Vo 


س رسالة ثانية من الافضل الى الحلىفة المباسي الاصر لدن ع الله من 
انشاء العياد الاأصفاني : 

اصدر العبد هذه الخدمة ومطاالمع عبوديته مشرقة الانوار »> ومشارع 
موالاته صافىة عن الاكدار > ويد ايتہاله بالضراعة مبسوطة »> وة اتصاله 
بالطاعة منوطة »> وعنان استكانته لمبابة تلك المجلالة مطرقة > وقدم 
مناصحته من صحته في نهج النجح متطرقة “ وبصيرة هدايته على الشات 
قونڌ› وسربرة ولایته من ورد اليراث رودة»› وزناد رویته بسناء الخالصة 
والمصافاة ورية . 


قد سبققت مطالعة العبد بلحادثة التي فجأت وفجعت ٠»‏ والنابية التي راعت 
وصدعت > من انتقال والده ملوك الدار العزبزة الى جوار رحة الله ورضوان 
رضوانه وجنات جنانه وغرفات غفرانه . ولقد اسعده الله لا توفاه عل طاعة 
امبر المؤمنین » وقد عرفت مقاماته مدة حاته في احباء فروض الجہاد وسئنه؛ 
والجري في اعلاء منار الدولة القاهرة على جدد الد وسفنه» واولا اعتصام العبد 
بطاعة الدار العزيزة لكادت مطالمه تظلم ومطالبه لا ٿلتئم » وعقود مناجحه 
لا تنتظم » لکن برک استمساكه بالمبودية شملت » ومقاصده بسبب الاعتزاز 
ونسْبٰ الاعتزاء اليما كلت › والكلة على الطاعة اتحدت والمظافرة من الجماعة 
تمهدت . وانتظر المملوك ما يصله من الامثلة الشربفة المشسرفة > والاجابة المسعدة 
المسعفة فطال انتظاره » وابطا عليه من لمل امله عن صبح النجاح اسفاره “٤‏ 
فتراجت به ظنونه وتزاححمت عله شجونه »ولا شك ان مهام الديوات العزيز 

ة٠‏ وان آمال رجاء الرجال بظل فضله مستجيرة »> ولكله رجاء من 
عوارف الباب الشريف الذي ليس برج لرقج ؛ وأمل من مذاهب مواهبه التي 
منهج جدتها وحدها غير منهج » انه اذا ازدحمت الآمال على الديوان وتنافست 


۷ 


في تلقي نفائس الاحسان » قَْدّم امر العبد » وعجل نقعم اوامه من اوامره 
يالو رد العد . i‏ 


مفرج الكروب لابن واصل + ۴ ٤‏ ص ٩‏ ۷ . 


٣٠‏ - رسالة من الملك الافضل الى الخلىقة الناصر يشرح له ما حری بعد 
وفاة والده من صراع بین ودن ملوك الجزيرة و كيف تغلب علمم بمساعدة 
اخوته وعمه المادل : ۰ 


لاشك في احاطة العم الاشرف محال الذين حالوا عن الاتصاف إلانصاف + 
ومردوا ومروا اخلاف الخلاف > وعسادوا عن خلق التلافي الى الائتلاف ٤‏ 
وبددوا بالانتظام في سلك الغدر شمل الائتلاف » ونكثوا بعد ايانم حت قىل 
کفروا بعد ایانم وباءوا ف بغسمم بعسېم ° وابد د ف rs‏ > وز موا 
البلاد التي لخدم من انعام امير المؤمنين - صلوات الله عليه - لمتملكوها > 
واستاوا سبل الضلالة بعد الهدى فسلکوها »> واغتروا باعتزازم واعتزوا 
اغترارم » واصیبوا ٤‏ اذ ل يصيبوا ٩‏ ببصائرم وابصارم > ودځلوا في دائرة 
السوء “ وخرجوا من دارم . 


واحتج صاحب الموصل واخوه صاحب سنجار وصاحب ماردين وحسدوا 
وحشدوا ؛ وما الظن بش الحاسدين الاشدين ! ووعد الشطان واحزايه 
فصدقوا کذی ب الواعدين . وكان العم الك الممادل سف الدين قد توحه الى 
تلك البلاد لابقاء امورها على السداد > واثقا منهم بالمواثيق تی ٤‏ حتفلا بالو فاق 
الحافل بالافاويق »> وهو في خواصه وذوي استخلاصه م ینتظم عسکره ول 
بنضم اله معشره »> وم بصف لدفع الشوائب وردع النوائب مورده 


ومصدره . 


YY 


فاما عرف فکرم ٤‏ وعم في مکرم مکرم › توافت اله الموع » وحنت. 
على قلبه الضاوع > وحنّتٴ الى صله الفروع ؛ وتوافد البه بنو اخبه في الجنود؛ 
وتوافوا نجدة ساعدت بالسعود » وامدة الأخ الك الظاهر من حلب بالامداد 
المتظاهرة والانصار المتناصرة “ وندب ا لخادم اخا الظافر وخضراً وانمضه 
وسار معه عسکره الذي بدمشق عرضه . 


و “مع الأخ املك العزيز خإر القوم “ وانهم من حول ورد الردى على حوم ٤‏ 
فأخرج الضارب وابرزها ؛ وانفق في العساكر وجمزها ؛ وذكر عدة النجدة 
فأنجزها واهتبل فرصة الفريضة وانتزها ؛ واقبل على ذخيرة الفضملة فأحرزهاء 
وتحر كت السوا كن وثارت الكوامن > وهاجت الاقطار وماجت البحار › 
وشابت الاكدار واصابت الاقدار . واظہر اله قبل الاجټاع معجز آياته في 
اهل الشات ؛ وخص جعم بالشتات وحبلهم بالبتات » وقص من تلك الثثات 
اجنحة الثبات » وشغل كلا“ منم بوباله وباله ٤‏ وحطه من يفااع اعتلائه الى 
حضض اعتلاله . واعادم على اعقام نا کصین » وبعقامم تا کسان ٤“‏ وني 
آرامم وآرابہم ناقصین »> واظہر الله قي كل واحد من أعداء الاعداء آية للعادة 
خارفة » وقدرة لإقدار الاولباء للسعادة خالقة ٠‏ وقتلمم وما قاتلوا »> وغادر 
ا الغادرين عبرة لامعتإرين وعظة لامتفكرين . 

وعم صاحب ماردین انه اخطاً وما اصاب»› فأبان عن ندمه واناب؛ وتعرض 
للعفو غنه وتضرع ؛ وتشفع بالامراء في امره وتذرع › فأبدیت له صفحة 
الصفح “ وعادت له بعد عادية الخسر عادة الربح » وأجر ي على القاعدة 
المستقرة له في عد الوالد أرحمة الله علبه ٤‏ فرضوا با فرضوه من الطاعة وثابوا 

وكان الخ الملك الظافر خضر قد وصل الى الفرات حين حك الله جوع 


VA 


اولك الشتات » فعبر الى سروج بوم السبت امن رجب ؛ وقلب العدو من 
اتج ااي وجب وجب و لوم الأحد ضحوة وجات شه النحة من 
المستحقة . 

وهذه بركات استمرار العبيد على طاعة المواقف المقدسة > وبيمن الاثټار 
بأوامرها “ وسفور الوجوه لمواجمة سوافرها . وما السعادة الا لمن شعلته 
سعودها ٤‏ وما الجد الا لمن وصله حودها ٤‏ وما الكرامة الا من کرمت عنده 
الوفاء عېودها »> وما العصمة الان ازمت في مده النعاء حدودها . 

الفتح القسي لعاد الدن الاصفہاني ص۱٤‏ — 4r‏ . 

٣٣١‏ - رسالة من الملك الأفضل الى الخلىفة الناصر يذ كر اتفاق اخبه الماك 
العزيز عثان وعمه الاك السادل ابي بکر ضده وما فعلاه به من اخراجه من 
ملکه وغصبه میراث بيه : 

مولاي ان أب کر وصاحبه عڻان قدأخذا بالسف ارث على . 

فانظر الىحظهذاالامم كيفلقى . من الأواخر ما لاقى من الاول 

: جواب الخلمفة الناصر على الرسالة السابقة‎ - ٣٣۷ 

٠‏ وافى كتابك با:اين يوسف معلتا الصدق بخبر ان اصلك طاهر 
فاصبر فإن غداً عليه حساهم وايش فناصرك الامام الناصر 

مفرج الکروب لان واصل + ۳ ٤‏ ص ٩‏ . 


۳4 


- عادقة الافضل باخوته وعمه الملك المادل : 
۰ = دسالة من الك الظاهر غازي صاحب حلب الى اخسه الافضل 
انحس الك الظاهر ان عه العادل محاول الاستملاء عل میراث اخىه مه صلاح 
الذنن » وساءه ان اخاء الاكبر الك الأفضل د شق بسم کل الثقة ٠٤‏ فارسل اليه 
حذره هله وقول : 
اخرج عمنا من بيننا فإنه لا جيء علينا منه خير > ونحن ندخل لك نحت 
كل ما تريد . واتا اعرف به منك واقرب البه “ فإنة عي مثل ما هو عمك وات 
زوج ابنته . ولو عامت انه برید لنا خیراً لکنت اول به منك . 
۰ ۲۹ - جواب اللك الافضل على الرسالة السابقة : 
انت سيء الظن في كل احد > اي مصلحة لممتا في آن يفيت ٠‏ وشن افا 
بلادنا ونریع سوء الذ کر . 
الكامل قي التاريخ لابن الاثبر + ۱۲ ٤‏ ص ٠١۲‏ . 
لازا قارسل ارز الى عه ادل سر مول ۲ 


قد عرفت خطئي أولاً وآخراً » وما بقي لي والله وجه انظر په ایک . 


Ae 


لولاا برک ا ج ي ٠‏ وا فقد عزمت على ر کوپ النحر ای 


م س جواب الملك المادل على الرسالة السابقة 

طبب قلبك ولا تفمل شيت » وسير الفاغي الفاضل اليا . 

تاریخ أبن الفرات ج ) » ق ۲ ٤‏ ص ٠۴۲۵١‏ . 

۴ - رسالة سردة من الملك العزيز الى اخبه اممك الافضل : 

وقعت المحرب من جدید بین اولاد صلاح الدبن واساء الملك الافضل السيرة 
ي دمشی فتحالف ضده للك العزيز واللك المادل واتفقا على رده واخذ 
دمشتى”منه واعطاما المزيز وجملما مقراً له > وان يستلم العادل حك مصر نيابة 
عن ابن اخيه الملك العزيز . غير ان ال لك المزيز ادرك مطامع عمه. وندم على _ 
الاتفاق معه واراد نقض هذا الاتفاق فأرسل الى اخىه الافضل ‏ > بعد ان انتصرا 
عل عليه » الرسالة التالية بشكل سوي وطلب اليه ان لا يذيمسا لأي اتسان › 
ولكن الأفضل اذاع ا ما اد الى غضب الماك العزيز على اخينه الافضل 


واخراحه من دمشق الى صرخد . 


اذا طالبناك فاثبت على الاقتناع » ولا تبذل ال رئ لنا الا بإقامة الحطبة 
والسكة ولا ازل حن رتبتك » فإني اقصد لك الرضا وافمل ما ترید ٤‏ ویكون 
امتناعك عذراً عند عمي . 


: رسالة الظاهر الى الافضل من اجل دمشق‎ - ٣۳ 
. نشبت المرب بين العادل من جة وبين الظاهر والافضل من نجهة ثانبة‎ 


۲۸۱ 


وکان الغادل قد تكن سابقبا من احتلال کل من مصر ودمشق . وقد تغلب 
الأاخوان على الممادل وحاصراه في دمشق ؛ حتى اوشكت على السقوط في 
ايدي) . وكان الاخوان اتفقا على ان يأخذ الافضل دمشق › ومتى فتحت مصر 
أذ الأفضل مصر ويعطي دمشق ااظاهر . ولكن الظاهر شرهت نفسه الى 
دمشتی وطالب ہا فوراً وارسل الى اخبه بقول : 

اذا فتحت دمشتى تسامتهاا انا وسبرت العساكر معك الى الديار المصرية 

لىفتحوها لك . 

.: ے جواب الافضل على الرسالة السابقة الى اللك الظاهر‎ ۴٤ 


قد عامت ان والدتي واهلي “وم م اهلك أيضا › على الأرشض ولس فم 
موضع بأوون النه . فاحتسبٍ هذا لبان لك تعيرني | ااه انا لیسکنه الي 
هذه المدة ة الى ان لك مصر . 


ولکن املك الظاهر رفض ذلك ول في ۴ ا ان العادل استعمل الدهاء 
وکن من ن الايقاع بين الاخوين > وارسل الى كل منم الرسالة التالىة ما كان 
السب ي فلات الحضار ونجاته منها . ان اخااك لا بريد البلد الا لنقسه > 
وان المسكر منفقون معه في الباطن على ذلك , ٠۰‏ 
تاریخ إن الفرات ج 4 ٤ق‏ ۲ ٤‏ ص ۲ء۲ . 
٥‏ - رسالة الملك العادل الى الك المنصور صأحب حماة حول املك 
الافضل : 


)١(‏ ذردت تصوص هذه الرسائل في كل من الكامل لان الأثر +۲ »٠‏ ص ٠٠۳‏ وابن واصل 
مقرج الکروب ج + + ص (A - ١۲١‏ > ولكن تصنا كمل . 


TAT 


هزم الأفضل واعطي جزءا صغيراً من الاملاك في بلاد الشام ليعيش فا ء 
ولکنه ما لث ان بدا مخامر ویسعی لاسترداد املاکه من .عه العادل ما ادی 
بالعادل الى ان محرمه من جمسع ما ابقاه له٤‏ ولم يبت له الا حك بليدة صغير ة هي 
مساط : وقد ارسل اللاك النصور ملك حاة رسالة مع قافي حص زين الدين 
يتشفع لذى عه العادل ي اللك الافضل واعاده الى ما کان علبة ٠٤‏ فارسل 
العادل الى المنصور ما يلي : 


وكان ورود الكتاب الكرم على يد القاشي فلان وعرف مادکره من مر 
احلس العالي لمكي الافضلي ارقاة الله وما ابداه وسسلدة ¢ وم خادمه 
الرسالة ووعاها واصغى الن اشارتيا ومعناها . وقد اعاد القاضي زبن الدين 


المذ كور بعد ان شافه با يده على الجحلس من الأحوال ويررده لديه من الاقوال. 
والجالس يجري على غادته الله في الاصغاء اليه والاعتاد عليه , 
- مضبون ارال شغرب التي لما آلقاضي زين الدين من العادل الى 


ذلك تغ را عله . 


_ اریخ ابن الفرات ج ٤‏ ق ٤ ٠۲‏ ص ۲۵۸ . 
۳ - شون ادارية : 
)١ ۱(‏ آدرد ابن واصل في مغرج الكروب + ٠۴‏ ص ٠١١‏ نصن الرسالة التحريرية رقم ٠١١‏ 


فقط دون رقم ۲۳۹ . 


AY 


رب اوزعتي ان اشكر نعمتك التي انعمت علي“ وعلى والديٴ ٤‏ وان امل 
صالا ترضاه وادخاتي بر تك في عبادك الصالين' . 


من السنة ان تفتتح صدور التقلیدات بدعاء یمم فضل › ویکون وزانے) 
للنعمة الشاملة من قبله ٠‏ وشار الأدعبة ما اجراه الله على لسان تي من انبيائه 
او رسول من رسله . و كذلك جملنا من هذا التقليد الذي امضى الل قلاا في 
کتابه > وصرف امرنا فی اختار ارابه ٤‏ ثم صلینا على رسوله مد الصادع 
بُخطابه ٠‏ الساطع بشمابة > الذي جعلت اللائكة من" احزابه » وضرب له المخل 
بقاب قوسن في اقترابه ٤‏ وعلی آله وصحبه ٠‏ الذين منېم من خلفه في حرابه ٤‏ 
ومنېمم من ملت به عدة الاربعن من اصحابه ومنہم من جعل اثواي لاء من 
اثوابه ٤‏ ومنېم من يشر انه من احباب الله واحسائه »> ویعد : فن منصب 
القضاء في المناصب بنزلة المصباح الذي به يستضاء > او بمازلة العين التي علا 
تعتمد الاعضاء » وهو خير ما رتفت به الدول مسطور کتاپنا ٤‏ واجزلت به 
مذخور ثوابا “ وجملته بعد الاعقاب كلمة باقبة في اعقابما . وقد عله الله ثاني 
النبوة حكا ووارثها علا “ والقام بتنفبذ شرعما ما دام الاسلام يسمى › لا 
يستصلح له الا الواحد الذي يعد محفلا في حفله . واذا جاءت الدننا بأسرها 
خفت على اله . وقد اجلنا النظر مجتهدين “ وعولنا على توفتق الله تعالى 
معتضدين ؛ وقدمنا قبل ذلك صلاة الاستخارة »> وهي سنة متىوعة › ورک فی 
الاعمال موضوعة » لا جرم انا ارشدةا في إثرها الى من صرح الرشد فيه بره . 
وقال الناس : هذا هز الذي جاء على فترة من وجودانتظاره »> وهو انت اما 
القاضي ؛“ فلان > مد الله لجنبك وجعل التوفىق من ضحبك > وانزل الحكة 
على يدك ولسانك وقلبك. وقد قلدناك هذا المنصب جدينة مصر واعما لما “ وهي 


۰۹۹ سووة النمل :الآية‎ )١( 


Af 


مصر من الامصار تجمع وجوها واعيانا ٤‏ وقد رسم بأنه کرسي ملکته عراً 
وتان » وعظمت سلطانا » ولا قلدناك هو عامنا انه سبعود »> وهو بك غصن 
طري ٠‏ وان ولايته نبطت منك بكفء ؛ فهي بك حرية وانت بهاحري . 
فمن طلبما من الناس فإنها م تكن عندك مطاوبة > ومن انتسب في وجاهته 
الا فلست وجاهتك النما منسوبة “ وما اردت ها شيثا سوى تحمل الاثقال 
وبيع الراحة بالتعب في الاشغال ؛ وتعريض إلنفس مضاضة الضم والحيف > 
والوقوف على الصراط الذي هو ادق من الشعرة وأحد من السيف . ولكنك 
في خلال ذلك تشتري الجنة بساعة من ساعاتك » واذا رعبت مقام ربك فقد 
ارصدته لمراعاتك »> وليس في الاعمال الصالة اقوم من احباء حت وضع في 
لحده ٤‏ او رد حتی مطلت الایام پرده . 


فاستخر الله تعالى وول" ما ولمناك بعزية لآنك بها شامة »> ولا تأخذهافي 
الله ملامة . وهذا زهان قد تلاشت فىه العاوم وعفت رسومما الشريفة حتى 
صارت كالرسوم » ومشت الامة المطبطي'"' > وخلفما انا فارس والروم ؛ 
واذا نظر الى دين الله وجد وقد خاط امره خلطا » وتخطى رقاب الناس من 
هو جدبر بأن بتخطى “وآذنت الساعة بالاقتراب حت ان يستوي ما بين السبابة 
والوسطى » والمتصدي لفظه بعد ثقله بثقلين ٤‏ وقضله بفضلين › ويؤتيه الله من 
رحمته كفلين » وحتى له ان يتقدم على السلف الصالح الذي کان کثیراً رشده ٤‏ 
حسناً هدید وقصده › وکان قريب من رسول الله بم » فإن أولئك ) يتوا من 
جمالة » ولا حرموا من مقالة» ولا حدث قي زمانېم بدعة. » وکل مدعة ضلالة. 
نحن نرجوا ان تكون ذلك الرجل الذي وزن بالناس فرجح وزنه > وسبق 


. مشية التبخار والتيه‎ )١( 


(o) Ao 


القرون الاولى وان تأخر قرنه . ولقد ألسنا الله بك لاسا بيقى جديدا » 
ويسرنا العمل الذي يكون ححضراً » لا للعمل الذي نود لو أن يننا وبينه امداً 
بعبداً . واياك ثم اباك ان تقف معنا موقف الاعتذار > وما نخشى.علىك الا 
الشرطان الناقل لاطباع في تقالبب الاطوار . ولطالا اقام عابراً من مصلاه ٤‏ 
وغره باستمساك حبله ودلاه . ولمكانتك عندنا أضربنا عن وصتك صفحا › 
وتوسمنا ان صدرك قد شرحه الله فلم نزده شرحا . والذي تضمنه تقلند غبرك 
من الوصايا لر يسفر الا عن نقاب خط الاقلام > وقصر اقواهاءعن الماثلة من 
مراتب اولي التعلم وبين العاماء الأعلام . ولا تفتقر الى ذلك الا من ثقل منصب 
القضاء على کاهله ٤‏ وقضی بتحريه عليه » وفرق بين عالم امر وجاهله .. 


واما انت فإن عل القضاء بعض مناقمك» وهو من اوانسك لا من غرائيك. 
لكن عندتا اربع من الوصابا لا بد من الوقوف فبا على سان التوقيف وابرازها 
الى الاسماع في لباس التجذير والتخويف . فالاولى منهن “ وهي الهم الذي 
زاغت عنه الاإبصار » وهلك من هلك فه من الابرار “ وارعا معت هذا القول 
فظننته ما تجوز في مثله القائلون » وليس كذلك › بل هو تنا عظم › انم 
[ عنه | غافلون . وسنقصه علبك کا فوضناه البك . وذلك هو التسوية في الىك 
بين اقوالك وافعالك ؛ والاخذ من صديقك لعدوك › ومن مينك لشالك “ وقد 
عامت انه لم تخل دولة من الدول من قوم يعرفون بطيش اللوم » ويغترورن 
بقرب السلطان وهو ظل عليمم لا يدوم . واذا دعوا مجلس الحك حلم البطر 
والاشر على الامتناع من مساواة الخصوم » ولا يفرق بين هؤلاء وبين ضعبف 
لا برفع يداً ولا طرفا ؛ ولا يلك عدلا ولا صرفا . ونحن نبرأ من مخالفة 
الدرجات قي حك العزبز الحكم . ولعن الله السود الذين نسخوا آية الرحم با 
احدثوه من التجبية والتحمم . وقد بسطنا يدك بسطا ليس له انقباض > ولا 


A1 


عليه اعتراض . وانت القاضي الذي لا بكون امك منقوصا فىقال فه انك 
قاض ٠‏ واذا استقالت بهذه الوصبة فانظر فما يلسا من امر الوكلاء القاين 
مجلس الحك الذين لا تر واحداً منهم الا خلا لوي + أو خادما خاويا . واذا 
اعتإرت احوالم 'وجدوا عذابا على الناس مصبوبا > ولا يتم هم الا في ستر 
القضايا وتعمما »> ولا ينحون في شيءَ منا الا في نحو امالتہا وترخمما “ قأرح 
الناس من هذه الطائفة المعروفة بنصب الحبالة التي تأ كل الرشاء وتخرجها في 
مخرج المعالة » وطهر منها مجاسك الذي ليس مجلس ظلم وزور ٠‏ وانا هو 
مجلس عدل وعدالة . ومن العدل ان بخلى بين الخصوم حت يكافح بعضمم بعضاء 
والمبل في مثل هذا المام لرعي الرعاية لما يقضى ؛ وان كان احدم أن محجته 
فک الی عال الاسرار » واذا حکت له بشيء من حت اخبه فلا تبال ان تقطم 
له قطعة من النار . 

وكذلك انظر في الوصة الختصة بالشمداء »> فإنم قد تکاثرت اعدادم 
وامل انتقادم ؛ وصار منصب الشمادة بسثأله ؛ وسؤاله من ا لرام لا من 
الحلال » وأصبح» وهو يورث عن الآباء والأولاد» والوراثة تكون في الاموال. 
والشاهد دلبل يشي القضاء على منېاجه ويستقم باستقامته ودعوج باعوجاجه . 
فاننقف كل من شانتك منه سائنة > او رابتك منه رائية » وعلىك منم يمن 
تخلتق مخلق الحاء والورع ٤‏ واخذ بالقول الذي : على مثلما فاشہد أو فدع . 


وأما الوصبة الرابعة فإم ا مقصورة على كاتب المحكم الذي اليه الاراد 
والاصدار “ وهو المهيمن على النقض والامرار ؛“ وينبغي ان يكون عارف) 
بالحلي والوسوم والحدود والرسوم “ وان يكون فقيم) في البسوع والمعاملات “ 
والدعاوی والىینات . ومن اولی صفاته ان کون قامه سائید) وخطه واضحا »› 
واذا استكل ذلك فلا بستصلح حت يكون العفاف شعاره »> والامانة عباره ٤‏ 


YAY 


والحفظ والعلم سوره وسواره . وهذا الرجل › ان خاوت به » فامض يده فیا 
يقول. ويفعل “ واستنم اله استنامة الواثتى الذي لا بخجل > وال يختار لنا ذلك 
فما شاه من المراشد > وبمجعل اقوالنا ثاراً يانعة اذا كانت الاقوال من 
الحصائد . ۰ 


وبعد أن بوأالك هذه المكانة وحلناك هذه الامانة ٠‏ فقد رأينا ان نجمم لك 
من تننفبذ الاحكام وضبط اصوهما “ والا نخليك من النظر في دليلها ومذدلوها› 
فإن الترك يوحن العلوم من معمود اما كنماء ويذهب با من تحت اقفال خزائنما. 
ومنصب التدريس كمنصب القضاء اخ يشد من عضده وبكثر من عدده » فتول 
المدرسة الفلانىة عالم) انك قد جمعت بين سمفين في قراب وسلکت بابین الى 
تحصمل الثواب . »> ور كىت اععز مكان » وهو تنفيذ الحكم ٤‏ وجالست خر 
جلىس وهو الكتاب . 

ونحن نوصبك بطلبة العم وصبتين ؛ احداهما اعظم من الأخرى > وكلتاما 
ينبغي ان تصرف الما من اهتامك شطراً . فالاولى : ان تتخومم' في اوقات ` 
الاشتغال > وتكون مم کالرائض الذي لا يبط ممم بساط الراحة ولا يكلفم 
مشقة الكلال . والثانية : ان تدر علممم ارز اقم ادرار المسامح > وتزهم فما 
على قدر الافام والقرائح »> وعند ذلك لا تعدم منہم منبعا قي کل حین ٤‏ 
ويسرك في حالتهمن دنبا ودين . وال بتولاك فبا تنويه صالحة ؛ ويوفقك العمل 
ا لا لأن يكون ني قلبك ساتحة ٠‏ وقد فرضنا لك في بيت المال قسعا طا 
مکسبه »› هنیا مأ کله ومشربه › لا تعاقب غداًعلی کثیره »> وان حوسبت 
على فتبله ونقبره . والمفروض في هذا المال يتبغي ان يكوت على قدر الكفاف 


(۱) تخول : تمد ورعی . 
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لا على نسبة الاقدار ٤‏ ورب متخوض فا شان نفسه من مال الله ومال رسوله 
ليس له في الآخرة الا النار . والانا حاوة خضرة تلعب بذوي الألباب » 
وعلاقاتما بتجدد الايام فلا تنتهي الآراب منہا الا الى آراب . ومن أراد الل به 
خیراً م بسلك الیہا ٤‏ وان سل کان کئن استظل بظل شجرة ثم راح وار کہا . 
ونحن نخلص الضراعة رالمات في السلاة من تبما ا٤‏ وان اوقق لرعي ولال 
العدل والاحسان اذ جعلنا من رعاتما . 

وهذا التقليد جب ان يقرأ في مسجد ال امع بعد ان بجع له الناس على 
اختلاف المراتب»؛ ما بين الاباعد والاقارب» والعراقتب والذوائب »› والاثائب 
وغیر الأشائب دنکن قرات بلسان الیب ول من ؛ وليقل ! : ذا 
سا ا اشاق ف قلات الم اني لاس مارا ادا حىت 

واعل أا غداً واياك بين يدي الح العدل الذي تكف” لديه الألسنة عن 
خطاا > وتستنطق الجوارح بالشهادة على اربامها “ ولا دحو منه حنئذر الا من 
اتی الله بقلب سلم › واشفق من قول نبیه : لا تأمرت على اثنین ولا قولین 
مال يتم . 

والله بأخدذ بناصبة كل منا اله ٤‏ وخرجه من هذه الدنا كفافاً لا له ولا 
علبه “ والسلام . 

حسن المحاضرة للسنوطي ج ۲ ٤‏ ص ٠١۹ ٠٥٤‏ . 
ت املك الظاهر ٠۸۹‏ - ۳ ھ114 — ۱111۹ م 


۳۸4 - > رسال الى املك الظاهر من القاضي الفاضصل ګخاره بوفاة والده صلاح 
الدين ويعزیه به : 


TAA 


لقد کان لک في رسول الله أسوة حسنة > ان زلزلة الساءة شيء عظے . ۰ 
کتبت الى مولانا السلطان الك الظاهر “ أحسن الله عزاه > وجار مصابه 
وجعل فبه الخلف في الساعة المناكورة وقد زازل سامون زازال؟ شديدا > وقد 
٠‏ حفرت الدموع المحاجر وبلغت القلوب الحناجر . وقد ودعت اباك وخدومي 
وداعا لا ټلاقي بعده ٤‏ وقد قبلت وجه عني وعنك › واسامته الى الله تمالى 
مغلوب اليلة ضعبف القوة راضيا عن الله تعالى > ولا حول ولا قوة الا بالل , 
وبالباب من الجنود الجحندة والاسلحة العمدة ما لا يدقع البلا ولا يلك رد 
القضاء > ويدمم العين ويخشم القلب > ولا نقول آلا مارضي الرب “ واا 
علىك يا يوسقف لحزونون . واما الوصايا فا بحتاج اليا > والآراء فقد شغلني 
اللصاب عنما . واما لايح الأمر > فإنه ان وقع اتفاق ف ا عدم الا شذصة 
الکرے . وان كان غيره فالمصائب المستقبلة اهونهاموته وهو المول العظم ٤‏ 
والسلاء" . 


مرآ ة الجنان للبافعي ج ٤ ٣‏ ص 41۲ . 
۲۹ - رسالة ثانية الى الملك الظاهر من القاضي القاضل : 


ارسل الملك الظاهر رسالة الى القاضي الفاضل في شأن من الشؤون ٤‏ وذلك 
بعد وفاة والده > فأحايه القاضي الفاضل يا يلي : ٠‏ 
الشخص الكرم وذلك السلطان العظم وذلك الخلى الكر م وذلك العد القدي > 


۲۰ ٤ ص‎ » ٩ + ورد نص مطابق لنصنا أعلاہ في کل من وفیات الاعیان لابن خلکان‎ )١( ٠, 
. ص ۲ه‎ » ٦ + والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ 


۳۹۰ 


فحي بعد موته وسح من بحي العظام وهي رمم ٤‏ ورقع يده با الله رافعه 
ودعا بصالح الله سامعه . 


کتاب الروضتين لبي شامة + ۲ ٤‏ ص ۲۲۹ . 


٠٠١‏ - رسالة املك الظاهر الى ان عه الاك المنصور صاحب حا بطلب 


e 


لأقضل ولحرضوه مل اا مصر من المادلء وارسل الماك الظاهر صاحب 
حلب الى ابن عمه اللاك التصور صاحب حماة جرضه ویعده وينه ویطلب منه 
النحدة ويقول : 

انك تمم حبتي لك وشفقتي عليك وأعقادي عليك › وتا سوء ياطن الاك 
العمادل لنا > وان مقصوده ان تکون البلاد کلہا له . ولو قدر علينا ما آبقی 
منا أحداً . وقد عامت ما فعله بأولاد اخيه السلطان الملك الناصر » مع انه هو 
الذي ملکه واظېره الى الوجود عدم کان لا بۇبه له . 

و كيف تثق وقد اخذ منك منبج وقلعة نجم واعطاها لان المقدم واختاره 
عليك ؟ وانت مى وافقتني عليه رددت عليك منبج وقلعة نجم > مضافة الى 
كفرطاب وافامىة والبارة ومفردات ت المعرة ء واحلف لك على هذا كله . 

ولکن المنصور اعتذر له 

مفرج الكروب لابن واصل ج ۲ ٤‏ ص ۱۲۱١‏ . 


(۱) ذکر این الغرات في تارخه ج ٤‏ »> ق ۳ » ص. ٠۹۹‏ فصأ مطابةا للنص الذي ذكره ابن 
واضل . 


۹1 


- رسالة من | بن لاون ملك الأرمن للملك الظاهر سنة ١۳‏ د : 

طلب صاحب بلاد الروم السلجوقي ال ملك الغالب عز الدين كىكاوس من الاك 
الظاهر التحالف معه ضد ابن لاون ملك الأرمن > ومال الملك الظامر الى 
یذ کر اخلاصه في خدمته وولاءه له وبقول : 

انني. ملوك السلطان وغرس نعمته > وقد دخلت عله دخول العرب › 
واطلب منه انقاذي من هذه الورطة وأکون ملو که ما عشت . وقد حفظت 
بلاد السلطان غير مرة وخدمته > منها : ان السلطان لما حاصر دمشت المرة 
الاولى وبقيت البلاد شأغرة من العساكر ما شغلت قلبه “ ولا آذيت بده » بل 
ساعدته وعاونته باي ورجالي . وکذلك لا حاصر دمشق المرة الثانسة وقد 
بذلت لي الأموال لأشغل قلبه ويفتر عن الحصار فل افعل . وان کان البرنس قد 
خدم السلطان فخدمتي اکثر من خدمته › وسوف صر السلطان خدمتي 
وملازمتي بابه الشريف . وقد ارضيت ابن اختي الذي نصبته بانطاكية بلازمته 
وخدمتە . 

تاریخ ابن الفرات + ه ٤‏ ص ۱۹٩۲‏ . 

۲ - وصىة الملك الظاهر عند موته : 

ان اللاك يكون بعد اللاك الظامر لولده اللك مزيز د ٠‏ و لملك 


۰ (۱) ذكر ابن واصل في مفرج الکكروب + + » ص ۲٠١‏ نصا مطابقا للنص الذي ذكره ان 
الفرات . 


۲ 


سيف الدين علي بن عل .الدين سلمان بن حيدر يكون اتابك العسكر . 
وخلف الأمراء على ذلك . ) 
مفرج الکروب لان واصل ج ۳ >٩‏ ص ۲۳۸ :. 
الملك المادل اخو صلاح الدن A ۱۱۹۹/۵ ۱١ - ۹٦‏ م ۰ 
ey ٠‏ رسالة لاسلطان اللك العادل من القاضي الفاضل ره فاق املك 
المزيز ملك مضر سنة ٥۹١‏ ه ويعزيه بوفاته : 
ادام الله سلطان مولا اللك العادل “ وبارك فی عمره واعلی امره بأمره ٤‏ 
وأعز ضر الاسلام بنصره ٤‏ وفدته الأنفس الكرعة > واصغر لله العظام بتعمته 
فنة العظيمة > واحباه الله حياة طببة يقف هو فیما والاسلام في مواقف الفتوح 
الجسيمة » وينقلب عنما بالأمور المسامة والعواقبٍ السليمة >“ ولا نقص له رجا 
ولاعددآ» ولا اعدمه تفا ولا ولد ٤‏ ولا قصر له فیا ولا دا٤‏ ولا أسخن 
له قلا ولا ندا ٤‏ ولا كدر له خاطرآ ولا مورداً ٠.‏ 
واا قدر الله ما قدر في ال لك العزيز - رحمة ال عليه وتحباته مكررة اليه 
من انقضاء مله وحضور أجل ٤‏ كانت بدية المصاب عظبمة » وطالعة المكروه 
ألمة . فرحم الله ذلك الوجه ونضره ›“ ثم السببل الى الجنة يسره.. 
واذا عاسن وجه بلیت فعفا الثرى عن وبجه الحسن 
فاعزز على المملوك وعلى الأولياء “ بل على قلب مولا - لا سله الله وب 
الع س سرعة مصرعه وانقلابه الى مضحمه ٤‏ ولباسه ثوب البلى قبل ان لى 


4r 


ثوب الشاب وزفه الى التراب »> وسربره حفوف باللدات والاتراب . وكانت ١‏ 
مدة المرض بعد العود من الغبوم اسبوعين > وكانت في الساعة السابعة من لىلة ٠‏ 
الأحد العشرين من الحرم . والملوك في حال تسطيرها جموع له بين مرض قلب 
وجسد ٤‏ ووجع اطراف وغلیل کبد . وقد فجع بهذا المولى > والعد رالد 
رجه ال - غير بعد ٤‏ والاسی في کل یوم علیه جدید . 


كتاب الروضتين لبي شامة + < ص ۲۳٤‏ . 


املك العادل لا خللع الك العادل” الملك المنصور بن اللك العزيز وجعل نفسه. 
سلطانا على مصر مکانه سنة ۵۹٩٩‏ ھ : 


توفي للك العزيز بن صلاح الدين ملك مصر وخلف طفل صغيراً لقب باللك 
المنصور وأصبح الك العادل اتايكه ووصاً عله » ولکن العادل مکن بعد 
حدود سنة ان يعزل الملك النصور عن السلطنة وان بنصب نفسه سلطانا عل 

مصر ٠‏ فاستاء الأسدية [ انصار اسد ادبن شير كوه [ من ذلك“ وزم 
فارس الدين مسمون الةصري صاحب ابلس » وارسل الى العادل رسالة بقول 
| افا دخانا في طاعتك وواققناك مراعاة فلك المزيز ز ان استاذنا خوفا أن 
بتطرق الى ملکه ضرر . والواجب انك تعيد ه الى ملكه » والا حصل الفساد 
في قلوب الجن ودخل الوهن على الدولة . 


)١(‏ ورد نص هذه الرسالة ء مع بعض الاختلافات » في كل من وفبات الأعيان لابن خلكان 
ج ٤ص‏ اع د ۷ا والنجوم الزاهرة لاين تغري بردي + ١‏ ص ٠۲۸‏ وني تاريخ ابن 
القرات ج £ + ق ۲ + ص ۱٤۸۹ - ٤۸‏ , 


î: 


' رسالة ثانبة من فارس الدن ميمون القصري الى السلطان الاك‎ - ٠١ 
العادل » الذي استاء من فارس الدين لرسالته.السابقة فأجابه جوابا عنيفا قاس)‎ 
: غلہظ) > فأرسل اله بقول‎ 

انك ان استمريت على القاعدة التي اتفقنا علسہا ٤‏ فنحن على طاعتك › وان 
ر عمل قاعلا دستورآ ذب سیت شتا ٤‏ ويعدم عند اف عذرها عند 
الا 

سن ۰ 


الرسالة السابقة : 
ادغل فیه . وابماعة راون يي فإذا کرهت ڃجاورتي» فصر فصر الى ارزت الروم 
وتزوج بصاحبتما ماما خان › فاا طلبت مني رجا کمیر؟ تآزوچ په ويقوم 
پتذبر ملکہا . 
الذي استامء م تصرف المسادل فکاتب الصلاحىة لىقوموا معه ضد العادل 
فاجابوه بما بلي 1 م 

نا قد افتضحنا بان الناس بات تق کل یرم ملكا ونعژل ا ملکا . ثم الى من ` 
نسل الأمر ؟ الك الأفضل ما فىه رجاء . وباقي أخوانه غير الظاهر ليست فم 
في النفضن عظمة . والظاهر نما مكنه ان مخلل بلاده ويصير الا" . 


تاریخ ابن. الفرات + 4 ٤‏ ق ۲ ٤‏ ص ۱۹4 = ۱۹٩١‏ . 


)١(‏ يورد ابن واصل في مفرج الکروب + ۲ ۰ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ تصوص هذه الرسائلء 
ما عدا الأخبرة » بشكل أكثر اختصاراً , 


10 


: رسالة للسلطان الملك العادل من القاضي القاضل‎ - ٤۸ 


فيا من الألجساد والنفوس . وعرف المملوك ما عرفه من الأمر الذي اقتضته 
المشاهدة وحرست به العاقبة في ببروت ؛ ولا مزيد على تشه الحال بقوله : 


ألم تر ان الملك تدؤي يينه ٠‏ فيقطعبا عدا لسم سائره 
ولو کان فیا تدبیر لكان مولانا قد سبق اليه » ومن قل من الاصبع ظفراً 
فقد جلب الى الجسد بقلعه نفع ودفع عنه ضرا : 
وتجشم المکروء لیس بضائر ماخلته سدا الى الحمود 
وآخر کل شقوة اول کل غزوة › فلا یسام مولا نمة الرباط وفعلا وتجثم 
الكلف وحلما “ فېو اذا صرف وجېه الى وجه واخحد وهو وجه الله صرف الله 
اليه الوجوء كلا . والذين جاهدواآ فنا لندينهم سبلنسا > وات الله لمم 
الىسنىن) . ا 
۹ - مقتطفات من رسالة اخری وجنا الى الك العمادل القاضي 
الفاضل : - i‏ 
هذه الأوقات التي انتم فسما عرائس الاعمار . وهذه النفقات الى تجري على 
ایدیک مہور ا لحور في دار القرار » وما اسعد من اودع ید .الله ما في يديه “ 
تلك نعم الله عليه وتوفىقه الذي کل من ط طلبه وصل اليه .وسوا الغجاج في 
هذه المواقف بىاض ما سودته الذنوب من الصحائف » فما اسعد تلك الوقعات ¢ 
وما اعود بالطمأنينة تلك الرحفات . 


کتاب الروضتان لاي شامة + ۲ ٤‏ ص ۲۳۳ . 


. ٠4 سورة المتكبوت : الآية‎ )١( 


1 


٠١‏ - رسالة الى اللك العادل من ائه جوابا على رسالة کان العادل رسلا 
له بخبرہ فیما بفتحه مدينة خلاط . 


ادام الله ساطان مولانا الك العادل » وزاده من فضله “ ومد على خلقه 
وارف ظله › واظېر به دینه على الدن کله ٤‏ واوضح الى مرضاته ما بسلکه من 
سبله “٤‏ ولا عدمت يد الاسلام والمسامين التعلق بوثق حبله . وفرج به الخطط 
. المطمقة وفتح به البلاد المستغلقة > واخضع لطاعته الاعناق ٤»‏ وعم شتو حه 
لآ فاق ٤‏ ودمر الكفر بقامه »> وطوى ابامم إا يلشره ويديه من ايامه ٤‏ 
وانزل النصر في مواقت الال ا ترفعه رایائه من اعلامه . 


وقف المملوك على ما أنمم به مولانا من كتاب البشارة الي وصلت ای کل 
قلب و “مع » وأمّل بہا کل مسلم کل خير ونفع ٤»‏ وعل ما وراء‌ها من جم شل 
کان عزبز المع ٤‏ وعلم ما يتبعہا من عواطف مولانا التي عود ها منه ارم 
طبع ؛ وتحقتى .ان الله سبحانه قد قل الدين منه سيف خلقه للوصل › وخلی 
السوف للقطع , 

وبالجلة ان.الله سبحانه نظز الى هذه اللة بنظر مولانا ها “ و كفالته لأهلہاء 
وسیاستمم بشرف السجمة وعدطما »> وان كل ما اختلس الك الناصر > رحه 
اله ٤‏ فإن الله تمه على يديه »“ ومجیر به ٤‏ ثارة بصفحه وتارة بجدبه ٤‏ وهب له 
رارحا الى ان لا يذر على الأرض من الکافربن دياراً “ والى ان يورث 
الاسلام بسبفه منهم ارضا ومالاً ودياراً . وهذه مخايل لا خلف اث بارقتها › 
بل برد الى جة الكفر صاعقتما » نما بحسب المماوك ان جانا يتلوى على طاعة 
مولا ولا يحرف » ولا ان كلمة عليه بعد اليوم تختلف » ولا ان متنع] بلًمس 
یکون معه البوم الا ان برضی عنه مولانا وعلیه ینعطف . 


وعلى هذا فالشام الفرنجي متأخذ بجناح الى الأخذ » وبقية عمر امن > کا 


¥ 


قال مزر لا شن لما . والفرص تر مر السحاب » والمستعا بال من بحسرات 
الفوت بعد الإمكان . ولمنصرن الله من ينصره""“ . وما يبشخص لطاب الله 
تعالى بالجاد الا مولانا : النىة خالصة ؛ والبصيرة ثاقبة والعزيمة مأاضة > 
والشجاعة منحة من الله له موهوبة » والساحة خليقة من خلائقه الكرية 
موجودة . والرجال تطأً عقببه» والملوك تطيع امره“ والشجعان تبذل انفسيم 
بان بدیه . والعدو یعرف منه خصما طااءخاطه بلان الف منه اله . 
ولیس کل من قدر عليه اراده »> وعكا اقرب من خلاط وانفع للسامين فت 
واعظم في الكفار قدحا؛ فوال لثن انغلتق باب الشام في وجه الكفر؛ لتنقطعن 
آمال اهل البحر والبر “ وما دام في الشام بقبة من الكفر فهو بقبل الزيادة “ 
وينتظر النجدة ويؤمل الاستعادة . وما كرر المملوك هذا الحديث جلا ما 
جب في نخدمة الوك من الادب في ان لا بتكل في القضبة الا من استشير فما > 
ولا جتریء على الکلام الا اذا کان جا بجا يؤمر بالاجابة عنه ؛ ولكن الماوك 
غلب على الصحبة > وانقطع عن الخدمة > وعلم انه لو كان حاضراً لكان مولانا 
بسطه ولا یقبضه » ویستشف ها عنده ویستعرضه › ویشفع قلبه في لساقه اذا 
هفا » ويحمله على ضعفاء يره فيا يقوله فلا يقابل بألتكدير من صفا . فقد عل 
الله ان المماوك يتمنى للسلمين ان برد علبهم حقمم “ وترجع الهم بلادم > وان 
تكون هذه الامنبة جارية على يد مولانا ومستفادة من عزيته ومكتوبة في 
ضحيفته ١‏ ومغتنمة فيا يده الله في حياته “ فإن الامور فيا بعد ماموحة ولكن 
ابواب قدرة الله مفتوحة؛ فال مجعلى منما ان يفتح على مولانا فيه بلاد الساحل؛ 
وان يأخذ للاسلام به أهبة المقم للقي أمبة الراحل > وما بلط الماواء 
هذا امهم بغيره . طالع به ولولانا عاو الرأي . ۰ 


صبح صبح الأعشى للقلقشندي + ۷ ۶ ص ۸۸ - ۸٩‏ ۰ 
)١(‏ سورة المج + الآية ء٤‏ . 
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السلطان الملك الكامل بن الملك العادل 
PITY - ITIA/ Ae — Yo‏ . 


۲٠١‏ - نص التقليد الذي منحه الليفة المستنضر بالله المبامي الى املك 
الكامل لما اصبح ذالك خليفة وارسل له الكامل بينئه وبطلب منه التقليد . وهو 
من انشاء وزار الخلىفة المستنصر بال اي الأزهر أحجمد ن م الناقد . 


المد لل الذي اطمأنت القلوب بذ كره » ووجب على الخلائق حزبل مده 
وشکره ٤‏ ووسعٿ کل شيء رمته › وظہرت في كل أمر حكته > ودل على 
وحدانیته بعحائب ما احک صنعاً وتدبيراً ؛ وخلق کل شيء فقدره تقدر é ٩‏ 
مد الشاكربن بنعيائه التي لا تحصى عدداً › ؤعالم الغبب الذي لا بطلع على غببه 
احداًء لا معقب لحكه في الابرام والنقض» ولا يؤوده حفظ السموات والأرض> 
تعالى أن حيط به الضميز “ وجل ان يبلغ وصفه الببان والتفسير > ليس كمشله 
شيء وهو اللطف الخبار . ۰ 


واحمد الله الذي ازسل عمداً للق بلحت بشيراً ونذيراً > وداعی] الى الله 
بإذنه وسراجا منير أ" وابتعثه هاديا للخلتق » واوضح به مناهج. الرشد وسيل 


)١(‏ يذ كر القلقشندي في كتابه صبح الأعشى + ٠١‏ ».ص ٩۹‏ ان الخلبفة العباسي المستنصر 
إلله منح هذا التقليد الى السلطان العادل اخي صلاح الدبن ء وهذا وم من القلقشندي » ذلك :ان 
العادل توفي سنة ه ٠١‏ ه. عل حين ان الخليفة اللستنصر ولي الخلافة اما سنة 1۲١‏ ه. ار سنة 
1e‏ ه. عى خلاف في تاريخ الخلافة واستمر خليفة حتى سنة وفاته سنة Af‏ واذلك فمن 
المعقول ومن الصواب انه منح التقليد السلطان الكامل بن المادل الذي ظل حاكما صر من 
سنة ٩۱١‏ هه ألى سنة ٣٠‏ ه. آي انه أمفى فترة طويلة من كمه وهو معاصر للخلىغة . 
المستنصرا ` 

( ۲ ) سورة الفرقان : الآية ٠‏ . 

(+) سورة الأحزاب : الآبة ٤١‏ . 


۳۹۹ 


المحتى » واصطفاه من اشرف الاآنساب واعز القباثل »> وجعله اعظم الشفعاء 
واقرب الوسائل . فقذف يلار بالحتى على الباطل “ وحمل الناس بشريعته على 
الححة الببضاء والسان الممادل ؛ حى استقام اعوجاج کل ز زائغ ٤‏ ورجع الى 
ا لحتی کل حائد عنه ومائل ٤‏ وسجد لله كل شيء تتفباً ظلاله عن البمين والشائل“ 
صلى اله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الأفاضل “صلاة مستمرة بالغدوات 
والاصائل »> خصوصا على عمه وصنو أيه العباس بن عبد المطلب الذي اشتهرت 
مناقبه في الجاع والحافل “ ودرت يبر كة استسقائه احلاف السحب الموامل » 
آوفاز من تتصص الرسول يتر في الخلافة اة بال پفز به احد من 
الاوائل . 
۰ والجب ل الذي حاز مواريث النبوة والامامة > ووفر من جزيل الاقسام 

من الفضل والكرامة لعبده.وخلیفتۀ ووارث نليه وحسي شریعته وسنته 

ولا وفت اف نصير الدبن مد بن سيف الدبن ابي بكر بن أيوب من الطاعة 
المشمورة والخدم المشكورة > انعم علبه بتقليد شريف امامي٤‏ فقلده على خير ة 
الله الرعاية والصلاة »> واعمال الحرب والمعاون والاحداث والخراج والضباع 
والصدقات وال جوالي وسائر وجوه ال جبايات » والفرض والعطاء والنفقة في 
الاولياء ؛ والمظالم والحسبة » في بلاده وما يفتتتحه ويستولي عليه من لاد 
الفرنج اللاعين ٤‏ وبلاد من تبدز اليه الاوامر الشريفة بقصده من الارقين عن 
الجاع المنعقد بين عاماء المسامين . 

ومنه امزه بتقوى الله تعالى التي هي ال جنة الواقبة والنعمة الباقبة > والملجاً 
المنيع والعهاد الرفيع والذخيرة النافعة في السر والنجوى > والجذوة القتيسة من 


. سورة النحل : الآبة ۸ » وهي في الآية بتفياً‎ )١( 


fe 


قوله تعالی : وتزودوا فإن خير الزاد التقوی'' » وان يدرع شعارها ني جيع 
الاقوال » وہتدى بأنوارها من مشكلات الامور والأحوال “٤‏ وان يعمل ا 
مرا وجہراً ٤‏ ویشرح للقبام حدودها الواجبة صدراً ٤‏ قال الله تعالى : ومن 
يتت الله يكفر عله سيئاته ويعظم له جرا" . 

وأفره بتلاوة كتاب اله تعالى متدرا غوامض عجائبه» سالكا سبل الرشاد 
والمداية فى العمل به “ وان عله مثالا يتبعه ويقتفبه “ دلبلا ہتدى براشده 
الواضحة قي اوامره ونواهيه » قإنه النفل الاعظم وسبب اف الحم والدليل الذي 
هدي للقي هي اقوم ۔ ضرب الله فيه لعباده جوامم الامثال ٤‏ وبين هم داه 
مسالك الرشد والضلال “ وفرق بدلائله الواضحة ؛ ونواهيه الصادقة بين الحرام 
والجلال “٤‏ فقال عز من قائل : هذا بان للناس وهدى ومؤعظة للمتقين" . 
وقال تعالى : كتاب انزلناه الك مارك لمدبروا آیاته ولىتذ کر اولو 


= 


الالباب'“ . 


وامره باحافظة على مفروض الصاوات والدخول فيہاعلى اكمل هيئة من 
قوانین الخشوع والاخبات › وان کون نظره في موضع نجواه من الأرض ء 
وان ثل لنفسه في ذلك موقفه بين يدي الله تعالى يوم العرض . قال تعالى : 
والذین م في صلاتہم خاشعون'*. وقال سبحانه : ان الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا'" . والا بشغل بشاغل عن أداء فروضما الواجسة »> ولا يلو 


. ٠۹۷ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.. سورة الطلاق : الاآية ه‎ )۳( 
, ٠٠٠۸ سورة آل عمران + الابة‎ )+( 
. ۹ سورة ص : الآية‎ )٤( 
, ۲ سورة المؤمنون : الآية‎ )٠( 
. ٠٠٠ سورة النساء : الآية‎ )٩( 


(۳۹( ٤١ 


بسلپ عن اقامة سنتما الزاتنة “ فإ نما عماد الدبن التي سمت اعالىه › وماد 
:الشرع الذي رست قواعده ومبانمه. . قال تعال: : افوا على الصاوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتن ن 


وقال تعالى : ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" . 


وامره ان يسعى الى صلاة المع والاعياد» ويقوم في ذلك يا فرضه الله عليه 
وعلى العباد > وان يتوجه الى المساجد وال جوامم متواضعا > ويبرز الى المصلىات 
الضاحىة في الاعباد خاشا »> وان حافظ في تشید قواعد الاسلام على الواجب 
والمندوب ؛ ويعظم اعټاده ذلك شعائر الله التي هي من تقوى القلوب . 


وان يشمل. بوافر اهامه واعتنائة وكال نظره وارعائه » ببوت الله التي هي 
حال البركات .وموطن العبادات ؛ والمسناجد التي تأ كد في تعظيمما واجلاه. 
حكه > والببوت التي اذن الله ان رفع ويذ كر فبا اسمه » وان برتب فهامن 
الخدم من يتبتل لازالة ادناسما ويتصدى لاذ كاء مضابيحما في الظلام وايناسا › 
ويقوم هما ما بحتاج البه من اسباب الصلاح والعارات > وحضر اليما ما يلبق من 
الدهن والكسوات . 

وامره باتباع سنة رسوله بلي التي اوضح جددها › ؤثقف عليه السلام 
اوأدّها ؛ وان يعتمد فما على الأسانيد التي نقلتما الثقات “ والأحاديث الي 
صحت بالطرق السليمة والروايات » وان بقتدي با جاءت په من مکارم 
الاخلاق التي ندب ثي الى التمسك بسببما » ورغب امه في الأخذ بها والعمل 


, ۴٠۸ سورة البقرة + الآبة‎ )١( 
٤ه سورة المنكبوت + الآبة‎ )۴( 


بادا . قال الله تعالی : وما ٣5اک‏ الرسول فخذوه وما ناک عنه .فانتېوا) . 
وقال سبحانه وتعالى :. من بطع الرسول فقد اطاع ا" . 


وامره بمجالسة اهل العم والدين > وأولي الاخلاص في طاعة الله والقين ء 
والاستشارة بهم في عوارض الشك والالتاس ؛ والعمل بآرامم في التشل 
والقباس ؛ فإن في الاستشارة بهم عن المدابة > وأمنا من الصلال والغواية » 
والا يلقح عقم الافمام والألباب ؛ ويقتدح زناد الرشد والصواب . قال الل 
تعمنالى في الارشاد الى فضلها والأمر في التمسك حبلا : وشاورم في 
الأمر ٠ | “١‏ ا 

وامره بمراعاة احوال الجند والمسكر في تغوره » وان يشملېم حسن نظره 
وجممل تدبره » مستصلحا شأنهم بإدامة التلطف والتعد » مستوضحا احواهم 
مواصلة التفحص عنما والتفقد > وان يسوسمم بسياسة تبعثهم على سلوك الملهج 
السلم ٠‏ وديم في انتظامما واتساقما الى الصراط المستقم » ويحمليم على القيام ٠‏ 
بشر ائط الخدم والتمسك منها بأقوى الأسباب وأمتن العصم “ ويدعوم الى 
مصلحة التواصل والائتلاف › ويصدم عن موجبات التخاذل والاختلاف > 
وان يعتمد فيمم شرائط الحزم في الأعطاء والمنع > وما تق ذَقَنّضة تقتضبه مصلحة احوالمم 
من اسباب الخفض والرفع > وان يثيب الحسن. منهم على احسانه “ ويسبل على 
المبيء ما وسعه العفو واحتمل الامر ذيل صفحه وامتنانه » وان بأخذ برأي 
دوي التجارب منهم والحنكة ٤‏ وني مشار کتېم مر البركة » اذ في ذلك امن 
من خطأ الانفراد > وتزحزح عن مقا قم الزيغ والاستيداد . 


)١( .‏ سورة الحشثر + الآية ك . 
(۲) سورة النساء : الآية o. A‏ 
(+) سورة آل عمران : الآبة ٠١١‏ . 


وأمره بالتبتل أا يليه من البلاد > ويتصل بنواحبه من غور اولي الشرك 
والعناد “ وان صرف جامع الالتفات الما “ وخصما بوفور الاهتام بها والتطلع 
اليما » وان يشمل ما ببلاده من الحصون والماقل بالاحكام والاتقان » وينتهي في 
اسباب مصالاالى غاية الوسع والامكان“وأن يشحنما بالميبرةالكثيرة والذخائرء 
ويدها من الاسلحة والآً لات بالعدد المستصلح الوافر “ وان يتخير لمراستما من 
الامناء والثقات ويسدها يمن ينتخبه من الشجمان الكاة » وان يؤكد علبهم في 
استعهال اسباب الحيطة والاستظمار > ويوقظمم الى الاحتراس من غوائل الغفلة 
والاغترار »> وان يكون المشار الهم ممن تربوا قي مارسة الحروب على مكافحة 
الشدائد > وتدربوا في نصب المبائل لمشر كين » والأخذ علبمم با لمراصد» وان ٠‏ 
يعتمد هذا القبيل بمواصاة المدد وكثرة العدد » والتوسعة في النفقة والعطاء ؛ 
والعمل معهم با يقتضيه حالم وتفاوتمم في التقصير والعناء ۴ اذ في ذلك حسم 
لمادة الاطماع في بلاد الاسلام ٤‏ ورد لكيد المعاندين من عبدة الاصنام . معاوم 
ان هذا الغرض اولى ما وجہت اليه العنايات ور فت »> واحق ما قصرت 
عليه الممم ووقفت > فإن الله تعالن جعله من اهم الفروض التي لزم القبام فيا 
بحقه ؛ واكار الواجبات التي كتب العمل بها على خلقه » فقال سبحانه وتعالى 
هادي في ذلك الى سبيل الرشاد > وعرةا لعباده على قياههم له بفرض الجہاد: 
ذلك انهم لا يصيبهم ظا [ ولا تخصة في سبيل الل ولا بطئون موطئاً يغبظ 
الكفار ولا ينالون من عدو نبلا الا كتب مم به عمل صالح ان الله لا. یضع 
اجر الحسنين ٠‏ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب 
نمم ] الى قوله تعالى : لمجزيم الله احسن ما کانوا بعملون'“ . وقال تعالی : 


)١(‏ سورة التوبة : الآيتان ٠٠٠١‏ - ١٠۲٠ء‏ ل يورد في الأصل نص الآيتين فأكملناها 
ووضعناها بین حاصرتان [ ] ذلك أنه اختصر الآبتين فوقف بالأولى عند لا یصیبمم ظما ثم قال 
الى قوله تعالى ليجزمم ... 


٤ 


واقتلوم حبث حمث قفتمو هم" . وقال الني لته :من نزل مازلا مخف منه المشر كين 
ویخفونه کان له کأجر ساجد لا برفع رأسه الى يوم القبامة » وأجر قام لا 
يقعد الى يوم القامة > وأجر صائم لا يفطر . وقال بل : غدوة في سب الله 
او روحة خير ما طلعت عليه الشمس . هذا قوله ر في حت من مع هذه 
المقالة فوقف لدا ٤‏ فكيف من كان [ ) ] قال عله السلام ٠‏ الا أخبرك خير 
الناس ؟ مسك بعنان فرسه في سبيل الله » كلما سمع هيعة طار الها . 


وامره ناقتفاء اوامر الله تعالى في رعاياه “> والاهتداء الى رعاية العدل 
والانصاف والاحسان بمراشده الواضحة ووصاياه »> وان يسلك في السباسة مم 
سبل الصلاح ويشملہم بلين الكنف »> وخفض الجناح > ويد ظل رعايتمم غلى . 
مسامہم ومعاهدم “ ویزحزح الاقذاء والشوائب عن مناهلم في العدل 
ومواردم “ وينظر في مصالېم نظراً يساوي فمه بين الضعبق والقوي “ ويقوم 
بأودم قيا تېتدي به recs‏ الى المراط السوي . قال الله تمالى : ان الله 
بأمر بالعدل والاحسان وٳيتاء دي القربى وينبى عن الفحشاء وامنكر والبغي“ 


یعظک لعل تذ كرون" . 


وامره باعټاد اساب الاستظہار على قضاء تفث حجاج بیت الله ارام 
وزوار نيه عله افضل الصلاة والسلام > وان مده بالاعانة في ذلك على تحقىق 
الرجاء وباوغ ا لمرام “ ويحرسمم من التخطف والأذى في حالتي الإظعن والقام “> 
إن امج احد ارکان الدين المشتدة, وفروضه الواجبة الم كورة . قال تعالى : 


. ٠۹۱ سورة ابقر : الآبة‎ )١( 
. ردني امل لا الجزه الارل من الاية فاكملناما‎ ٠ ه٠ سورة النحل : ۾ الابة‎ )۴( 
٠ب سورة آل عمران : الآية‎ )+( 


وامره بتقوية ايدي العاملين بح الشرع قي الرعايا > وتنفذ ما بصدر عنم 
من الاحكام والقضابا ٤‏ والعمل بأقواهم فا يثبت لذوي. الاستحقاق › والشد 
على يدهم فما نرونه من انع والاطلاق» وانه مى تأخر احد الخصمان من اجابة 
داعي الح » او تقاعس قي ذلك لا ازم من الاداء والعزم > جذبه بعنان القسر 
الى مجلس الشرع »> واضطره بقوة الانصار الى الاداء بعد المنع > وان يتوخى 
عمال الوقوف التي تقرب المتقربوت بها واستسكوا في ظل ثواب‌الل تين سبهاء 
وان يمد مجميل المعاونة والمساعدة وحسن المؤازرة والمعاضدة 4 في الاسباب 
التي توذن بالعارة والاستةاء “ ويعود علسما بالمصلحة والاستخلاص والاستىفاء» 
قال تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى'' . 
وامره ان بتخار من اولي الكفاية والنزاهة من بستخلصه الخدم والاعمال ؛ 
والقيام بالواجب من اداء الامانة والحراسة والتمييز لبيت الال » وان بکونوا 
مڻ ذوي الاطلاع بشرائط الخدم المعنبة وامورها > والممتدن ن الى مسالك 
ضلاحا . 
حسن المحاضرة للسوطي < ۲ ٤‏ ص ۲0 ۳۲ . 
۲ - رسالة جوابية من الكامل الى الماك الأشرف : 
تقدم اللك الكامل باتجاه القدس فظن صاخب القدس ابن اللك اسم ان 
الكاسل بقصده » فاريل الى عه الملك الأشرف ينتنجده » فحضر آلأشرف 
بنفسه عنده . ثم خاف الأشرف ان يقصده الكامل فأرسل البه بقول انما ` 
أتى دمشتى الا طاعة له وموافقة لاغراضه والاتففاق معه على منم الفرنج “ 


. ۲ سورة الائدة : الآية‎ )١( 


4“ 


اني ما جت الى هذه البلاد الا يسيب الفرنج ؛ فإنهم لم يكن ف البلاد من 
ينعم ما بريدونه» وقد عمروا صيدا وبعضص قيسارية ولم نعو ٤‏ وانت تعلمٍ ان 
عمنا السلطان صلاح الدبن فتح البيت الممدس فصار لنا بذلك الذكر الجىل على 
تقضي الاعار ومر الأيام » فإن اخذه الفرنج حصل لنا من سوء الذ كر وقبح 
الاحدوثة ما بناقض ذلك الد كر المسل الذي ادخره جنا ٤‏ وأي وجه يبقی 
نا عند الناس وعند اش تعالى ؟ 

۳ه - رسالة الكامل الى ون ٠‏ 

اتفتق الكامل مع الأشرف على اخذ دمشق من ن اللاك الناصر بن الملك عيسى.. 
لمطم وتعویضه عنرسا باداتا ني شال شرق سورية ۶ وع اعا دمشی الى 
الخضوع » وارسل اشرق ل نکاما تسس الج اناز الاتفاق » فأجابه 
الكامل با يلي : ) 
وریا تعذر اخذها علي لحصانتما “ وتحصل انت على دمشق . 

مفرج الکروب لابن واصل + ٤‏ ص ۲٣۲‏ . 

: رس اة الكامل الى اينه مسعود في الممن‎ - ۲٤ ٠ 

ارسل المادل الى ابنه الكامل ان يبعث العساكر الى البمن > فأرسلما مع 
اینه مسعو د بو سف فاحاما وضبطہما >٤‏ وطال زمانه وقوي. أمرہ تی انه قدم 


te¥ 


اعلامه على اعلام الخلىفة العباسي الناصر لدين الله . فأرسلى الخلنفة الى ؤالده 
يشکوه وکان ذلك سنة ٠۹‏ ه فأرسل البه والده يقول : 


برئت من الغادل يا أخس انل اقطع يبنك» فقد نبذت ت وراه ظېر دنىاك 
ودينك › ولا حول ولا قوة الا يالله . 


ستعثب الى اينه قاعتبه . 
کتاب العبر لان خلدون + ه ٤‏ ص ۷4۷ . 
الملك المعظم عیسی ٠٠٣١٣ - ۱۲۱۸/۸ ۲٤ - ۱٥‏ م 

٥ه‏ - رسالة سرية من اللك المعظم الى اخره الاك الكامل : 

وقعت وحشة بين السلطان الكامل وبين اخيه اللك العظم - ذلك ات 
اللك الممظم قطع خطبة اخسه في دمشتق وخطب ل لال الدبن الخوارزمي . 
فسار الكامل نحوه في جبشه ٠‏ فأرسل له المعظم هذه الرسالة السرية : 

اني نذوت ف تمالی ان کل مرل رم اقصدي اتصدق بالف دیناد ٤‏ 

٠ج‏ - رسالة علنبة من المعظم الى الكامل في نفس المناسبة . ذلك ان 
المعظم ارسل الى اخبه رسالتين احداها سرية » وهي التي ذكرت اغلاه > 
والثانسة علنبة > وهي التالىة : 

اني ملو كك وما خرجت عن حبتك وطاعتك ؛ وحاشاك ات تخرج وتقابلني 

كتاب السلوك للمقربزي + ۱ ٤‏ ق ٩۱‏ ص ۲۲۲ ٠.‏ 


۸ 


ه٣‏ رسالة املك المعظم الى اللك الناصر صاحب حماة :' 


توفي المنصور صاحب اة > واوصى بالك من بعده.لابنه المظفر ؛ ولكن 
الظفر كان مع الكامل ني مصر اثناء معر كة دمباط؛ فاستلم .مکانه اخوه الناصز . 
واستبد بالأمور . وما اتتہت معركة المنصورة حاول الظفر الرجوع الى بلده 
وساعده اللك المعظم عيسى' . وصدف ان احد مالك الملك الكامل واسه 
#جأهد الدن اقبال هرب منه الى سورية »> فزخف املك المعظم عيسى نحو حجاة 
طلا لذلك المملوك ٤‏ واحس با بذلك الملك الناصر فتحصن بالبلدة فارسل الىه 


امعطم بقول : 


انيم اقصد قنال؟ > واقا نيت لطلب جامد الدين اقبال » 5 فحىث سلکت 
طريتى الحاربة والقتال فنحن نسلكه أيضاً مثلك . 


مفرج الکروب لابن واصل + 4 ٤‏ ص ۱۱۸ ه 
۲۸ ت رسالة جلال الدين بن خوارزمشاه الى الك عيسى المعظم : 
زحف جلال الدين على بغداد بريد احتلاها وطرد الليفة الناصر منىا ٤‏ 
واراد مساعدة فكتب الى الملك المعظم يستمده ويقول : ۰ 


تحضو انت ومن عاهدني فنتفق حت نقصد الخلىفة › فإنه کان السبب في 
هلاك المسامين وقي هلاك ابي وقي مجيء الكفار الى البلاد » ووجدنا كتبه الى 


الخطا وتواقبعه مم بالبلاد والخلع والخبل . 
۹ - جواب اللك عيسى المظم لال الدبن على الرسالة السابقة 
انا مك على كل احد الا على الخلنفة فإنه امام المسلين . 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي + ٤ ٩‏ ص ۲۹۰ د ۲٣۱‏ . 


۹ 


ھر 


چں ی ری 
لم ین زو ےی 
بقية الملوك الاو بيان 
٠٠٠‏ ا رسالة الملك الأشرف الى الأتابك شاب الدبن مربي الملك العزيز بن 
الك الظاهر صاحب حلب سنة 11۸ ه . ۰ ۰ 


قنازل مربي للك مزيز عن الجبول داعا وسرمین الى ا ملك الأشرف »› 
لا وقع الاتفاقة في الابتداء وعرض علي الجبول ويزاعا وسرمين احببت ان 

اذ ذلك ليملم الخالف والعدو ان البلاد قد صارت واحدة “ والكامة متفقة 
والآن فقد تحقتق الاس كلم ذلك ٠‏ وأؤثر الآن التقدم الى نواب المولى الاك 
العزبز في قبضما واجراتما على العادة وصرفما قي مصالح بلاده . 

مفرج الکروب لابن واصل ج4 ٤‏ ص ٠١١‏ ... 

۲۹۱ - رسالة من للك الناصر صاحب الكرك الى ان عمه. العادل الثاني ¢ 
وذلك جواباً لرسالة ارسلما له العادل تتعلی بأخبه املك الصالح ؛ : 


في الكامل وحل مله اينه العادل الثاني » فحاول ابنه الأکیر الاك 
اسان »> وكان حا كما على حصن كفا ٠‏ الزحف على مصر وانتزاع للك من 
اخه العادل . غير ان اأعادل حالف مع ابن عمه اللك الناصر صاحب حصن 
الكرك وحارا الك الناصر وهزماه؛ “ ووقع املك الصالح في اسر اللاك الناصر 
وسجنه عنده في الكرك . فأرسل العادل الى الناصر يطلب منه ان برسل له 
اخاه في قفص من .ددد ¢ وبڌل له في مقابل ذلك e.0‏ ¢ الف دینار٤.‏ وارنٺ 
يتزع له دمشق من ملكا ويسامما له > فأجابه الناصر بجا يلي :. 
وصل کتاب السلطان وهو يطلب اخاه الى عنده في قفص ندرد وانك 


1۰ 


تعطيني اربعائة الف دينار مصرية وتأخذ دمشتق من هي بيده وقع‌طیني إناها . 
اما التب فو عند كتير ١‏ واما دمي ی فإدا اخذما من هي معه وسالتپا 


کناب الاوك للقریزي ج ٤۱‏ ق ۲ ٤‏ س ۲٩۰‏ 


۲ — رسالة سعرية 3 ارسلہا الناصر الى لك السالح لا سنه عنده ف 
الكرلك بعد امرك السالفة : 


واذا مسك ال مسرن دصر عظمت عنده الخطوب وحلت 
وتوالت مله نوائب اڅخری سمت عندها النفوس وملت 
فاصطب وانتظر باوغ الأماني ‏ فالرزايا اذا توالت ولت 


۰ جواب الملك الصالح على الرسالة السابقة » والشعر لشمس السا‎ - ۲٠۳ 
: قابوس بن وشمکیر‎ 


قل للاي بصروف الدهر عبرا ٠‏ هل حارب الدهر الا من له خطر. 
اما ترى البحر تطفو فوقه جيف ويستقر بأقضى قعره الدرر 
وات يکن عبشت ايدي الزمات بنا ومالنا من تادي بؤسه ضرر 

فقي الساء نجوم لاعداد فا ولیس بكسف الا الشس والقمر ‏ 
کتاب الساوك للمقریزي > ۱ ٤‏ تی ۲ ٤ص‏ ۱ . 


ر الك الصالح جم الاين الى قاضي قضاءَ القاهرة 
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اخرج املك الصالح اماعسل ملك دمشق من دمشتى الشبخ عز الذين بن 
عبد السلام وذلك بسبب موقفه منه وقطعه الخطبة اسه اا بلغه تحالقه مع 
الفرنج »“ فلجاً الى مصر فأ كرمه صاحبما الملك الصالح نجم الدين وقلده قضاء 
مصر والوجه القبلي عوضا عن قاضي القضاة شرف الدين بن ين الدولة “ وارسل 
املك الصالخ نجم الدين الى شرف الدبن الرسالة التالبة : 

ان القاهرة لما كانت دار المملكة > وامراء الدولة واجنادها مقمون فيا ٤‏ 
وحا كنا مختص بحضور دار المدل ٠‏ تقدمنا الى ان يتوفر القاغي على القاهرة 
وعبلا لاغير . 


كتاب السلوك لمقربزي + ۱ “ق ۲ ٤‏ ص ۳۰۸ - ۳۰۹ . 


٠‏ - رسالة ارسلها رئيس المحج الجوي الى اللك المنصور صاحب اة 
عن ابنه : ولکنه اساء السيرة فثار ضده اتباعه وقتلوه› ووصلت الاخسار 
بذلك الى امرف على المج الموي اثناء موسم المج فأرسل الى الملك المنصور 
قول : 
البلاد “ وكل استقل با تحت يده . والبلاد سايبة تريد رجلا بحفظما . و 
ابن سيف الاسلام عصت في قلعة منبعة هي اجصن القلاع وامنعما » وعندها من 
الاموال ما لا محص عدده . 


$1۲ 


: رسالة السلطان قطز الى الملك الناصر الابوبي في دمشق‎ - ٠ 
ا لحك فبا ء ووقعت وحشة بين الطرفين » وخاف السلطان قطز » ان حامر‎ 
الملك الناصر ضده مع هولاكو ؛ ولاسيا وانه وردته انباء تقول بوصول نجدة من‎ 
هولاكو الى الناصر ؛ فأرسل قطز الى الناصر رسالة رقبقة يعتذر فيها‎ 
: وقول‎ 

... وان اخترتني خدمتك › وان اخترت قدمت ومن معي من العسكر 
نجدة لك على القادم علاك ؛ فإن كنت لا تأمن حضوري سيرت اليك العساكر 
صحبة من تختاره . 


كتاب السلوك لأمقريزي + ٩) ٩‏ ق ۲ “ ص ۱۸) . 


۳ 


ف 
DF‏ 
SSS‏ 


2 
و 


5ك 
A‏ 
ن ودی 


- محضر الطمن في نسب الفاطمين 

٣‏ - رسالة الممدي الى شيعته من اهل البحرين 

J $9 ~۳‏ أبي طاهر ال جنابي ما قتل الاج 

؛ - « ابن قرهب الى الميدي من اجل اهل صقلية 

٥ه‏ - « القائم بأمر الله الى اهل مكة يدعوم الى مبايعته 

> - جواب المقتدر العباسي عن هذه الرسالة سالفة الذ كر 

۷ س حوار بين العز الفاطمي وبين يوسف بن زيري الصنماجي لا قرر المعز ترك 
امغرب , ا 

۸ - نص امان جوهر لأهل مصر )ا فتحا 

٩‏ - کتاب حوهر هر الى الشريف ابي جعفر مسلم حول طلب اهل مصر الامان 
السابق 

٠‏ - خطبة جوهر لما فتح مصر 

١‏ - أول خطبة في مصر دعي فما لمعز 

۲ - رسالة من المعز الى جوهر حول آل حمدان 

۳ - خطبة المحسن بن زولاق بين يدي المعز لما قدم مصر اول مرة 


.. يدل الرةم الموضوع امام الوثيقة عى رقم الوثبقة لا الصفحة‎ )١( 
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٤‏ - توقبع المعز الى خازن بیت الال بشراء حاجاته وحاجبات اولاده پسعر 
باقي الناس 

٠‏ - رسالة حسان بن الجراح امير العرب الى المعز 

- « العز الى الحسن الاعصم زعم القرامطة 

۷ - « الحسن الاعصم الجواببة الى المعز 

J — ۱۸‏ ) » الى جعقر بن .فلاح قبل نشوب القتال بينم 

4 - « لۇلۇ حا حلب الى منجوتكين قائد العزيز 

٠‏ - « والي دمشت الى العزبز حول تاصر الدولة الجداني 

۹ ) منير قائد العزبز الى بكجور غلام سف الدولة 

- « العزيز الشفوية لبكجور ٠‏ 

۲۳ - رسالة افتكين التركي الى جوهر قائد العزيز 

؛- « ثنية من افتكان الى جوهر . 

. شفوية من العزيز الى افتكن‎ « - ٠ 

- « العزيز الى تائبه في مصر يبشره بالنصر على القرامطة وافتكان . 

۷ - « خازن بيت الال الى العزيز حول اقراض بعض الموظفين . 

۸ - جواب العزیز الى خازن بيت المال . 

- رسالة الح المستنصر بالل الاموي الجوابىة الى المزرز . 

. موجمة من مجمول الى العزيز‎ « -١ 

۳س ’» ثانبة من هول الى العزيز حول تذمر الصريين من تنم اهل | الذمة. 

۳۲ - خطبة قرواش بن المقلد حا الموصل للحا بأمر الله الفاطمي . 

۴۳ - منشور اصدره الحا باعفاء امل حلب من الخراج . 

٤‏ - رسال الحا الى قواده لا قتل وزره برجوان 

, مرسوم الجا ک بتولية الحسين بن علي بن النعان القضاء‎ - ٥ 


۹7 


م - رسالة الحا؟ الى قاضيه الحسين بن علي لما كثر النزاع بيه وبين عبد العزيز 
ابن النعان . 

پ۳ امان الحا لاه الاسواق خاصة . 

۳۸ - مطلع رسالة الماك الى واليه على صقلية لا قتل وزيره . 

۹ - رسالة الحا م الى خازن بيت الال . 

. مرسوم الحا بنع ذبح البقر الصالح الحرث‎ - ٠ 

. رسالة قائد جیش الماک له ببشره بالنصر على ابي رکوة‎ - ١ 

. ابي ركوة من السجن الى الحا يلتمس العفو‎ « - ٣ 

£۳ _ الحا الى والي الرملة بالقبض على والي دمشق . 

¢ ( الجند الاتراك والمغاربة للحا ك لما نشب القتال بينهم وبين السودان . 

هغ - جواب الحا ك للجند الاتراك . 

. رسالة سرية منه للسودان‎ - 4٦ 

٠ -۷‏ من الجند الاتراك للحا لماعاموا بأمر الرسالة السرية . 

۸ — « اخت الحا الى ابن دواس 

- مرسوم اصدره الظاهر بتولبة الجرجرائي الوزارة . 

. ينع بح البقر الصالح الحرث‎ r 

١ه‏ - بيات اذاعه المستنصر الفاطمي لا ب شتی انوشتكين عصا الطاعة . 

۲ه - رسالة المستنصر لانوشتكين بعد هذا السات . 

٣ه‏ - « انوشتكين الجوابىة للخلىفة . 

٤ه‏ - « جوابية من صاحب حلب الى المستنصر . 

هه - « المستنصر الى المعز بن باديس لا قطع خطنته . 

٦ه‏ - جواب المعز لامستنصر . 

۷ه - رسالة النازوري الى المعز ما ارسل له العربان . 

۸ه « « اى طغرلبك السلجوقق 


(۲۷( ۱۷ 


٩‏ - فقرات من رسالة طغرلنك الى ملك الروم حول رسول ارسله المعز بن 
باديس الى المستنصر مع هذايا . 
٠‏ - ملشور اصدره المستنصر دح وزيره البازوري . 
د رسالة المستنصر الى وزبره لا ألح علبه الاتراك بطلاب الال . 
۲ -— 9 في تبربر حى المستعلى بالخلافة . 
اعلان وفاة المستعلى وخلافة الآمر . 
4 - اعلام ولاة الاقالم بوفاة المستعلي وخلافة الآمر . 
ه٠‏ - اعلان الآمر لقتل وزيره الافضل مع الثناء عليه . 
- مرسوم اصدره الآمر بتزك امور ا كانت عليه قبل مصرع الافضل 
pp. pp. p3g 1Y‏ بتعيين امون البطائحي وزيراً . ۰ 
۸- « « (« بتثبیت وال في ولایته . 
4~ ( 2 الافضل وزير الآمر بتصحبح اراج . 
¥ 9 _) المأمون البطائحي باعفاء الفلاحين من بقايا الحراج .. 


إ۷ « D9»‏ « بعدم قبول الزبادة على الضامن . 
OB. iP, 2 9 — ¥۲‏ باعقاء عددمن دافعي الحراج من‌الخراج. 
٠ ” 9 ) ~۳‏ د بتنظم المواريث المشرية . 


إلإس وز و و ٠‏ _ باعفاء مستأًجري عقارات الدولة من 
اجرة شر رمضان . 

, مرسوم اصدره الآمر بتخصبص دار و كسوة لمدرس طب‎ - ٥ 

- رسالة الافضل الى طغتكين حا؟ دمشتق . 

۷ - اعلان خلافة الحافظ . 

۸ - مرسوم الحافظ بجعل ولده ولب للمہد . 

 « -۹‏ د المبايعة بولاية العهد ويظن انه الظافر بن الحافظ . 


۰ - اقرار الحافظ نعوت وزبره رضوان . 


1۸ 


. رسالة حوابىة من الحافظ الى الارمني رام‎ - ۸١ 

۸ و الحافظ الى قاضي بسان . 

ج۸« جواببة من الحافظ الى والي بعلبك . 

. الحافظ الى ملك صقلىة‎ ~A 
.. مرسوم الفائز بتقلید طلائم بن رزيك الوزارة‎ - ١ 

۸ - - 2 العاضد حمل ابن شاور نابا عن ابه في الوزارة . 


DD — AY‏ ) أ بتولىة شاور الوزارة مرة ة ثانىة 
۸۸~ .و  «‏ بتولبة اسد الدبن شير كوه الوزارة .. 
٠ 3 Pp D...— A‏ صلاح الدن الاوني Di‏ 


س رسالة العاضسد الى قور الدين يستجده ضد الفرنج ٠.‏ 

. شیرکوه الی شاور يستنجزه الوعد‎ « .- ٩١ 

۳ - حواب ښاوز . 

مه س و ١‏ اشیرکوه.. 

٩)‏ « شاور. 

٥‏ « : شیرکوه. 

- رسالة عماد الدبن الى اهل نصيبين على سان اما . 

٠ السلطان السلجوقي حول ابن عاد الدين‎ «  ( D9 — ۹Y 
. حاک د مشتی الى عماد الدين‎ » -۹۸ 
ماشه الطيغة اباي ال عاد ال حول مشق واا‎ » 44 
. هد عاد الدين الى ملك الروم‎ - ٠٠ 

. وزبر عماد الدين الى قائد جدشه لا قتل عاد الدين‎ « -٠٠١ 
. د« لنور الدبن من احد الصلحاء حول لعب الكرة‎ - ۴ 
. جواپ نور الدين‎ - ۱۰۴۳ 

. رسالة الملا عمر لنور الدبن حول العصاة في الموضل‎ - ٠۶ 


4۹ 


۰۵ - جواب نور الدن . 

. وصىة تور الدين لأجناده لا اتد مرضه ذات مرة وخاف اموت‎ - ١ 

۷ - رسالة جوابية من شاور الى نور الدين لآنه امر شير كوه بالرجوع الى 
الشام . 

۰۸ - مقتطفات من رسالة نور الدينالى العاضد بعرض حاحته الى اسن الدين. 

. ٠. وصبة اسد الدين قبل موته لقراقوش‎ - ٩ 

. رسالة فور الدين الى صلاح الدنن بحثه على الغاء الخلافة الفاطمة‎ - ٠ 

۱- « صلاح الدبن الى وزير الخليفة العباسي خبره بالغاء الخلافة الفاطمية . 

۲ - مقتطفات من رسالة إرسلما صلاح الدن الى ااستفيم ا العبامي پېشره 
بالغاء اللافة الفاطمىة . 

. اشعار ارسلما نور الدبن الى المستضيء بيشره بالغاء الخلافة الفاطمية‎ - ٠١۴ 

4 -- بشارة نور الدين الى جيم المسامين بالغاء الخلافة القاطمية . 

٠‏ - رسالة صلاح الدبن الى نور الدبن مخبره بؤامرة اعادة الحلافة الفاظمة 
في مصر واکتشافما . 

. رسالة نور الدبن الى المستنحد العبامي اده بازلازل فی بلاد الشام‎ - ١ 

DP pp — ¥‏ 3 ) المستقيء ' و مخبره بفتوحه فی شمالي بلاد الشام. 

۸ - محاورة صلاح الدين مع ابه واجناده من اجل تحديد موقفه من 
تور الدين . 

رسالة صلاح الدين الى من بدمشق مستفسراً غن صح نور الدين وقد 
بلغته اشاعات تنذر موته . 

. رسالة صلاح الدين الى نور الدبن حول العربان ورحیلیم‎ - ٠ 

۹- د نور الدین الى وزير اخبه قطب الدن ٠.‏ 

۲- (« « (« لاهل دمشق . 

۳ د جواب حا ك دمشت على الرسالة السابقة 


{1° 


--رسالة اخرى من تور الدين الى. حكام دمشق . 

۲~ » جوابية لنور الدين من سنان زعم الحشيشة . 

¬- _«» اخری من سنان الى نور الدين .. 

۷ -_— « نور الین الى قلىج ارسلان . 

۸- (« شفینة من نور الدين الی ایل کڑ صاحب اذرپیجان ٠‏ 
۸- « الى ور الدبن من نوابه لأجلالاستمانة بإلأموال الخصصة لفقراء ‏ 
۳۰ - جواب نور الدين الى نوابه عن الرسالة السابقة . 

. رسالة ثانىة لنور الدبن من نوابه حول نفس الوضوع‎ - ۱۴١ 

 — ۳۲‏ لنور الدين من احد الاشخاص قي حلب . 

۴۳ مرم نور الدين برد د الإظام في حلب ودمشی وغیزها. 

J) pp pp ¥‏ باسقاط المكوس في مصر سنة ٥٩۷‏ هھ . 
۳٥‏ ( «© « (« ._(« 2 الموصل سنة ٥٩٩‏ ھ . 
۱۳۹ ) 0 « الغاء ضرية الاتبان في دمشتق وضواحيما . 
J) 9 D9 ~۷‏ باسقاط المکوس في جمیم بلاده . 

۳۸ - صورة ما کان مخطب لنور الدين على المنابر . ۰ 

۹ - رسالة ابن القيسراني الى نور الدين حول صبغة الدعاء له على النبر . 
٠‏ - جواب نور الدين لان القسراني عن الموضوع المذ كور . . 

۹ = مرسوم نور الدين بتعيين ابن ابي عصرون قاضبا على مصر 

۴ - رسالة املك الصالح الى صلاح الدين بخبره بوفاة والده فور.الدين . 
۳ — مقتطفات من رسالة صلاح الدين الجوابة الى اللك الصالح: . 
tk‏ »0 3 اخرى ار سلما صلاح الدين الى اللك الصالح يعان 

ولاءه . 

. رسالة من صلاح الدين الى احد امراء الشام معزي بوفاة فور الدين‎ - ٥ 
. د« (د د ( ال الامراء حول الملك الضالح‎ - 


4۱ 


. رسالة من ابن المقدم الى صلاح الدين من اجل اللك الصالح‎ - ٤۷ 

۸ - جواب صلاح الدن لابن ن المقدم عن الرسالة نالفة الذاكر . 

4 - رسالة شمس الدين ابن الداية الى الامراء اللتفين حول املك الصالح . 

٩ —- ۰‏ الامراء الملتفين حول الك الصالح الى صلاح الدين . 

- و الخاد م کشتکین الى صلاح الدين . 

J.» ۲‏ و « اللك الصالح والامراء حوله . 

ه٠‏ - خطبة الملك الصالح في امل حلب > محرضمم على مساعقه ! ضد 
صلاح الدين . 

. رسالة صلاح الدين الى المستضيء بأل یشرح احواله‎ - ٤ 

106 — «» في صورة تذ كرة ة ارسلما صلاح آلدين ن الى المستضيء ء شرح ا 


احواله وما اجره 
وما ا زه ۰ 
احواله وما لجز 
احواله وما انجزه.. 
4 - مقتطفات من رسالة خامسة اسلا ما | الدين الى المستضفيء شرح 
ها احواله وما انجزه  .‏ 


. فصل من رسالة صلاح الدين الى المستضيء ما توفي اللك الصالح‎ -- ٠ 

- عېد الخليفة المستضيء ء الى صلاح الدبن بتولىته مصر والیمن وما يفتنخه 
من البلاد . 

۲ -- رسالة الخلىفة الستضيء الى صلاح الدين بعد وفاة نور الدبن وائناء 
صراعه مع الامراء حول الملك الصالح . 


YY 


١٠۴‏ - رسالة من صلاحالدين الى المستضيءبتوسط العفو عن عز الدين اقبوري. 

4 - ماتتطفات من رسالة صلاح الدين الى الطليفة المبامي اناصر بشکره 
لارساله الخلعة والتقليدله ي ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 

٠‏ - رسالة الى الناصر من صلاح الدن يشرح موقفه من المواصلة واللسين. 

١ -١‏ من صلاح الدبن الى استاذ الدار الامامية يشكو اعمال المواصلة. 


» D 9 Pp D DJ. JD -.D } DP» »_ — ۷ 

ٍ وحپاده . 

۸ -- رسالة من صلاح الدبن الى الديوان العزيز يشكو اعمال راسا 
وجہاده وغدرم . 


4 - فصل من رسالة ارسلما صلاح الدين الى الناصر بره بتع اد . 

. س رسالة صلاح الدين الى الناصر مخبره بفتح باد من بلدان النوبة‎ ۷٠ 

۹ -- رسالة عتاببة من استاذ الداز الامامة الى صلاح الدبن يعاتىه بامم-. 
الخلىفة عن امور دلغته . 

۳ -- جواب صلاح الدین عن الرسالة السالفة . 

۱۷۳ - رسالة صلاح الدبن الى الناصر بشرح فتوحه ويعلن استقبال رسل . 

4إ 3 7 7ĞŞ‏ 7 0 یطلب منه تقلیده مدن سروج والرها 
واأرفة . 

. رسالة صلاح الدين الى الناصر بذ كر له توجيه الى الدبار الصرية‎ - ٥ 

- رسالة جوابية من الناصر اJ‏ ی صلاح الدين . 

۷~ _) . مر صلاح الدين الى الناصر .. 

۸- « القاقي الفاضل الى صلاح الدين يطلب اليه ان قلد الكامل 
والمظفر عض الاعمال . 

1 - رسالة صلاح الدين ال اخه العادل تایه في مصر عن اعال شغب 


وقعت . 


t۳ 


٠‏ - رسالة ارسلا الى العادل القاضي الفاضل بأمز السلطان عن امر من 
الأمور. ٠‏ 

رسال صلاح الدین الى المادل بعد فتم جص 

. بده بحاراة اغتياله من قبل الحشيشة‎ J D» $} J). » — 1A 

۳ («. (« « (« « پشره‌بفتح حلبا. . 

. مرسوم صلاح الدبن بتولبة اخبه العادل حك حلب‎ - ٤ 

م4 «» »$ J)‏ باقطاع « « اقطاءعات في مصر والشام 
والجزبرة. ا ۰ ۱ 

. رسالة صلاح الدين الى أخبه بالىمن يبشره بفتح مناقارقين‎ - ٩ 

۷ وډ وا ور « ملك الىمن اتا بلغه حضوره الى دمشق 
زائرا . ۰ 

۸ - مرسوم صلاح الدين بتولىة ابن اخبة المظفر مصر واعاها . 

4 - رسالة القاضي الفاضل الى المظفر مخبرهبشفاء صلاح الدين منمرض أل به. 

۰ -- منشور اصدره صلاح الدبن بتولبة مظفر الدبن اربل ونزعما من اللك 

1 - رسالة صلاح الدين الى ابن اخبه المظفر لا غضب لأنه م بقطعه شتا . 

۲- (« «د <(« « اهل مصر مبشراً بقرب فتح دمشق . 

۳~ ثانية من صلاح الدبن مبشرة بفتح دمشق . 

4-- « القاضي الفاضل الى ابن نجا قي وصف قلعة مض بعد اخذها . 

. صلاح الدين الى اهل حلب لما حاصرها لامرة الثانية‎ ( --٥ 

۹ -¬- »۳ 3۳ () « المع مشر بفتح حلب . 

۷-- _ محبي الدين قاضي دمشق الى صلاح الدبن مہنثا بفتح حلب . ۰ 

۸ - فصل من رسالة ارسلما صلاح الدين الى والي زيند مہنثاً بفتح حلب . 


{Y4 


۹ - قصل من رسالة اخری ارسلما صلاح الدین مبشراً بفتح. جلمپ. ... 


J: DD DP Pp » » ۵ DD DP PD" $»‏ الألحد 

الأمراء . ا 

۱ - فصل من رسالة اخری ارسلما صلاح الدین مبشر | فتح حلب لاد 
الأمراء . 

۲ - فصول من رسالة اخری ارسلها صلاح الدین مبشرا بفتع آم د لحد 
الأمراء . 


. رسالة صلاح الدين الى سيف الدين ملك الموصل لما هزمه ذات مرة‎ - ۴٠۴ 
همين الدين بن اثر ليساعد اللك المطفر صاحب‎ D ۵ » ) —¥¢ 


اریل . 
۵ د رسالة صلاح الدين لصاحب الوصل بشكرء ه لارساله عدة حرية له .. 
س ”ر » ) D9‏ معز الدين موتا متدرا . 


۲۰۸ - جواب صلاح الدبن الى قلبج أرسلان عن الرسالة السابقة 


۰ سز نص آخر ارسالة صلا الدين الى ملاك الموحدين المنصور 

۲٠١‏ - رسالة صلاح الدين الى ابن منقذ یکلفه أن يكون سفيره لدى المنصور 
الموحدي . 

۴ - رسالة القاضي الفاضل الى .صلاح الدبن يبدي اعتراضه عل الر سال الى 
المنصور الموحدي . 


۳ ۲ - رسالة ملك الروم الى صلاح الدين حول اجتياز ملك الا مان بلاده . 
£ ) القاضي الفاضل الى صلاح الدين حول اتصال ملك قإبرص به 
٠‏ - فصول من مرسوم أصدره صلاح الدين بتولية زيد الدين إربل . 
۲٠١‏ - رسالة القاضي الفاضل الى صلاح الدين لتعيين خطيب ني الكرك . 
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۷ - مر سوم أصدره صلاح الدين بنع الخوض في الصوت والمحرف . 

۲۹۸ - رسالة القاضي الفاضل الى صلاح الدين مينثا بسلامة أولاده . 

J’) D» ™ » «( ~4‏ يشبطه عن اداء فريضة الج . 

٠‏ - فصول من رسال وجبما القاضي الفاضل الى صلاح الدن تتضمن أمورا 

ادارية , 

١‏ نص اليمين التي حلف بها رؤساء الكو للك الأفضل لا اشتد مرض 
والده صلاح الدين .. 

۲ - مروم اصدره صلاح الدبن بتصحبح زمن الخراج . 

٣٣م‏ - رسالة الك الافضل الى الخلىقة الناصر مخبره بوفاة والده. واستلامه 

. رسالة اللك الأفضل الثانبة الى الخلىفة الناصر‎ - ١ 

۵ و د د ال اللفة الناصر شرح لہ ما جری من الأمور 
بعد وفاة والده . 

. رسالة الملك الأفضل الى اللبفة الناضر بذ كر افا اخنه وعمه ضده‎ - ٣ 

۷ - جواپ الناصر للأفضل . 

۸ - رسالة الملك الظاهر الى.اخبه الافضل حول عم) اللك العادل . 

۹ - جواب الافضل . 

٠. رسالة الممك العزيز الى عمه العادل ء‎ - ۴٠١ 

. حواب اللك العادل‎ - ۲١ 

۲ - رسالة سرية من الملك العزيز الى الافضل . 

. رسالة الظاهر الى الافضل من احل دمشتى‎ - ۲٣۳ 

- جواب الافضل على الرسالة السابقة . 
۲٣١ ٠‏ د رسالة الك المادل الى املك المنصور صاحب خماة من اجل الافضل . 


t۲٦ 


ج٠‏ - مضمون الرسالة الشفبية لي ارسلها الم إدل الى التصتور من اجلى 
الافضل .. u‏ 

۲۳۷ س عبد الافضل بتعليذ قضاء مصر الى زين الدین بن بنداد . u‏ 

۲۴۸ - رسالة القاضي الفاضل الى .املك الظاهر مخبره بوفاة والده مان الدن . 

. . ثنىة من القاضي الفاضل الى الظاهر‎ « - ٣۳۹ 

١ء‏ - دا الظاهر الى ابن عمه الملك.المنصور ماسب جاة رب ادل , 

۰ . دان لاون الى الظاهر‎ - ٣ 

۳ س وصبة الك الظااهر عند موقه ۾ 

۽٣‏ - رسالة القاضي الفاضل الى العادل خبراه برفاة اللك العزيز ملك مصبر . 

4 ۲4 - رمنالة مون القصزي للعادل لما خلع المنضور' بن الي عن حک مصر 
وحل هو حل . 

٥‏ - رسالة مىمؤن القصري الثانىة اللعادل حول شى اغاغ 

. د جحوابة من العادل الى مىمون القصري‎ ۲١ 

—y‏ » 2 من المملاحة الى مسمون القصري عن طلبه منم ات 
يساعدوه للع العادل . 

. رسالة القاضي الفاضل للعادل‎ - ۲٤۸ 

۸ - مقتطفات من رسالة اخری وجمما القاضي الفاضل للعادل . 

١٠م‏ - رسالة ائب العادل له عن رسالة ارسلما له بخبره بفتح مدينة خلاط . 

. تقلند المستنصر بالله العبامي للسلطان الكامل‎ - ۲٠١ 

۲ه رسالة جواببة من الكامل للأشرف . 

۳ه - رسالة الكامل للأشرف . 

4 « « لاله مسعود في المن . 

. سرية من الملك المعظم الى اخبه الكامل‎ « - ٠١ 

(( علشة ر (« ر‎ « ۴۵١ 
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۷ ¬ رسالة الملك. المعظم الى الملك:الناضر صاحب حا .. 

J) — +0۸‏ جلال الدين بن خوارزمشاه الى الك عسى المعظم. . : 

۹ - د جواب ا لمك عيمن المعظم. الى جلال الدبن بن خوارزمشاء . 

۶ - رسالة الملك الأشرف-الى الاتابك شہاب الین مربي ٠‏ املك المزيز بن 
الظاهر ملك حلب . ` ت ا 

.. رسالة الماك الناصر صاحب الكرلك ال این عه الماذل الثاني‎ - ١ 

۲ - « شعرية ارسلما الناصر الى اللك الصالح نا سجنه عنده . 

۳ - حواب اللاك الصالح الى الناصر عن رسالته السالفة . 

4 - رسالة الماك الصالح نحم الدين إلى قاضي قضاة القاهرة . 

٥‏ «. رئيس المج الجوي الى املك المنصور صاحب ججاة ق حول رع 
ملك الىمن الايوبي . 

۲٠‏ - رسالة السلطان قطز الى الك الناصر.الايوبي في دمشق 
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ممت اورا 


- ان الآبار . لله السيراء. . محایتی حسین مؤنس القاهرة ٤‏ ۱۹0۳ م . 
e‏ 
انن الأثبر عز الد . . التاريخ الباهر في الدوة الاتابكية . تحقيتق 
عبد القادر احمد طلہات . القاهرة ؛ دار الكتب الحديثة “م 
- الكامل في التاريخ . خقیق عبد الوهاب جار القاهرة é‏ دار الطباعة 
ا منبرية ۳١٤۸ ٠‏ ه. + .١٣‏ 
سان تفري بردي ' الننجوم الزاهرة في اخبار ملوك مضو والقامرة . 
اھر دار الک اا 6 98 
- ابن الجوزي ٤‏ علي بن عبد الرحمن . المنتظم في تاريخ ملوك وااشم. 
ندر آباد الد كن ٤‏ دائرة العارف الغهاننة: ٩‏ ۱۳۵۹ هھ : 
- ابن خلدوؤن » عبد الرخمن . كتاب العبن وديوان البتدا وار : 
اروت › مۇسسة-الاعامي للهظطبوعات “٠‏ ۹م .= ۰ 
ابن خلکان » ابو العباس شمس الدبن احمد بن محمد . وفيا الاغيات 
وانباء انباء الزمان ... تحقمق مد حي الدبن عبد الميد.. القاهرة ؛ 
مكتبة النهضة المصرية “ 1۹6۸ م .ج٩‏ . أ 
- ابن شاكر الكتي » عمد بن احمد . فوات' الوفيات . تحقمق مد عي 


t۹ 


الدبن عبد الميد . القاهرة »> مكتبة النضة المصرية ۱۹٥۱ ٤‏ م + ۲ . 

٩‏ ابن شداد › ابو عبد الله خمد بن علي . الاعلاق الخطرة في ذكر امراء 
الشام والجزرة. تحقىق سامي الدهان. دمشی؟ المد الفرنسي الںراسات 
الشرقىة . < ٣‏ 

٣۰١‏ - کتاب سبرة صالاح الدين الاو بي المساة النوادر السلطانية والحاسن 
اليوسفية . حقىتق جال الدبن الشبال . القأهرة . 

۹ - ابن العدےم کال الدین تمر بن اہ . زبدة الحلب من تاریخ حلب . 
تحقيق سامي الدهان 5 مشق ٤‏ المعہد الفرنسي للدراسات الشرقية | ٤‏ 

٠‏ م ج د 

- ابن الماد ا لحنبلي : ابو الفلاح عبد المي شذرات اللهب في اخبار من 

ذهب . القأهرة “ مكتبة القدسي ٠۴١١۱ ٩‏ هھ . ج۸ . 

۱۴ - ابن الفرات ٠‏ تاصر الدين مد ن عبد الر حم اريخ إن الفرات . 
تحقيقق حسن مد الشاع . المصرة مطيعة حداد ٤‏ ۷٩۱۹م‏ . الحزءان 
الرابع واا : i‏ 

٤‏ - ابن قاضي شپبة » بدز الباين ٠‏ اراب الدرية ف اة اوري 
محقبتق مود زايد ۔ بیروت ٠‏ دار الکتاب الجديد > 1 م ۰ 


٥‏ ابن اني ٢‏ او پیل زم . ذیل تاریخ دمشق . تحقىق اممدروز. 
طبمه بلاوفست 1 ۰ 


۹ ان کثی ء اساعیل . اة اناي اريخ القأاهرة > الطىة 
السلفة ١ ۰ Nr p NAY‏ 
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۱۷ - ان منجب الصبرقي ٤‏ او القاسم علي الاشارة الى من نال الوزارة ۰ 
تحقنق عبد الله خلص . المعد الفرنسي . اعادت مكتبة المثنى بيغداد 

۰ طبعه بالاوفست . ۰ 

۸ - ابن واصل ٠‏ جال الدين مد بن سام . مفرج الكروب في . اخبار بني 
ابوب . تحقق جال الدين الشال ومد حامي مد احمد . القاهرة؛ 
وزارة القافة والارشاد القومي . < 4 . 

د او سامة ٤‏ شاب الدين عبد الرحمن بن اسماعیل . کتاب االروضتين ني 
اخبار الد و لتين الذورية والصلاحية . تحقىق مد حامي یں اجں .القامرة؛ 
نة التألىف والترجة والنشس “ ٠. ١+١. 1۹0٩‏ 


۰ - كتاب الروضتان . .. القاهرة > مطبعة وادي النبل ؟ ۱۳۸۷ھ . + ۲ 

١‏ د ابو الفداء ١‏ عاد الدين الماغيل . الفتصر في اخبار البشر“. 
الفسطنطبئمة ۱۳۸٩ ٤‏ . ج ٤‏ . 

٣‏ - ابت بن سنان ٠‏ تاريخ اخبار رامعا . تألیف ثابت بن سنان وابن 
العدى . تحقىتق سېىل زکار . بإروت › مۇسسة الرسالة ٤‏ ۱۹۷۱ م . 

۲۴ -السبوطي ٠‏ جلال الدين عبد الرحمن . تاريخ الخلفاء ... تحقق عمد 
محبي الدين عبد اميد . الطبعة الرابجة . القاهرة “ المكتبة التتجارية 
اللکاری ۰ ۹٩۱۹م ٠ ٠‏ 

- حسن الحاضرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة. تحقق عمد ابو الفضل 
اپراهے . القاهرۃ > دار احماء الكتب العرببة م.ج 


٠‏ - الشمال ؛ جمال الدين . جموعة الوثائق الفاطمية ... القاهرة “. دار 
المعارف ۱۹١٥ ٤‏ م .. 
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- العياد الاصفماني ٤‏ مد بن مد . الفتح القسمي في الفتح القدسي . 
تحقىتى عمد مود صبيح . [ القاهرة ] ٠‏ الدار القومبة للطباعة والنشر . 

۷ -عنان؛ مد عبد الله . عصر المرابطين والموحدين قي المغرب والاندلس. ٠‏ 
القاهرة ؛ لجنة التأليف . والترجة والنشر ۱۹٦4 ٤‏ م .+۲ . 

٨۸‏ - القلقشندي ٤‏ او المياس امد ٠‏ عبج الاعشی في ماع ا الانشا . القاهرة» 
دار الكتب المصرية ٤‏ ۱۹۱۳ م . ج٤١‏ 

۹ - مد بن تقي الدين عمر شاهنشاه الارن . مشار الحقائق وسر الخلائق 

تحقبق حسن حشي . القاهرة ٤‏ دار التب > ۱۹٦٥‏ م . 

١‏ - المراكشي » عبد الوأنحد . المعجب في تلخيص اخبار المغرب : تحقىق 
- المقريزي؛“ تقي الدين احمد بن علي . اتعاظ الحنفا باخبار الأمة ة الفاطلميين 
الخلفا. تحقىق جال الدين الشيال. القاهرة» دار الفكر العربي» 4م 
الجزء الأول . 

- اقعاظ النفا ... تحقيتق جال الدين الشبال ومد حامي ممدامحمد. 
القاهرة ؛ لمبنة احياء التراث الاسلامي “> ۱۹۹۷ . ج ) . 

۳ - الخطط المقريرية . الشاح ؛ لبنان › مكتبة احياء العلؤم . +> ٣‏ . 

۳4 - كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقبتی عمد مصطفى زيادة. القاهره“ 
لجنة التألىف والترجة والنشر ٩‏ ۱۹۳4 .جج ٠‏ أ 


۳o‏ - النوبري > شاب الدين احمد . نبأية الارب في فنون الادب . الطبعة 
الثانىة . القاهرة ؛ دار الكتب اللصرية ٤‏ ۱۹۲۹ م . 


- البافعي › ابو مد عمد:الله. مرآة الجنان وعبرة اليقظان. الطبعة الثاننة> 
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سے 


o —- ۱٦ 


تغري بردي ۲٣-۱١‏ 


الجوزي ۲١-١١‏ 
خادون ٣٥٣-٧١‏ 
لكان ۲٥-٣٦‏ 
شداد ۲٣-۹۹‏ 
العديم o-٦‏ 
الفرات ۲١-١١‏ 
القلانسي ۲١-١۱١‏ 
القسراني ۲۳٣‏ 
کشر ٣٣-٣١‏ 
لاون ۳۹۲ 

۲٤٣ لدم‎ 

ملقل إه٣‏ 

۲١٣-٣۱٦ واصل‎ 


tr 


9 
7 ۷ اتام | 


(۸) 


ابو سامة o-٦‏ 

ا٤٤‎ ۱٤۲  ةوکر«‎ 

ادریس الأول ۲٣‏ 

اسد الدین شر کوه ۲۲۰۰۲۱۸۷ ۲۰۱ 
الأشرف ( ملك ابويي ٠)‏ ۷ء ٣)‏ 
افتکان ٧۲۲‏ ۰ 

الأفضل بن صلاح الدين ۳Y1 6 AY‏ 
الأفضل ( وزير فاطمي ) ٠١١‏ 
الآمر ( خليفة قاطمي ) £۲ — Vo — 100 6 EY‏ 
انوشتکین ۱٤٩‏ 

ايلد كز ۲۲۳ 

ابوب بن شاذي . انظر : جم الدبن ابوب 


هرام الارمني ۳ 


جوهر الصقلی ۹۸ ۱۰١‏ 
جعفر بن فلاح ۱۲۰ 
جلال الدین بن خوارزمشاه ٠۹‏ 
جح 
الحافظ ( خليفة فاطمي ٤) £۷ 4  )‏ ۷0 س ۸۷ 


t4 


الماک بأمر الله ( خلىفة فاطمي ) ١۴۳١ ۳۸ = ۳١‏ - وإ 
حسان بن الجراح ٠١۷‏ 

ا لجسن الاعصم ١۱۹-۱۰۸‏ 

الحسن بن زولاق ٠١١‏ 

الحسين بن النعيان ٠١١‏ 

الک المستنصر الله الأموي ٠۴١‏ 


زنکي . انظر : عاد الدن زنكي 
زبن الدبن بن علي كوجك ۴٣۰‏ 

- س 
سنان صأحب الحشيشىة ۲۲۰١‏ 
سف الدن ۴۳ 

ش ے 
شاور ( وزر فاطمي ) ٤ ۱۸٩۹‏ ۱۹۹ 


شر کوه . انظر : اسد الدبن شیر کوه 
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شس الدبن بن الداية ۲4٤ ٠‏ 
- ص ت 
الصالح ام ماعبل بن نور ادبن ۲٤١-۲۳۹ ٩٩٦‏ 
الصالح ( ملك اوي ) لال 4١١‏ 
صلاح الدین الایونی  ٤ ۳۶۲ ٩۱‏ ۲۸۹-1۸ ۲۹۹ - ١۷م‏ 


طل - 


الظاهر بن صلاح الدین ‏ ۸۷ ۰ ۳۸۹ - ۳۹۳ 


ع 
العادل (اخو صلاح الدین) ۸۸ ۲۳۸۰٤۳۱۷-۳۰۹‏ ۳۹۸-۳۹۳ 
العادل الثاني ( ملك ايوي ) 4٠١‏ ۰ 
العاضد ( خلىفة فاطمي ) ¢۷ - ٠-144 ١4۷ ٠٥١‏ 
عبد العزبز بن النعیان ٠۴۹‏ 

عز الدين اقبوري ‏ ۲۸۲ 

العزيز بالل الفاطمي Fe ITTF‏ 


العزیز ( ابن صلاح الدین ) ۴۷۷ - ۳۸۱ ٤‏ ۳۹۳ 


۳ 


الماد الاصفہاني ۲+ 
عماد الدین زنکي  ۱٩۹٩1 - ۱۹۳ ۲ ٥۳۲ ٥۲‏ 
عيسى الاك المعظم ( ملك اوی ) ٤١۸4‏ 


مغ 
ف 
الفائز الله ( خليفة 'فاطمي ) ١۱۸۷‏ 


ق 
القام بأمر الله ( خليفة فاطمي ) ٤٩٥ ٠۳۰٩۲۹٩‏ 1 
القاضي الفاضل ۲0 › ۹ “ ٠۳1‏ ۳4 
قطز ( ملك ملوکي ) 4۱۳٤١١٠۰١‏ 
قرواش بن المقلد ٠١١‏ 
قطب الدين ۲۱۸ 
القلقشندي ۱4 ۲١-۱١ ٩‏ 
قاج ارسلان ۲۲۲ د ٣٤١‏ 
ساك 
الکامل ( ملك ابوبی ) ۳۹۹ - ۸ء٤‏ 
Yto AS‏ 


ل 
لۇلۇ ٠۲١‏ 


4Y 


م 
الأمون البطائحي ( وزير فاطمي ) ۷٣۳-٩۲١‏ 

جير الدین ۲۱۹ 

مود . انظر : نور الدبن الشند 

المستعلي ( خليفة فاطمي ) 100 

المسترشد ( خلىفة عباسي ) ٠۹4‏ 

YY “Yo 6+4 °+*%)| ( 2 «» ( الىتضيء‎ 
ل١۲١‎ ) «<. « ( المستنحد‎ 

المستنصر بالله ( خليفة فاطمي ) 4۲-۳۹ |٠١٠4 ٤‏ 
المستنصر بال العباسي ٣۹‏ 

مسعود بن مودود ۳۳۷ 

المظفر ( ابن اخي صلاح الدین ) ۴۲۰ ٣۲م‏ 

الممز لدين الله الفاطمي ٠١١ ٠٠٠١٤۴١ - ۴١‏ 
المعز بن باديس 1۵۱ 

۲٣-١١ المقربزي‎ 

منجوتکین ۱۲۰ 

مجهء١‎ ٣4١ ٤۸٥-۷٩4 المنصور الموحدي‎ 

المنصور ( ملك اة الابویي ٤۳۸۲  )‏ ۳۹۰ 

المېدي العلوي  ٨٤۹٩٤ ٤٣۲۹‏ ۵۾ 

مبمون القصري ۳۹4 


ن 
الناصر ( خليفة عباسي ٤ م٠٣ ١ ۲۸۳  )‏ ١۷م‏ 


۴۸ 


الناصر ( صاحب حاة الاريي ) 4۹ء 

الناصر ( صاحب الكرك الأو ) >٠١‏ 

تاصر الدولة الجداني ١٣١ ٠‏ غه 

جم الدين ایوب ( والد صلاح الدن ) ۲٠١٤۲۱٤‏ 
نور الدین الشهید ‏ ۳ه 1 ۲ ٣۳۸ ۱۹٩‏ 


اليازوري ( وزير فاطمي ) ٠٥١‏ 
بوسف ن آادوب . انظر صلاح الدن الآيوبي 
يو سف بن زيري الصنهاجي ۹۷ 


۳۹ 


ف 
DF‏ 
SSE‏ 


ا 
0 
ك و 


مستت 
4 التقدي 
۲ - فصل تمهيدي : مدخل الى دراسة وثائق العمودالفاطمة والاتابكة 
والایوبىة 

اة الموضوع 

ضعوبة الوضوع 

مصادر الوثائق 
الدولة القاطمية: 

المدي العلوي 

القاثم العاوي 

ا معز لدين الله 

العزين بالل 

الحا بأمر الله 

اللستنصر بال الفاطمي 

الآمر بأحكام الله 

اطافظ لأمر الل 

العاضد بالل 


4 


الدولة الاتابكية : 


عماد الدن زني 
ور الدين 
يام نور الدن الاولى 
علاقة نور الدين بالدولة الفاطمرة 
« « « إالحلافة العباسة 
و« « « بصلاح الدبن 
٠‏ ضماسة نور الدبن الخارجة ( باستشناء الصلىيمين ) 
شون الال والضرائب والمكوس 
٠‏ الك الصالح اسماعيل بن تور الدين 


الذوة الابويية : 


 »‏ ظ2 بأفراد اسرته 


سياسة صلاح الدب الخارجية ( باستثناء الحروب الصلبيية ) 


شون ادارية وخراجية 
املك العادل 
بقايا الايوبيين 


المبدي بال 


t4۲ 


0١ 


oY 
اوت‎ 
o 
٦ 
٠ 
0 
1۳ 
1 
i 


A 


5 
۷١ 
vo 
۷٦ 
Ao 
۸٦ 
A^ 
۸۹ 


۹۱ 


4 


القائم بأمر الله 
المعز لدبن الله 
ب -العهد المصري من قدوم المعز الى مصر حت وفاته 
العزز بالل 
ب سشۇون ادارية 
ا لحاک بأمر الله 
| - شؤون ادارية 
ب - الجسوش والثوار 
الظاهر بال 
المستنصر بالل 
| - وار وعصاة ومتغلبوڻ 
س علاقات خارجىة 
ت سۇون ادارية 
المستعلى بالل 
الآمر بال 
| - شۇون اللافة 
ب « الوزارة 


— ” الولاة والولايات 


tir 


ك - شون الضرائب والخراج واطبايات 


الافظ له 
| - شؤون الوزارة 
ب د « ادارية 
علاقات خارجة 
الفائز بال 
العاضد بالل 
٤‏ - الدولة الاتابكية : 


عماد الاين زني 

نور الدن الشمد بن عماد الدين 
- ايامه الاولى في الموصل 
ب - علاقة نور الدبن باللافة الفاطمة 
< (« و« « و الغياسة 
ک ‏ « « (« بصلاح الدن 
-علاقات خارجىة 


و -شؤۇون الال والضرائب والخراج والمکوس ۰ 


ز - شؤون ادارية 


الملك الصالح اسماعبل بن نور الدن 


44 


۳۹ 


4۹ 


م علاقته مخلفاء بغداد A‏ 


ب - علاقته بأفراد اسرته .0« 
٩‏ علاقته بأخىه الك العادل ۳1 
٣‏ « « سف الاسلام في اليمن ۳۱۷ 
۳ بان اځه ٿقي الدب تمر المظفر ۰ 

- علاقة صلاح الدين بالآخرين ( باستشاء العلاقات 

۳۲٦ ) الخارجة‎ 


الصلبدة ) Fo‏ 
١‏ - علاقته بأمراء الجزيرة Fro‏ 
+ ) بال وحدين وملکېم المنصور f»‏ 
+٣‏ « بلك الروم وملك قإرص Foy‏ 

® شون ادارية ۳1۰ 
و - شۇون الخراج ۳٦‏ 
م الك الافضل ۳۷۱ 
١‏ - علاقته بالخليفة العبامي الناصر لدين الله ۴۷۱ 
٣‏ « اخوته وعه اللك المادل ۸۰ 
۴۳ سوون اداردة TAY‏ 

ب - الملك الظاهر ۳۸۹ 


tio 


الماك العادل 
اللك الكامل ن العمادل 
بقة الملواك الايوبان 


فهرس الوثائق 
مصادر البحث 
کشاف هجائي عام 


2 
ھچ کے 


ن 
9 
9 2 


3 


۴۹۲ 
۳۹۹ 
(1٠ 
$1٥ 
t۹ 
t 


ف 
DF‏ 
2 2 وو 


الب ممع منشرانناس 

E ۰‏ 0 ی ا ا ٠‏ 
جروت ۔ شا سورتا اة دی وص 
هانف: ۲۹۲۹ + ص. بپ :1۰٤۷ء‏ ميا بیوشران 


